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Conclusion 
 
I stand at the conclusion of this research, to Aasni but the 
highest hand of humility to the Creator, and I thank God who 
helped me to complete my work, and Oukfti to achieve what 
you hope from him, and was drawn to reach him. Find It was a 
hard and interesting, I studied it down and download more 

verses in the presence and speeches heaviest richer. 
Paved the way for this research in order to make the reader, to 
outline that goes where the idea for the MTO had told him of the 

topics presented in which, through: 
.1 Get off at the language of the Koran came a Mudallolin: one: 

the decline of altitude include: said: John came down from the 
mountain, and it says:  sent down water from the sky I asked 
valleys .....  () .althani: Solutions: said (So and so got the city) to 
solve them. And it says: oukl Lord let me off a house blessed 

and you are good Almnzlen. 
Both involved feel Palmkaneh physical and there is no room for 
Thakgahma in the Word of God and the revelation permission 
The expression is such as metaphor and can not be the truth in 
other words, get off Klfez holds him the meaning of the landing 
and unloading the form of metaphor and not a form of checking 
and viewing in kind ie the physical and spatial unrealized 
already which is achieved by For example, take down the 
"something his animal tangible seen with the naked eye" and 
landings is often associated with the revelation pregnant, type 
and shape to get off it seems to humans that form vertical 
transgressor of certain plants, and these vertical conscious mind 
for no choice of conviction existence Assuming that down came 
perpendicular according to the perception and mental creature 
from the Creator about Earth to the point from which 

horizontally. 



 .2 intended to take down the Holy Spirit, a landing bearer 
Secretary Gabriel, peace be upon him, as well as the intended 
landing of the crisis which the media it means landing the Koran 
to the Prophet  conveyed to him and informed him .oachtar 
also landing a great word to honor the wisdom of a statement 

that the Koran. 
 .3 The material came "down" in the language of many 

discharges: inn, and down, and down, and down .. and so on. 
This article also came in abundance in the Koran different 

Ptbarvadtha reaching forty-four Tbarva at (295) verse. 
.4 The difference between landing and unloading is that the 

landing be Dfiea and the download will be gradually quoted 
above, the Almighty, for example: )nzel you book the right 
confirming the hands and revealed the Torah and Alangel( 
because the Torah was revealed in panels on God's prophet 
Moses at once, as well as the Bible for that expression fit 
already the past is aggravated center (down). The Quran is 
because he came down to the Messenger of Allah 'mine for 
differentiating blessed to call it befitted expression b (Hostel) to 
tighten the middle. Eight landings assigned to the Koran in some 
verses such as the verse: )ana sent down on the night Akaddr(, 
and says: )ana sent down on the night Mbarkh(, because the 
Koran as confirmed by some accounts came down on Kevitin 
has come down much of the night once and got sporadic Over 
the twenty-three-year duration of the call and was blessed 
according reasons to get off. The Altensl is also the sense to get 
off the progressive or leisurely as little Allgoiyon, if we left 
down and download linguistic and Amma to stop in front of us 
the problem requires consideration and understand is the 
importance of this down you had an accident a presentation or is 
it a miracle of God for His Messenger, may Allah bless him and 
his family? This is what we will try to search through the views 
of commentators and commentators and those interested in this 

vital subject. 



 .5 In the words of Ibn Abbas and his doctrine of the descent said 
revealed the Koran and one sentence to heaven for much of the 
night and then revealed then in twenty years and then read "not 
Aotonk such but We reveal the right and the best explanation" 
Al-Furqan: 33 and saying, "We read divided Qrouana to read on 
the people He stayed "Isra: 106.o said: Season Koran male he 
put in the house of pride from heaven Making Jibril down by the 
Prophet (Allah bless him and his family). He said: Allah 
revealed the Qur'an and one sentence to heaven and was 
locations of the stars and God will bring him down on His 
Prophet (Allah bless him and his family) some of the impact of 
some. He sent down the Qur'an in much of the night in the 
month of Ramadan to heaven one sentence and then revealed 

stars.
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 إ��ار ا	�!�ف 
تحـت أشـرافي فـي جامعـة  ت، قـد جـر )نـزول القـرآن الكـريم (ن اعداد هذه الرسالة الموسـومنشهد ا

وهـي جـزء مـن متطلبـات نيـل فرع العراق، قسم الدراسات الاسلامية ، / سانت كليمنتس العالمية 
  .الدراسات الاسلاميةفي  الدكتوراهرجة د
  
  

  المشرف
  .   د

  2015/   / :التاريخ 
  
  

  بناءً على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة 
  

  الدراسات الاسلامية رئيس قسم 
  . د                   

  2015/  /  :التاريخ
  



 	�� و����� 

ــ ي مــن نعــم وهــداني لهــذا ومــا كنــت بعــد حمــدٍ اللهِ حمــداً كثيــرا علــى مــا أفــاض عل
  ...لأهتدي لو لا أن هداني االله

أتقدم بالشكر الجزيل،  والامتنان الوافي المقرونين  بآيات الاحترام والتقدير لأسـاتذتي  
قســــــم الدراســــــات  –ســــــادة الحــــــرف والكلمــــــة فــــــي جامعــــــة ســــــانت كليمنــــــتس العالميــــــة 

اساتذة قسم الدراسات الاسلامية  لمـا  الاسلامية،ابتداءا من عمادة الكلية وحتى رئاسة و 
محمـد (بذلوه من جهد فـي تقـويم عملـي هـذا ، واخـص بالـذكر مـنهم الـدكتور المشـرف  

الذي  كان له الدور الكبير في اغنـاء البحـث وتقويمـه بملاحظاتـه   )حسن محيي الدين
حة ويمد السديدة وآرائه القيمة وأرفع يد الضراعة الله عز وجل أن يديم عليها نعمة الص

  .واالله ولي التوفيق في عمره لينتفع بعلمه طلبته ومحبوّه ،
  



  ثبت المحتويات
  الصفحة  الموضوع

  ـ  ا'&� ا	%�$��� 

  أ  ا�ه(اء 

  ب  وا	�%(&�ا	!*� 

  ج   ا��ار ا	�!�ف 

  هـ-د  0/� ا	�.�-&�ت

  6-1  المقدمة  
  ا	345 ا2ول

  �:ول ا	%�$ن ا	*�&� درا�� �7ر&��6 

7-60  

  ا	>��; ا	345 

  ا��= و��7&5= و���= را	%�$ن 

61 -108  

  ا	345 ا	>�	< 

  $راء ا	���5&? �; $&�ت ا	:ول �; ا	%�$ن ا	*�&� 

109-155  

  ا	345 ا	�ا�@ 

  �E�F رأي ا�����2 وا	A�B-ر �; ا	:ول 

156-179  

  ا	345 ا	��6�

�� ا	:ول �*���� ا	%�$ن ا	*�&��G  

180-209  

  217-210  الخاتمة
  226-218  ا	��4در

    ا	�� �E�6	��H ا�2*��:&� 
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  ا	�%(��
بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم والصـــلاة والســـلام علـــى خيـــر الخلـــق محمـــد صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم 

  :المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين ، وبعد
ــ ه علــى أيضــاح مراحــل النــزول دور فقــد عملــت الدراســات والبحــوث المتعلقــة بــالقرآن الكــريم ونزول

وحملت الرسالة من الملائكة الذين اوصلوها لمن اصـطفاهم االله علـى الارض وان هـذا الاصـطفاء 
انما كان بشروطه وشرائطه التي اكتملت عند الانبياء فخصوا بهذا الشرف العظيم ورسـولنا الاكـرم 

لـــه لهـــذه المهمـــة الالهيـــة والرســـالة خـــاتم الانبيـــاء قـــد تهيـــأت لـــه كـــل الوســـائل والســـبل الكفيلـــة بحم
النزول العمودي (العظيمة فقد ورد ان نزول القرآن الى الارض انما جاء بصيغته المتعارف عليها 

  : راحل الثلاث في متن الاطروحة وهيمارا بثلاث مراحل وسنبين هذه الم) 
،اجتهـدوا فـي القسـم  قد أفـاض القـدامى مـن العلمـاء والمفسـرين فـي أسـرار التنجـيم فـي النـزولل     

، )   صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم(الآخـــر ، فمـــن الأول تيســـير حفـــظ القـــرآن ، وتثبيـــت فـــؤاد النبـــي 
   . ومعرفة الناسخ من المنسوخ ، والإجابة عن أسئلة السائلين

ومن الثاني كون القرآن أنزل وهو غير مكتوب على نبي أمي ، كما حكي ذلك عن أبي بكر      
وقد لاحـظ باحـث معاصـر أن القـدامى قـد أدركـوا حكمتـين فـي ذلـك ) .  هـ  406: ت ( بن فورك 

وإذا كـان مـا  ، وتجاوبه مع المـؤمنين )صلى االله عليه واله وسلم(تجاوب الوحي مع الرسول : هما 
عنـد  وافهمه القدامى ـ كما يدعى ـ يقف عند هذا الحد ، فلا ينبغـي عنـد البـاحثين المحـدثين أن يقفـ

ــيهم الإمعــان والإيغــال فــي الاســتنتاج حــدود معينــ وإن كــان كــل مــا تقــدم هــو الصــحيح ، . ة ، وعل
إليــه بــأن القــرآن الكــريم ـ كمــا يبــدو مــن منهجيتــه الاســتقرائية ـ يريــد كتابــة  يــزادولكــن لا مــانع أن 

التأريخ الإنساني ، بكل ما في هذا التأريخ مـن مفارقـات وأحـداث ونـوازع وتطـورات ، والتـأريخ إنمـا 
هــذه الجزئيـــات بعضــها لـــبعض يتكــون التـــأريخ بمظــاهره الماضـــية  كتــب فــي جزئياتـــه، ومــن ضـــمي

وتطلعاتـــه الحاليـــة ، لإنـــارة المســـتقبل وإضـــاءة درب الســـالكين ، والتـــأريخ لا يتـــألف جملـــة واحـــدة ، 
وإنما ينجم موضوعات وصورا ومشاهد ، ومن مجموعها يتشكل الأثر البارز لسمة مـن السـمات ، 

، تنحصــر  فهــي رمــوز متلازمــة، والشــعوب والهدايــة ،  والأديــاننمــا يعنــي بتــأريخ الأمــم والقــرآن إ
عليه ذكر أحدها بالآخر ، حصرا عضويا ترى فيه الكون وقضية التوحيد يشكلان خطوطا رئيسية 

  . تنبثق منها حيثيات فرعية في النبوة والرسالة وعوالم الحياة 
مــن ذكــر للامــم الســالفة ومــا حــدث فــي زمــن مضــى هــو  مـن هنــا نجــد ان مــا تضــمنه القــرآن الكــريم

عبارة عن حكمة وتذكير للامة التي يتعاطى معهـا الـنص القرآنـي ، فمـثلا ذكـر القـرآن الكـريم لعـاد 
الماضـــي، الحاضــــر ، (وثمـــود وغيرهـــا مــــن امـــم انمــــا هـــو تــــذكير وتواصـــل بــــين الازمـــان الثلاثــــة 

احية الاحكام التفصيلية التـي يوردهـا القـرآن الكـريم هذا من الناحية التاريخية ، اما من ن) المستقبل
فانما اوردها على شكل دفعات ولم تنزل مرة واحدة ولنضرب على ذلك مثلا هو ما ورد في القرآن 
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الكريم من الناسخ والمنسوخ ومن المبين والمجمل ، فقد وردت بعض الايات وهي تشير الى حرمة 
كظاهرة الاسترقاق وقد نسخ حكمها بشـكل غيـر مباشـر  ممارسة ظاهرة ما كانت سائدة عند العرب

فقد كان العبيد من الظواهر الشائعة عن العرب الا ان االله سبحانه وتعالى قد وعد مـن يعتـق رقبـة 
بجــزاء وفضـــل عظـــيم وفـــي موضــع اخـــر نجـــد ان العـــرب كـــانوا يتعــاطون الخمـــر بشـــكل كبيـــر فلـــم 

أي ان الحكم ) ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى(ال يحرمها االله سبحانه وتعالى في بادئ الامر بل ق
الظاهر من هذه الاية على شـارب الخمـر ان يتطهـر حتـى يـؤدي فـرض صـلاته وقـد جـاء التحـريم 

وهــو تحــريم قطعــي ) الــخ...انمــا الخمــر والمســير ( فــي ايــة اخــرى نســخت هــذا الحكــم بقولــه تعــالى
تربويـة وترتفـع بـالاخلاق الانسـانية ضـمن لتناول الخمر وهكذا فـان عمليـة النـزول تتضـمن جوانـب 

والرســـالة مراحـــل محســـوبة حتـــى تصـــل بالانســـان حينمـــا يكـــون مهيـــأ نفســـيا الـــى الحكـــم القطعـــي ، 
المحمدية إحدى سنن الكون البنائية ، وكما تقتضي سنن الكون التدرج ، فهي تقتضي التـدرج كمـا 

ومـا بيـنهن ، وانتهـاء بخلـق الإنسـان  اقتضتها ابتـداء بخلـق السـماوات والأرض والأفـلاك ومـا فـيهن
  . وحياته وأطواره ونشوئه ومماته وتلاشيه وإعادته حيا ، وإثابته أو عقابه 

والسنن الطبيعية فـي الحيـاة تلتقـي بالسـنن الروحيـة فـي القـرآن ، فمصـدرهما واحـد ، وهـو تلـك      
ومـا أمرنـا ( أة كلمـح البصـر القوة الخلاقة المبدعة المدبرة ، وهي كما تستطيع أن تحكـم الأمـر فجـ

فهي كذلك تستمهل وتتدرج وفقا لمصالح الكون ، وتنظيما لشؤون الحياة ) إلا واحدة كلمح البصر 
  . ، وكان التدرج في نزول القرآن من هذا الباب 

ومــا التــدرج فــي نــزول القــرآن ، إلا دليــل مــن أدلــة إعجــازه البيانيــة ، فمــا نــزل منــه لــم يكــن       
ـــادىء الأمـــ ـــاثرة تنـــاثر النجـــوم ، وهـــو بهـــذا القـــدر الضـــئيل ينـــادي ب ر إلا ســـورا قصـــيرة وآيـــات متن

. بالتحـدي ، فـدل علـى إعجـازه فـي ذاتـه مـع محاولـة تقليـده ومضـاهاته ، سـواء أكـان جـزءا أم كــلا 
فقليله معجـز ، وكثيـره معجـز ، ولقـد وقـع هـذا التحـدي فـي مكـة علـى هـذا القليـل فمـا نـالوه ، ووقـع 

، وبنــاء علــى هــذا التأســيس فقــد كــان التــدرج فــي النــزول مصــاحبا نفســهوهــو متكامــل  فــي المدينــة
  .ودليلا من أدلتها الناطقة ، وهو بعد مشعل هداية في السعي والعمل والمثابرة  ،لعملية الإعجاز

وعلى هذا فان كل مفردة في القرآن الكريم تمثل اعجازا للعرب الـذين كـانوا مـن البلاغـة والبيـان مـا 
لهم متقدمين على بقية الامم في شأن اللغـة ومفاهيمهـا وحقيقـة ان القـرآن معجـز قلـيلا كـان او يجع
  . كثيرا

وقــد وردت فــي اللغــة معــان كثيــرة لمفــردة النــزول لكــن مــدلولها العــريض هــو الهبــوط مــن علــو بنــاء 
  .17:الرعد) انزل من السماء ماء فسادت اودية(على قوله تعالى 

ان حــل بهــا ومصــداق ) نــزل فــلان بالمدينــة(الــدال هــو الحلــول فنقــول مــثلا والمعنــى اللغــوي الاخــر 
  . 29:الرعد) وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين:(ذلك في كتابه العزيز
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وغير ذلـك ممـا ...) نزلَ، انزلَ، تنزل، نزّل(فهي ) نزل(وقد وردت ايضا في اللغة فروقا في مفردة 
ث ، ولعــل الفـرق الواضــح بـين الانــزال والتنزيـل ، كــون الانـزال دفعيــا ، سـنورده  فــي مـتن هــذا البحـ

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بـين : (والتنزل تدريجا ومصداق قولنا هذا هو قوله عز وجل 
  ) 3:ال عمران) (يديه وانزل التوراة والانجيل

رضناها في مـتن هـذا البحـث وقد وردت اقوال كثيرة للفقهاء والمفسرين وهي تفصل هذا الامر استع
  . مرجحين ما نؤمن به من رأي وما نطمئن اليه من فكرة 

وبمـــا أن عمليـــة نـــزول القـــرآن قـــد اشـــبعها البـــاحثون درســـا وتحلـــيلا الا اننـــا نجـــد ان هنـــاك بعـــض 
الغمــوض يشــوب هــذه العمليــة وهــو تبيــان العلاقــة القائمــة بــين الســماء والارض فــي عمليــة النــزول 

التــي قطعهــا القــرآن الكــريم ليصــل الــى الارض فضــلا عــن ان هنــاك خلطــا بــين  وماهيــة المراحــل
العلاقــة العموديــة والعلاقــة الافقيــة للقــرآن بوصــفه رســالة ســماوية هابطــة الــى الارض بوســائط ثــم 

حتـى عمـت افقيتهـا معظـم ) صـلى االله عليـه والـه(انتشرت بعد ذلك من نقطـة مثلهـا رسـولنا الاكـرم 
الفهـــم والتفســـير لعمليـــة النـــزول وجـــدنا مـــن الضـــرورة الخـــوض فـــي هـــذا  اصـــقاع الارض ومـــن هـــذا

المضــمار متــأملين العــون والتســديد مــن االله لوضــع مــا هــو علمــي ومناســب يفســر لنــا تلــك المراحــل 
مستشــــهدين بــــذلك بأحاديــــث نبويــــة شــــريفة واقــــوال للعلمــــاء والمفســــرون مــــن كــــل الطوائــــف والفــــرق 

  . الاسلامية 
هـذا الموضـوع قـد مثـل لنـا خطـوة باتجـاه فهـم كتـاب االله عـز وجـل وهدفـه  والحقيقة ان الخـوض فـي

مــن الرقــي بالحيــاة الانســانية وبقصــد اثبــات ان رســالة الرحمــة مــا نزلــت للعــرب وحــدهم بــل كانــت 
ومـا بعثـت الا رحمـة )(صـلى االله عليـه والـه وسـلم(عالمية عامة وشاملة وعلى لسان رسولنا الاكرم 

) ع(جــه بــه البشــرية وهـو امــين لكــلام االله الــذي تلقـاه عــن ســيدنا جبريــل مــن خــلال مـا و )  للعـالمين
ولو ان صعوبة الخـوض فـي هـذا المضـمار تتمثـل فـي ان الفـرز والتحليـل لكـم الدراسـات والبحـوث 
الهائل في هذا المجال يتطلب من الباحث دقة متناهية واسـتنباط لمـا اورده العلمـاء والمفسـرين مـن 

   .افكار وفقا لمذاهبهم 
وقد واجهنا من خلال وضع هذا البحث الكثير من الصعوبات خاصة ما يتعلق بـاختلاف وجهـات 
النظــر فــي عمليــة النــزول ومراحلهــا وصــعوبة التوفيــق بــين مــا ذهــب اليــه ذلــك المفســر او مــا اورده 
اخر ،لكنني حاولة وحسبي هذه المحاولة املا من االله ان تكون نافعـة تصـب فـي خدمـة كتـاب االله 

  . يز وتفيد بعض الدارسين والباحثين في هذا الشأن العز 
  / وبناء على ما تقدم فقد أوردت هذا البحث بواقع خمسة فصول وعلى النحو التالي 

  . تضمن الفصل الأول النزول والتنزيل لغة واصطلاحا والتعبيرات القرآنية عن النزول 
  . ريم اما الفصل الثاني فقد تطرق الى النزول الفعلي للقرآن الك

  . والفصل الثالث تضمن اراء المفسرين في ايات النزول في القرآن الكريم وتوجيههم لها 



 ...............................................................................ا
	���� و���� ا
	��در 

 13

الفصــل الرابــع بــين خلاصــة رأي الإماميــة والجمهــور فــي النــزول ، وتــرجيح احــد هــذه الاراء ، مــع 
  .ادلة ذلك

اله عليه واله صلى (والفصل الخامس فقد درس علاقة النزول بكتابة القرآن الكرين في عهد النبي 
  . والاراء المتعددة في كتابته، واعادة كتابته ) وسلم

  . ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها ما وصل اليه البحث من نتائج واتبعتها ببعض المقترحات 
. وقد سرت في هذا البحث علـى خطـة معينـة لـم احـد عنهـا، بـل وضـعتها نصـب عينـي كـل الوقـت

  . ان فيها غناء في تسلط الضوء الكافي  وقد أخذت من مصادر ومراجع وجدت
فــاذا وفــي هــذا البحــث بــالغرض الــذي رميــت اليــه  فهــذا مــا أردت ، وابتغيــت ومــا أعــانني االله عليــه 

  . بحوله وقوته 
وان كان تقصير ، فشأن ابن آدم القصور ، وأسأل االله المغفرة والثواب وحسبي انني أعملت فكري 

ربنـا آتنـا مـن لـدنك رحمـة (علي القجير لنا بالتدبر فـي كتابـه العزيـز، ولم أوخر وسعا تنفيذا لأمر ال
  ). 10:الكهف) (وهيئ لنا من أمرنا رشدا
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  تحليل المصادر 
والمراجـــع مـــن المصـــادر  العديـــد وتحليـــل  دراســـة وقـــراءةنـــزول القـــرآن الكـــريم قتضـــت دراســـة إ     

يخ والتراجم والمغازي والتفسـير واللغـة على كتب التأر  الإطلاعبمفردات هذا البحث، فقد تم  للإلمام
علــى عــدد مــن الكتــب الحديثــة التــي لهــا علاقــة  تــم الإطــلاعولــم يكتــف البحــث بالكتــب القديمــة بــل 

  .بالموضوع، وسأحاول استعراض تلك الأنواع المختلفة مركزاً على أهمها
  :كتب الفتوح والمغازي   
 لأبـــي، )الفتـــوح (، وكتـــاب  )م822 - ه207 ت(المغـــازي للواقـــدي ومـــن كتـــب المغـــازي كتـــاب      

  وهو من الكتب القيمة  )م 926 - ه 314 ت(عثم الكوفي أمحمد بن 
  :كتب الصحاح والمسانيد        
لتثبيـــت الروايــــات والأحاديـــث النبويــــة كــــان الاعتمـــاد علــــى كتــــاب ، صـــحيح مســــلم ، لأبــــي       

ـ  ه 311 ت( إسـحاق، محمـد بـن  ، وصـحيح ابـن خزيمـة) م 874ـ  ه 261 ت(الحسـين القشـيري 
وغيرها ،حيث استفادت الدراسة من كتب الصحاح في تعضيد الأحاديث النبوية الشريفة ، )  923

ولمـا لهـذه المصـنفات مـن أهميـة فـي وبعض الروايات التاريخية التي لها علاقـة بسـيرة الصـحابة ، 
د احمد ، للإمام احمد بن حنبل ومن كتب المسانيد ، مسنتأكيد الحدث التاريخي وأسباب وقوعه ، 

 ه 303 ت(، ومن كتب السنن ، السنن الكبرى ، للنسائي ، احمد بن شـعيب ) م 891ـ  ه 241 ت(
  0) م1065ـ  ه 458 ت(، و سنن البيهقي الكبرى ، لاحمد بن الحسين ) م 915ـ 

  : كتب التفسير والفقه 
وبسبب ول لقسم من الآيات القرآنية ، للوقوف على تفسير بعض الروايات وعلى أسباب النز       

ماتناولــه الباحــث مــن أيــات قرآنيــة فــي مناقشــة الــردود كــان لزامــا عليــه الاعتمــاد علــى بعــض كتــب 
، وتفســير القرطبــي ، لمحمــد بــن احمــد ) م922 - ه 310 ت(، ومنهــا ، تفســير الطبــري ،التفســير 
جلالين ، لجلال الدين السيوطي ، ، وتفسير ابن كثير ،وتفسير ال) م 1294ـ  ه 671 ت(القرطبي 

،حيـث كانــت هـذه التفاسـير تأريخيــة أكثـر مــن ) م 1505ـ  ه 911 ت(عبـد الـرحمن ابــن ابـي بكـر 
مهمة ، كما تـأتي أهميـة هـذه كونها فقهية ، وعرفت بأنها كتب فسرت بالمأثور ، وتضمنت أخباراً 
  0المفسر التفاسير إن من صنفها كان ممن جمع بين وظيفة المؤرخ ووظيفة 

فقد اعتمد الباحث على العديـد منهـا كـون بروكلمـان تنـاول العديـد مـن مسـائل كتب الفقه ، أما     
العبادات والمعاملات في معرض اتهاماته للإسلام وبنائه الحضاري للامة ، فاعتمد الباحـث علـى 

كتـــاب لبيـــان طـــرق العتـــق و ) م 819-ه 204 �( عـــدد مـــن كتـــب الفقـــه منهـــا كتـــاب الام للشـــافعي
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-ه 767 �( لبيـــــان أنـــــواع العتـــــق ، وكتـــــاب النـــــويري ) م 1067 -ه 460 �( النهايـــــة للطوســـــي 
 لبيــان ماقامــت بــه بعــض الشخصــيات الإســلامية مــن ابتــداع ســنن جديــدة فــي الإســلام ) م 1365

   0وغيرها ) م 1831ـ  ه 1255 ت(وكتاب نيل الأوطار للشوكاني ، محمد بن علي 
  : ة كتب المعاجم اللغوي     
هـذه  إلـى، تطلـب البحـث الرجـوع وإيضـاحهاللوقوف على إيضاح بعض التسميات والمفـردات      

المعــــاجم اللغويــــة ، حيــــث اســــتفادت الدراســــة مــــن شــــرح بعــــض المفــــردات ، ومــــدلولاتها اللغويــــة ، 
) تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة (الصــحاح وتوضــيح بعــض معــاني المفــردات غيــر العربيــة  ، ومنهــا 

معجم لسان العـرب ، لابـن منظـور محمـد و ) م1002 -ه393ت (، إسماعيل بن حماد ، للجوهري 
، والقــاموس المحــيط ، للفيــروز آبــادي ، محمــد بــن ) م 1311ـ  ه 711 ت(بــن مكــرم الأفريقــي  

 .) م 1414ـ  ه 817 ت(يعقوب 
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  زول لغة واصطلاحا والفرق بين النزول والتنزيلالن: المبحث الأول 

  :معنى نزول القرآن من حيث اللغة : أولاً 

نُـزُولاً ومَنْـزَلاً ومَنْـزِلاً، بالكسـر شـاذ؛   الحلول، وقـد نَـزَلَهم ونَـزَل علـيهم ونَـزَل بهـم يَنْـزل: النزُول: نزل
  :أَنشد ثعلب

صـحيح،  أَإِن ذكرتكُ نُزولُ جُمْلٍ إِياها، الرفـع فـي قولـه منزلُهـا: رادأَ " أَإِنْ ذَكرَتْك الدارَ مَنْزِلُها جُمْلُ "
ذكرتـك الـدار نُزولَهـا جُمْـلُ، فَجُمْـلُ  تقـديره أَإِن: وأَنث النزولَ حين أَضافه إِلى مؤنث؛ قال ابـن بـري

    )1( .مفعول ثانٍ بذكرتك فاعل بالنزول، والنزولُ 
 له وأَنْزَله ونَزلْـت وأَنْزَلْـت ولـم يـذكر وجـهَ  وكـان أَبـو عمـرو: له بمعنىً؛ قال سيبويهوتَنَز يفـرُق بـين نَز

 فرق عندي بين نَزلْت وأَنزلت إِلا صيغة التكثير في نزلت في قراءة ابن لا: الفَرْق؛ قال أَبو الحسن
لمضــاف إِليــه عنــدهم المضــاف وا :كنَــزل؛ وقــول ابــن جنــي: وأَنــزَل الملائكــة تَنْــزِيلاً؛ أَنــزل: مســعود

جمـع تَنْـزِيلاً هنــا لأَنـه أَراد للمضــاف والمضـاف إِليــه  وفـي كثيـر مــن تَنْـزِيلاتِهم كالاســم الواحـد، إِنمــا
تــرى أَن  كثيــرة منزلــةَ الاســم الواحــد، فكنــى بــالتنْزيلات عــن الوجــوه المختلفــة، أَلا تَنْــزيلات فــي وجُــوه

ـــرٍ  كثرتُهـــا؟ مـــع أَن ابـــنالمصـــدر لا وجـــه لـــه إِلا تشـــعب الأَنـــواع و  ح تحضح بهـــذا تســـمجنـــي تســـم
   .له إِلا ما قلنا وتحذق، فأَما على مذهب العرب فلا وجه

للكـافرين نُـزُلاً؛ وقـال فـي قولـه  وجعلنـا جهـنم: المَنْزِل؛ عن الزجاج، وبذلك فسر قولـه تعـالى: والنزُل
نُزُلاًمصـدر مؤكـد : نُـزُلاً مـن عِنـد االله؛ قـال خالـدين فيهـا جناتٌ تجـري مـن تحتهـا الأَنهـارُ : عز وجل

  لقوله خالدين فيها
هـو مـن نُـزول : نُـزُلاً؛ قـال الأَخفـش جنـاتُ الفِـرْدَوْسِ : وقال الجوهري. لأَن خُلودهم فيها إِنْزالُهم فيها

  )2(.عندكم نُزُلاً  ما وجدْنا: يقال. الناس بعضهم على بعض
  :نُزولاً ومَنْزَلاً؛ وأَنشد أَيضاً  نزلْت: زول وهو الحلول، تقولالن : والمَنْزَل، بفتح الميم والزاي

  فدَمْعُ العَيْنِ مُنْحَدِر سَجْلُ؟       بَكيْتَ، أَإِن ذَكرَتك الدارُ مَنْزَلَها جُمْلُ 
  )3(الترتيبُ : وأَنزَله غيرُه واستنزله بمعنى، ونزله تنزيلاً، والتنزيل أَيضاً  .نصب المَنْزَل لأَنه مصدر 

يَنــزِل كــل ليلــة إِلــى ســماء الــدنيا؛  إِن االله تعــالى وتقــدّس: وفــي الحــديث. النــزول فــي مُهْلــة: والتنــزل
عود والحركة والسكونُ  زول والصمن صفات الأَجسام، واالله عز وجل يتعالى عن ذلك  الن  

  ـــــــــــــــــ
  ) نزل(، مادةت.دار التراث العربي ، بيروت ، د ، ابن منظور ،لسان العرب  )1(
 . 2/34، 1992الفراهيدي ، دار الاعلمي ، بيروت ، ، كتاب العين  )2(

  .93: 1994الصحاح ، الجوهري ، دار افاق ، بيروت ،  )3(
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وبالثُلـث  الرحمة والألَطافِ الإِلهية وقُرْبها من العباد، وتخصيصُها بالليل ويتقدّس، والمراد به نُزول
د وغف ض لنفحاتالأَخيرِ منه لأَنه وقتُ التهجن يتعرتكون النيةُ  رحمة االله، وعند ذلك لةِ الناس عم

ــةُ إِلــى االله عــز وجــل ــة القبــول والإِجابــة خالصــة والرغب ــرة، وذلــك مَظِن لا : وفــي حــديث الجهــاد. وافِ
حكـم والـذمامَ علـى  حُكْم االله ولكن أَنزِلْهم على حُكْمِك أَي إذا طَلـب العـدو منـك الأَمـان تنُْزِلْهم على

. ربما تخطئ في حكم االله تعـالى أَو لا تفـي بـه فتـأْثَم اللّه فلا تُعْطيهم، وأَعطِهم على حكمك، فإِنك
يُنـزَل فيـه كثيـراً؛ : ومكـان نَـزِل .إِذا تركتَه كأَنك كنـت مسـتعلياً عليـه مسـتولياً  نزلْت عن الأَمر: يقال

  )1(.عن اللحياني
أَن يَنْـزل : يتَنـازَل الفريقـان، وفـي المحكـم أَن: لنـزالُ فـي الحـربْ وا. انحـدر: ونَزَل من عُلْوٍ إِلـى سُـفْل
  )2(.خَيْلهما فيَتضاربوا، وقد تنازلوا الفَرِيقان عن إِبِلهما إِلى

     :واحتاج الشماخ إِليه فثقله فقال ونَزالِ نَزالِ أَي انزِلْ، وكذا الاثنان والجمعُ والمؤنثُ بلفظ واحد؛
  أَنا الفارِسُ الحامي وقانَ أَننيلقد عَلِمَتْ خيلٌ بمُ 

عنـد  هكذا في الأصل بضـمير الـتكلم، وأَنشـده يـاقوت» لقد علمت خيل إلخ«قوله *  نَزال: إِذا قيل
   :التكلم على موقان للشماخ ضمن ابيات يمدح بها غيره بلفظ

  )تنزال هو الفارس الحامي إذا قيل* وقد علمت خيل بموقان أنه 
  :ولهذا أَنثه الشاعر بقوله  مثل قَطامِ بمعنى انْزِل، وهو معدول عن المُنازَلة، ونَزَالِ : الجوهري

  دُعِيَتْ نَزالِ، ولُج في الذعْرِ  ولَنِعْم حَشْوُ الدرْعِ أَنتَ، إِذا
  :ومثله لزيد الخيل: قال ابن بري

  كَرِيهٌ، كلما دُعِيَتْ نزالِ  وقد علمتْ سَلامةُ أَن سَيْفي
  :*لفقعسيوقال جُرَيبة ا

  وكانت نَزالِ عليهم أَطَمْ  عَرَضْنا نَزالِ، فلم يَنْزِلوا،
المُنازلة لا بمعنى النـزول  وقول الجوهري نَزالِ معدول من المُنازلة، يدل على أَن نَزالِ بمعنى: قال

   :أَيضاً  ويقوي ذلك قول الشاعر: إِلى الأَرض؛ قال
  أَوْظِفةِ القَوائم هَيْكل بسَلِيم ولقد شهدتُ الخيلَ، يومَ طِرادِها،

  )3( وعَلامَ أَركبُه إِذا لم أَنْزِل؟ نَزالِ فكنتُ أَولَ نازِلٍ،: فَدَعَوْا
  ـــــــــــــــــ

  . 2/424: 1993القاموس المحيط ، الفيروز ابادي ، دار التراث العربي ، بيروت ،  )1(
 425: المصدر نفسه )2(

 .3/378:  1995يروت ، معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، دار الفكر ، ب )3(

جريبة بالجيم الموحدة مصغرا هو ابن الاشين بن عمرو بن وهب بن دثار بن فقعس الاسدي ثم الفقعسي : جُرَيبة الفقعسي* 
  634/ 1ابن الاثير ،  الاصابة في تمييز الصحابة،  : ، كان في الجاهلية واسلم ، ينظر
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 :أحــدهما :ي تشــمل مــدلولين جــاءت وهــفقــد لغــة النــزول فــي القــرآن الكــريم امــا عــن 
أَنْـزَلَ مِـنَ السـمَاءِ مَـاءً  ((((:  نـزل فـلان مـن الجبـل ، ومنـه قولـه تعـالى : يقـال  :الهبوط من علـو 

ومنـه .  )�(حـل بهـا  )نـزل فـلان بالمدينـة(: يقــال : الحلـول  :الثاني . )�( ).....فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ 
  . )�( )ي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ وَقُلْ رَب أَنْزِلْنِ (: قوله تعالى 

وكلا المعنيين يشعر بالمكانية والجسمية فلا مجال لتحققهما في كلام االله ووحيـه فـالتعبير   
إذن هــو مــن قبيــل المجــاز ولا يمكــن حملــه علــى الحقيقــة  وبمعنــى آخــر فــإن النــزول كلفــظ حاصــل 

إن  أيغة المجــــاز ولــــيس بصــــيغة التحقــــق والمشــــاهدة العينيــــة منــــه معنــــى الإنــــزال والتنزيــــل بصــــي
شــيء حملتــه الدابــة ملموســا " الجســمية والمكانيــة غيــر متحققــة بالفعــل الــذي يتحقــق بــه مــثلا إنــزال 

والإنـــزال غالبـــا مـــا يـــرتبط بـــالوحي الحامـــل ونـــوع وشـــكل النـــزول بـــه يخيـــل " يـــرى بـــالعين المجـــردة 
لمحطـات معينـة ، وهـذه العموديـة مدركـة بالعقـل لامنـاص  للإنسان انـه الشـكل العمـودي المتخطـي

من القناعة بوجودها بفرض إن النزول جاء متعامدا وفقا لإدراك وذهنية المخلوق من الخالق نحـو 
  :الأرض إلى نقطة ينطلق منها بصورة أفقية  وقد ذهب العلماء إلى أن إنزال القرآن فيه توجيهان 

  .زال حامله وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام أن يقصد من إنزال القرآن إن  -أ

إيصــاله إليـــه  ρأن يقصــد مــن الإنــزال لازمــة وهـــو الإعــلام فمعنــى إنــزال القـــرآن علــى النبــي  -ب

  واختير لفظ الإنزال أيضاً لحكمة عظيمة وهي بيان شرف هذا القرآن .وإعلامه به 

كمـا جـاءت . وغير ذلك.. وتنزل، ونزّل نزل، وأنزل،: في اللغة بتصريفات كثيرة" نزل"جاءت مادة 
هــذه المــادة بكثــرة فــي القــرآن الكــريم بتصــريفاتها المختلفــة حيــث بلغــت أربعــة وأربعــين تصــريفاً فــي 

   )4( .آية) 295(
فيقال نزل فلان من الجبل، ونزل عن الدابة،  )5( .انحطاط من علو إلى سفل: والنزول في الأصل

 (: الإحـلال، قـال تعـالى: ن فـي المدينـة أي حـل بهـا، والإنـزالنـزل فـلا: ويطلق على الحلول فيقال

 ببَارَ لا مُنزَ لني أَنزِ  ر29: سورة المؤمنون( )المنزلينَ  خير وَأَنتَ كا م.(  

                                                 

  . 17: سورة الرعد   )1(
  . 2/951، 2003، دار الرافد ، بيروت ، 1إبراهيم أنيس ، ط. المعجم الوسيط ، د  )2(
  . 29: سورة الرعد   )3(
�، ��دة ��ل)4(���
�� ا�
�#"، و!� � 	� ا$
�&ن ا�
� " أ
)�ظ ا� �و�� " ا/
)�ظ وا/.-م  ؛ 2/509: ا�*

�، د�&��
  227: إ2	�.� إ��اه" . ا
�ا34 ا/ )5(
�دات ا(� 8:744)6��7  
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أنـزل االله القـرآن : وبـالهمزة، كقولـك. نزلـت بـه نازلـة: بـالحرف كقولـك: الـلازم" نَزَل"ويتعدى فعل 

نـزّل االله القـرآن علـى محمـد صـلى االله عليـه : ، كقولـكلتضـعيفواله وباعلى محمد صلى االله عليه 

   )1(.واله

   (2) موضع النزول، والمنزلة مثله، وهي أيضاً المكانة: والمنزل

  ).93: الواقعة( )حَمِيمۡ من فَنُزُل(: قال تعالى (3) .ما يعد للنازل من الزاد: والنزُل

ختيـرت لفظـة الإنـزال علـى لفظـة الإعـلام والإيصـال وعلو منزلته وأنه من العالم العلوي ومـن هنـا ا

  . )�()وَبِالْحَق أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَق نَزَلَ  (: قال تعالى 

  ).92: الواقعة( محَمِيۡ من لفَنُزُ : قال تعالى (5) .ما يعد للنازل من الزاد: والنزُل

                                                 
)1 (�� : ا�*;	
�وس، ��دة 734: ا
	�=�ح ا�
  .8/132: "��ل"، و��ج ا
  .�)A@ ا
	��ر ) 2(
�ا34  )3(
�دات ا(� :745.  

  .146: إتقان البرهان .  105: سـورة الإسـراء   )4(
�ا34  )5(
�دات ا(�:745.  
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3&:  :ا	�5ق ��? ا��:ال وا	�
  ).1(تنزيل يكون تدريجياً ان الإنزال يكون دفعياً وال

  .)2(﴿نَزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق مُصَدقاً لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ﴾: فقوله تعالى مثلاً  
دفعـةً واحـدة وكـذلك الإنجيـل لـذلك ناسـب  ) ع(فلأن التوارة أُنزل فـي الألـواح علـى نبـي االله موسـى 

  ).أَنَزَل(بالفعل الماضي غير المشدد الوسط التعبير 
قــاً مــدةَ دعوتــه المباركــة ‘ )صــلى االله عليــه والــه(وأمــا القــرآن فلأنــه نــزل علــى رســول االله  مــاً مفر منج

  .بتشديد الوسط) نزل(لذلك ناسب التعبير عنه بـ
، )3(ا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقـَدْرِ﴾﴿إِن : ثم ان الإنزال أُسند إلى القرآن في بعض الآيات مثل قوله تعالى 

بَارَكَةٍ﴾: وقوله تعالى ا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ م4(﴿إِن( القـرآن كمـا أكـدت ذلـك بعـض الروايـات وذلك لان)5( 
نزل على كيفيتين فقد نزل ليلة القدر دفعةً واحدة ونزل متفرقاً علـى مـدى ثـلاثٍ وعشـرين سـنة مـدة 

  .اركة وكان ذلك بحسب أسباب النزولالدعوة المب
  ).6(وأما التنزل فهو أيضاً بمعنى النزول التدريجي أو على مهل كما يذكر اللغوييون 

لوقف امامنا مشكل يستوجب النظر فيه وادراكه هو  ،ولو غادرنا النزول والتنزيل ومعانيهما اللغوية
لرســوله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ؟  أهميــة هــذا النــزول هــل كــان حادثــا عرضــا ام هــو معجــزة االله

  .هذا ما سنحاول البحث فيه من خلال آراء الشراح والمفسرين والمهتمين بهذا الموضوع الحيوي 
  ــــــــــــــــــ

وقيل ان الانزال يُستعمل في الاعم بخلاف التنزيل فإنه يختص بـالنزول او الانـزال التـدريجي وقيـل ان الانـزال اذا لـوحظ  -1

  .ابلاً للتنزيل كان مفيدًا للنزول الدفعي وإلا فهو مفيد للأعممق

  .3سورة آل عمران آية رقم  -2

  .1سورة القدر آية رقم  -3

  .3سورة الدخان آية رقم  -4

اعتقادنـا : (، قال الشيخ الصـدوق فـي كتابـه الاعتقـادات فـي ديـن الاماميـة2/431: علي بن إبراهيم القمي -تفسير القمي -5

  .82: ....) ن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة الى البيت المعمورفي ذلك ا

مختــار  ؛ 11/657 :ابــن منظــور ،، لســان العــرب5/1829 :الجــوهري ،الصــحاح ؛ 15/729: الزبيــدي -تــاج العــروس -6

  .335:محمد بن عبد القادر ،الصحاح

ل وتستعمل فـي الخيـر والشـر ومـن تدل على الهبوط من العلو الى السف)) نزل ((مادة 
  قوله تبارك وتعالى) الخير (الاول 
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  2/سبا )) يعلم مايلج في الارض ومايخرج منها وما ينزل من السماء 
  قوله سبحانه )) الشر ((ومن الثاني 

  59/البقرة ))(فانزلنا على الذين ظلموا رجزا(( 
  والفرق بين الانزال والتنزيل
  ق في الجمله قال تعالى ان التنزيل لوحظ فيه التفر 

  25/الفرقان )) ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا(( 
فانزل القران رفعي وكان هذا الانزال ليلة القدر الى السماء الاولـى او نـزل كامـل علـى 

  ) صلى االله عليه واله(قلب النبي 
ث والاحاطـة بتفضـيل ان احاطة القران الكريم بمغيبات السـماء والارض وتقـدير الحـواد

كــل الاشــياء ليســت فــي تفاصــيل ظــاهر التنزيــل وانمــا هــو نعــت للنشــاة الغيبيــة لحقيقــة 
  الكتاب 

ومــن الفــرق بــين الانــزال والتنزيــل فــي وصــف القــران والملائكــة هــو ان التنزيــل يحتضــن 
(( :جـل وعـلابالموضع الذي يشير اليه انزاله مفرقـا ومـره بعـد اخـرى والانـزال عـام قـال 

  1/القدر )) انزلناه في ليلة القدر  انا
  192/الشعراء )) وانه لتنزيل رب العالمين (( :وقال تبارك وتعالى 

فيصبح استعمال الانزال بالنسـبة الـى جميـع مايصـدر منـه تبـارك وتعـالى بـلا فـرق بـين 
الجوهر والاعراض والشرعيات غيرها لان الكـل صـدر عـن مبـدا لانهايـة لعلـوه ولرفعتـه 

تحاشـوا منـه . مور بيـده ماسـواه يسـتمد مـن مـددةبالنسب وبدونه فان ازمة الاسواء كان 
انا انزلنـاه فـي : (( وقوله جل جلاله  )1(فلم يفعلوه فهم يقترحون الكثير ولايفوت بالقليل 

البقـرة )) (شـهر رمضـان الـذي انـزل فيـه القـران(( :وقولـه تعـالى ) 3/الـدخان )) (ليلة مباركة 
  )1/القدر )) (انا انزلناه في ليلة القدر (( وقوله سبحانه ) 185/
  

 ______________________  
  173/:راغب مفردات ال )1(

وانما خص لفظ الانزال دون تنزيل لما روي ان القران نزل دفعة واحدة الى السماء الدنيا ثـم 
  .نزل نجما فيها 

  )221/الشعراء )) (هل انبئكم على من تنزل الشياطين 
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  ازل من الزاد قال سبحانه والنزول ما يعد للن
هــذا : (وقــال تبــارك فــي صــفة اهــل النــار ) 19/الشــجرة)) ((فلهــم جنــات المــاوى نــزلا(( 

  )56/الواقعة )) ((نزلهم يوم الدين 
ـــوازل والنـــزول فـــي الحـــرب  ـــة عـــن الشـــدة وجمعهـــا ن ـــر بالنازل ـــا اضـــفته ويعب ـــت فلان وانزل

  المنازلة 
  )1(ونزل فلان اذ اتى منى 

  ه صاحب كتاب العين هذه الشذرات ونقتبس مما كتب
النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالقوم وجمعها النوازل ونزل فلان عـن رايتـه اومـن 

  :علو الى اسفل والنزلة المرة الواحدة قال جل وعلا 
  .أي مره اخرى  13/النجم )) (ولقد راه نزله اخرى 

لـى انبيائـه اوحـى بـه وانـزل حاجتـه علـى ويقال انزل االله كلامه ع،وانزل الشيء وجعله ينزل 
كريم جعله موضع أمله، والضيف احله وهيأ له،  نزلـة ونازلـه فـي الحـرب قابلـه وجهـا لوجـه 
ليقاتله ويقال حاربه بالنزال وفلان الناس في سفرة ونحوه نزل معهم ويقال هو لايحال الناس 

  ولاينازلهم ، وتنزل نزل في مهلة وفي التنزيل العزيز 
  )2()4/القدر )) (الملائكة والروح فيها تنزل 

  
  
  
  

  ـــــــــــــ
 7/398: السيوطي : الدر المنثور  )1(

  674:المصدر نفسه  )2(
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  المبحث الثاني 
مواضع ورود  لفظ  النزول ومشتقاتها 

  في القرآن الكريم 
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  المبحث الثاني

  يمفي القرآن الكر مواضع ورود  لفظ  النزول ومشتقاتها 
زل ، انــزل ، نــ(ل علــى اخــتلاف تركيباتهــا لغــرض تســليط الضــوء علــى مواضــع ورود مفــردة النــزو 

لا بــد مــن اســتعراض مــا ورد فــي القــرآن الكــريم مــن مواضــع  ) الــخ.. ، تنــزيلا ، إنــزالا  منــزلنــزلا ، 
أو جـــزءا ومـــا دلـــت عليـــه عنـــد المفســـرين لكننـــا سنخصـــص هـــذا  ت الـــى هـــذه المفـــردات كـــلار أشـــا

حصــاء الآيــات القرآنيــة التــي وردت فيهــا هــذه المفــردات علــى اننــا سنفســر كــل آيــة لأفقــط المبحــث 
  :وفيما يلي اسعراض لهذه المواضع . دالة على النزول والانزال في موضوع اخر من البحث 

ـــرُجُ فِ  ـــماءِ وَمـــا يَعْ ـــنَ الس ـــزِلُ مِ ـــي الأَرْضِ وَمـــا يَخْـــرُجُ مِنْهـــا وَمـــا يَنْ ـــجُ فِ ـــمُ مـــا يَلِ ـــوَ الـــرحِيمُ يَعْلَ يهـــا وَهُ
  )2: سبأ(الْغَفُورُ 

  )176:البقرة(ذلِكَ بِأَن االلهَ نَزلَ الْكِتابَ بِالْحَق وَإِن الذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ  )1(
ـــ )2( ـــرُوفٍ أَوْ سَ ـــكُوهُن بِمَعْ ـــبَلَغْنَ أَجَلَهُـــن فَأَمْسِ ـــتُمُ النســـاءَ فَ ـــكُوهُن وَإِذا طَلقْ ـــرُوفٍ وَلا تُمْسِ رحُوهُن بِمَعْ

اللهِ ضِــراراً لِتَعْتـَـدُوا وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذلِــكَ فَقـَـدْ ظَلـَـمَ نَفْسَــهُ وَلا تَتخِــذُوا آيــاتِ االلهِ هُــزُواً وَاذْكُــرُوا نِعْمَـــتَ ا
ــيْكُمْ مِــنَ الْكِتــابِ وَالْحِكْمَــةِ يَعِظُكُــمْ بِــهِ وَ  ءٍ  اتقُــوا االلهَ وَاعْلَمُــوا أَن االلهَ بِكُــل شَــيْ عَلَــيْكُمْ وَمــا أَنْــزَلَ عَلَ

  )231: البقرة(عَلِيمٌ 
  )3: ال عمران (نَزلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَق مُصَدقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التوْراةَ وَالإِنْجِيلَ  )3(
ـتْهُمْ أَنْفُسُـهُمْ يَظُنـونَ ثُم أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَم أَمَنَةً  )4( نُعاساً يَغْشـى طائِفـَةً مِـنْكُمْ وَطائِفـَةٌ قـَدْ أَهَم

ءٍ قُلْ إِن الأَمْرَ كُلـهُ اللهِ يُخْفـُونَ  بِااللهِ غَيْرَ الْحَق ظَن الْجاهِلِيةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْ 
ءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لـَوْ كُنْـتُمْ فِـي  لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الأَمْرِ شَيْ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ 

صَ مـا بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ االلهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَ  ح
دُورِ فِي قُلُوبِكُمْ وَااللهُ عَلِ  154: ال عمران (يمٌ بِذاتِ الص(  

زَلَ مِـنْ يا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بـِااللهِ وَرَسُـولِهِ وَالْكِتـابِ الـذِي نَـزلَ عَلـى رَسُـولِهِ وَالْكِتـابِ الـذِي أَنْـ )5(
ــوْمِ ا ــهِ وَرُسُــلِهِ وَالْيَ ــااللهِ وَمَلائِكَتـِـهِ وَكُتبُِ ــنْ يَكْفـُـرْ بِ ــلُ وَمَ : النســاء(لآخِــرِ فَقـَـدْ ضَــل ضَــلالاً بَعِيــداً قَبْ

136(  
ــيْكُمْ فِــي الْكِتــابِ أَنْ إِذا سَــمِعْتُمْ آيــاتِ االلهِ يُكْفَــرُ بِهــا وَيُسْــتَهْزَأُ بِهــا فَــلا تَقْعُــدُوا مَ  )6( عَهُــمْ وَقَــدْ نَــزلَ عَلَ

 جـــامِعُ الْمُنـــافِقِينَ وَالْكـــافِرِينَ فِـــي جَهَـــنمَ حَتــى يَخُوضُـــوا فِـــي حَـــدِيثٍ غَيْـــرِهِ إِنكُـــمْ إِذاً مِــثْلُهُمْ إِن االلهَ 
  )140: النساء (جَمِيعاً 

يْتُمُوها أَنْـتُمْ وَآبـاؤُكُمْ  )7( كُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَ تُجـادِلُونَنِي فِـي أَسْـماءٍ سَـممـا  قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَب
  )71: الاعراف (ني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ نَزلَ االلهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِ 
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رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا النورَ الذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  )8( ذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزالاعراف (فَال :
157(  

غَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَن وَالسلْوى كُلُوا مِنْ طَيبـاتِ مـا قَدْ عَلِمَ كُل أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَللْنا عَلَيْهِمُ الْ  )9(
  )160: الاعراف (رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

الِحِينَ  )10( ى الصلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلذِي نَزيَ االلهُ الوَلِي 196: الاعراف (إِن(  
ــهِ وَيُــذْهِبَ عَــنْكُ  )11( ــماءِ مــاءً لِيُطَهــرَكُمْ بِ ــيْكُمْ مِــنَ الس لُ عَلَ ــهُ وَيُنَــز ــيكُمُ النعــاسَ أَمَنَــةً مِنْ مْ رِجْــزَ إِذْ يُغَش

  )11: الانفال(الشيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثبَتَ بِهِ الأَقْدامَ 
ءٍ  ا أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقـانِ يَـوْمَ الْتَقَـى الْجَمْعـانِ وَااللهُ عَلـى كُـل شَـيْ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِااللهِ وَم )12(

  )41: الانفال (قَدِيرٌ 
ا كَفَــرُو ثــُم أَنْــزَلَ االلهُ سَــكِينَتَهُ عَلــى رَسُــولِهِ وَعَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ وَأَنْــزَلَ جُنُــوداً لَــمْ تَرَوْهــا وَعَــذبَ الــذِينَ  )13(

  )26: التوبة (وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ 
لِمَـةُ االلهِ هِـيَ فَأَنْزَلَ االلهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيدَهُ بِجُنُـودٍ لـَمْ تَرَوْهـا وَجَعَـلَ كَلِمَـةَ الـذِينَ كَفـَرُوا السـفْلى وَكَ  )14(

  )40: التوبة (الْعُلْيا وَااللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
نَ أَنْ تنَُـــزلَ عَلَـــيْهِمْ سُـــورَةٌ تنَُبـــئُهُمْ بِمـــا فِـــي قُلــُـوبِهِمْ قُـــلِ اسْـــتَهْزِؤُا إِن االلهَ مُخْـــرِجٌ مـــا يَحْــذَرُ الْمُنـــافِقُو  )15(

  )64: التوبة (تَحْذَرُونَ 
قـالُوا ذَرْنـا نَكُـنْ وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِااللهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولـُوا الطـوْلِ مِـنْهُمْ وَ  )16(

  )86: التوبة (مَعَ الْقاعِدِينَ 
ــيمٌ حَ  )17( ــزَلَ االلهُ عَلــى رَسُــولِهِ وَااللهُ عَلِ ــوا حُــدُودَ مــا أَنْ ــاً وَأَجْــدَرُ أَلا يَعْلَمُ ــراً وَنِفاق ــيمٌ الأَعْــرابُ أَشَــد كُفْ كِ

  )97: التوبة (
)18(  ـذِينَ آمَنُـوا فـَزادَتْهُمْ إِيمانـاً وَهُـمْ وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيـا ال كُمْ زادَتـْهُ هـذِهِ إِيمانـاً فَأَم

  )124: التوبة (يَسْتَبْشِرُونَ 
 لْمُنْتَظِـرِينَ وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْـزِلَ عَلَيْـهِ آيَـةٌ مِـنْ رَبـهِ فَقُـلْ إِنمَـا الْغَيْـبُ اللهِ فـَانْتَظِرُوا إِنـي مَعَكُـمْ مِـنَ ا )19(

  )20: يونس(
ـــا يَأْكُـــلُ النـــا )20( ـــماءِ فَـــاخْتَلَطَ بِـــهِ نَبـــاتُ الأَرْضِ مِم نْيا كَمـــاءٍ أَنْزَلْنـــاهُ مِـــنَ السمـــا مَثــَـلُ الْحَيـــاةِ الـــدسُ إِن

ينَــتْ وَظَــن أَهْلُهــا أَنهُــمْ قــادِرُونَ عَلَيْهــا أَ  ــى إِذا أَخَــذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهــا وَازتاهــا أَمْرُنــا وَالأَنْعــامُ حَت
ـــرُونَ  ـــوْمٍ يَتَفَك ـــلُ الآيـــاتِ لِقَ ـــالأَمْسِ كَـــذلِكَ نُفَص ـــمْ تَغْـــنَ بِ ـــيْلاً أَوْ نَهـــاراً فَجَعَلْناهـــا حَصِـــيداً كَـــأَنْ لَ لَ

  )24: يونس(
ــتُمْ مِنْــهُ حَرامــاً وَحَــلالاً قُــلْ آاللهُ أَذِ  )21( نَ لَكُــمْ أَمْ عَلَــى االلهِ قُــلْ أَ رَأَيْــتُمْ مــا أَنْــزَلَ االلهُ لَكُــمْ مِــنْ رِزْقٍ فَجَعَلْ

  )59: يونس(تَفْتَرُونَ 
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)22(  ـذِينَ يَقْـرَؤُنَ الْكِتـابَ مِـنْ قَبْلِـكَ لَقـَدْ جـاءَكَ الْحَـقـا أَنْزَلْنـا إِلَيْـكَ فَسْـئَلِ ال مِم مِـنْ فَإِنْ كُنْتَ فِـي شَـك 
  )94: يونس(رَبكَ فَلا تَكُونَن مِنَ المُمْتَرِينَ 

ءٍ وَكِيــلٌ  لا أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ كَنْــزٌ أَوْ جــاءَ مَعَــهُ مَلَــكٌ إِنمــا أَنْــتَ نَــذِيرٌ وَااللهُ عَلــى كُــل شَــيْ  أَنْ يَقُولــُوا لَــوْ  )23(
  )12: هود (

  )2: يوسف(إِنا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيا لَعَلكُمْ تَعْقِلُونَ  )24(
ــ )25( ــأَخٍ لَكُ ــونِي بِ ــا جَهــزَهُمْ بِجَهــازِهِمْ قــالَ ائْتُ ــرُ وَلَم ــا خَيْ ــلَ وَأَنَ ــي أُوفِــي الْكَيْ ــرَوْنَ أَن ــيكُمْ أَ لا تَ ــنْ أَبِ مْ مِ

  )59 :يوسف (الْمُنْزِلِينَ 
: الرعـد(المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِـنْ رَبـكَ الْحَـق وَلكِـن أَكْثـَرَ النـاسِ لا يُؤْمِنُـونَ  )26(

1(  
  )7: الرعد (وا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبهِ إِنما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل قَوْمٍ هادٍ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُ  )27(
ــا يُوقِــدُونَ عَلَيْــهِ  )28( ــيْلُ زَبَــداً رابِيــاً وَمِم ــةٌ بِقَــدَرِها فَاحْتَمَــلَ الس ــماءِ مــاءً فَســالَتْ أَوْدِيَ فِــي أَنْــزَلَ مِــنَ الس 

بَـدُ فَيَـذْهَبُ جُفـاءً  النارِ ابْتِغاءَ  ـا الز وَالْباطِـلَ فَأَم حِلْيَةٍ أَوْ مَتـاعٍ زَبَـدٌ مِثْلـُهُ كَـذلِكَ يَضْـرِبُ االلهُ الْحَـق
  )17: الرعد(وَأَما ما يَنْفَعُ الناسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ االلهُ الأَمْثالَ 

: الرعــد(لَيْـكَ مِــنْ رَبـكَ الْحَــق كَمَــنْ هُـوَ أَعْمــى إِنمـا يَتــَذَكرُ أُولـُوا الألَْبــابِ أَ فَمَـنْ يَعْلَــمُ أَنمـا أُنْــزِلَ إِ  )29(
19(  

يْـهِ مَـنْ وَيَقُولُ الذِينَ كَفـَرُوا لـَوْ لا أُنْـزِلَ عَلَيْـهِ آيَـةٌ مِـنْ رَبـهِ قُـلْ إِن االلهَ يُضِـل مَـنْ يَشـاءُ وَيَهْـدِي إِلَ  )30(
  )27: الرعد(أَنابَ 

رِكَ بِهِ فْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ االلهَ وَلا أُشْ يَ  )31(
  )36: الرعد(إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ 

ــ )32( ى النــورِ بِــإِذْنِ رَبهِــمْ إِلــى صِــراطِ الْعَزِيــزِ الــر كِتــابٌ أَنْزَلْنــاهُ إِلَيْــكَ لِتُخْــرِجَ النــاسَ مِــنَ الظلُمــاتِ إِلَ
  )1(الْحَمِيدِ 

رَ لَكُــمُ الْفُلْــكَ لِتَجْــرِيَ فِــي الْبَ  )33( مَــراتِ رِزْقــاً لَكُــمْ وَسَــخــماءِ مــاءً فَــأَخْرَجَ بِــهِ مِــنَ الث حْــرِ وَأَنْــزَلَ مِــنَ الس
رَ لَكُمُ الأَنْهارَ  32(بِأَمْرِهِ وَسَخ(  

لَ عَلَيْهِ الذكْرُ إِنكَ لَمَجْنُونٌ وَقالُوا يا أَ  )34( ذِي نُزهَا ال6(ي(  
لُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  وَإِنْ مِنْ شَيْ  )35( عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَز 21(ءٍ إِلا(  
ياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَما أَنْ  )36( 22(تُمْ لَهُ بِخازِنِينَ وَأَرْسَلْنَا الر(  
  )90(كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ  )37(
وحِ مِــنْ أَمْــرِهِ عَلــى مَــنْ يَشــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ أَنْ أَنْــذِرُوا أَنــهُ لا إِلــهَ إِلا أَنَــا )38( لُ الْمَلائِكَــةَ بِــالر قُونِ  يُنَــزفَــات

)2(  
لِينَ وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبكُ  )39( 24(مْ قالُوا أَساطِيرُ الأَو(  
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ارُ الآخِـرَةِ وَقِيلَ لِلذِينَ اتقَوْا مـا ذا أَنْـزَلَ رَبكُـمْ قـالُوا خَيْـراً لِلـذِينَ أَحْسَـنُوا فِـي هـذِهِ الـدنْيا حَسَـنَةٌ وَلـَد )40(
  )30(خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتقِينَ 

بُرِ وَأَنْزَلْ  )41( ناتِ وَالزرُونَ بِالْبَيهُمْ يَتَفَكلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَل اسِ ما نُزنَ لِلنكْرَ لِتبَُي44(نا إِلَيْكَ الذ( 
 )64( وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلا لِتبَُينَ لَهُمُ الذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  )42(
 )65(سماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِن فِي ذلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَااللهُ أَنْزَلَ مِنَ ال )43(
لْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُل شَيْ  )44( 89(ءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ  وَنَز( 
لُ قالُوا إِنما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَإِذا بَدلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَااللهُ أَعْلَ  )45( 101(مُ بِما يُنَز( 
لُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظالِمِينَ إِلا خَساراً  )46( 82(وَنُنَز( 
لَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ  )47( بَشَراً رَسُولاً  تنَُز ي هَلْ كُنْتُ إِلا93(رَب( 
وراً قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤلاُءِ إِلا رَب السماواتِ وَالأَرْضِ بَصائِرَ وَإِني لأَظُنكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُ  )48(

)102( 
)49(  ــلْناكَ إِلا ــزَلَ وَمــا أَرْسَ ــالْحَق نَ ــالْحَق أَنْزَلْنــاهُ وَبِ ــذِيراً  وَبِ ــراً وَنَ ــى ) 105(مُبَش ــرَأَهُ عَلَ وَقُرْآنــاً فَرَقْنــاهُ لِتَقْ

لْناهُ تَنْزِيلاً  اسِ عَلى مُكْثٍ وَنَز106(الن 
 )1(الْحَمْدُ اللهِ الذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً  )50(
ماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدنْيا كَ  )51(

ياحُ وَكانَ االلهُ عَلى كُل شَيْ  45(ءٍ مُقْتَدِراً  تَذْرُوهُ الر( 
ـــ )52( ـــدْنا جَهَ ـــا أَعْتَ ـــي أَوْلِيـــاءَ إِن ـــنْ دُونِ ـــادِي مِ ـــرُوا أَنْ يَتخِـــذُوا عِب ـــزُلاً أَ فَحَسِـــبَ الـــذِينَ كَفَ نمَ لِلْكـــافِرِينَ نُ

)102 ( 
 )64(وَما نَتَنَزلُ إِلا بِأَمْرِ رَبكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ وَما كانَ رَبكَ نَسِيا  )53(
 )2(ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى  )54(
 )4(اواتِ الْعُلى تَنْزِيلاً مِمنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسم )55(
 )53(وَأَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتى  )56(
لْنا عَلَيْكُمُ الْمَن وَالسلْوى  )57( 80(وَنَز( 
فْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلهُمْ يَتقُونَ أَوْ يُ  )58( ا وَصَر113(حْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِي( 
 )10(قَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ  )59(
 )50(وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ  )60(
 )5(وْجٍ بَهِيجٍ إِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُل زَ  )61(
 )16(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيناتٍ وَأَن االلهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ  )62(
 )63(أَ لَمْ تَرَ أَن االلهَ أَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرةً إِن االلهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ  )63(
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لْ بـِهِ سُـلْطاناً وَمـا لـَيْسَ لَهـُمْ بـِهِ عِلْـمٌ وَمـا لِلظـالِمِينَ مِـنْ نَصِـيرٍ وَيَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ االلهِ مـا لـَمْ يُ  )64( نَـز
)71 ( 

 )18(وَأَنْزَلْنا مِنَ السماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَناهُ فِي الأَرْضِ وَإِنا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ  )65(
لِينَ وَلَوْ شاءَ االلهُ لأَنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْن )66( 24(ا بِهذا فِي آبائِنَا الأَو( 
 )29(وَقُلْ رَب أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ  )67(
 )1(سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيناتٍ لَعَلكُمْ تَذَكرُونَ  )68(
 )34(بَيناتٍ وَمَثَلاً مِنَ الذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتقِينَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُ  )69(
لُ مِنَ السماءِ مِنْ جِبـالٍ فِيهـا مِـنْ بَـرَدٍ فَيُصِـيبُ بـِهِ مَـنْ يَشـاءُ وَيَصْـرِفُهُ عَـنْ مَـنْ يَشـاءُ يَكـادُ  )70( وَيُنَز

 )43(سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصارِ 
 )1(بارَكَ الذِي نَزلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً تَ  )71(
نْفُسِـهِمْ وَقالَ الـذِينَ لا يَرْجُـونَ لِقاءَنـا لـَوْ لا أُنْـزِلَ عَلَيْنَـا الْمَلائِكَـةُ أَوْ نَـرى رَبنـا لَقـَدِ اسْـتَكْبَرُوا فِـي أَ  )72(

 )21(وَعَتَوْا عُتُوا كَبِيراً 
ــتَ بِــهِ فُــؤادَكَ وَرَتلْنــا )73( َــهِ الْقُــرْآنُ جُمْلَــةً واحِــدَةً كَــذلِكَ لِنُثب لَ عَلَيْ ــذِينَ كَفَــرُوا لَــوْ لا نُــزــرْتِيلاً وَقــالَ ال هُ تَ

)32( 
ياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السماءِ ماءً طَهُوراً  )74( ذِي أَرْسَلَ الر48(وَهُوَ ال( 
لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السماءِ آيَةً فَظَلتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ  )75( 4(إِنْ نَشَأْ نُنَز( 
وحُ الأَمِينُ  )76( 193(نَزَلَ بِهِ الر( 
لَتْ بِهِ الشياطِينُ  )77( 210(وَما تَنَز( 
ا كانَ لَكُـمْ أَنْ تنُْبِتـُوا شَـجَرَها أَ إِلـهٌ مَـعَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ م )78(

 )60(االلهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 
 )24(فَسَقى لَهُما ثُم تَوَلى إِلَى الظل فَقالَ رَب إِني لِما أَنْزَلْتَ إِلَي مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ  )79(
 )87(زِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبكَ وَلا تَكُونَن مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا يَصُدنكَ عَنْ آياتِ االلهِ بَعْدَ إِذْ أُنْ  )80(
 )34(إِنا مُنْزِلُونَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ  )81(
 )46(ا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَقُولُوا آمَنا بِالذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُن )82(
 )50(وَقالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبهِ قُلْ إِنمَا الآياتُ عِنْدَ االلهِ وَإِنما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ  )83(
)84(  ا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ إِنفِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن)51( 
حَمْـدُ اللهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزلَ مِنَ السماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُن االلهُ قُـلِ الْ  )85(

 )63(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ 
لُ مِـنَ السـماءِ مـاءً فَيُحْيِـي بـِهِ الأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهـا إِن  وَمِنْ آياتِهِ يُـرِيكُمُ  )86( الْبَـرْقَ خَوْفـاً وَطَمَعـاً وَيُنَـز

 24(فِي ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
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 )35(أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ  )87(
 )49(نْ قَبْلِ أَنْ يُنَزلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ وَإِنْ كانُوا مِ  )88(
 11(هذا خَلْقُ االلهِ فَأَرُونِي ما ذا خَلَقَ الذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ  )89(
ـــيْطانُ وَإِذا قِيـــلَ لَهُـــمُ اتبِعُـــوا مـــا أَنْـــزَلَ االلهُ قـــالُوا بَـــلْ نَتبِـــعُ مـــا وَجَـــدْن )90( ا عَلَيْـــهِ آباءَنـــا أَ وَلَـــوْ كـــانَ الش

 )21(يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السعِيرِ 
لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ ما فِي الأَرْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ مـا ذا تَكْسِـبُ  )91( اعَةِ وَيُنَزااللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الس غَـداً إِن

  ) 34( وتُ إِن االلهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُ 
الِحاتِ فَلَهُمْ جَناتُ الْمَأْوى نُزُلاً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ  )92( ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا ال19(أَم( 
بَ فَرِيقـاً تَقْتُلـُونَ وَأَنْزَلَ الذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ فِـي قُلـُوبِهِمُ الرعْـ  )93(

 )26(وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً 
 )2(وَما يَنْزِلُ مِنَ السماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ الرحِيمُ الْغَفُورُ  )94(
الْحَمِيـدِ  وَيَرَى الذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الذِي أُنْـزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبـكَ هُـوَ الْحَـق وَيَهْـدِي إِلـى صِـراطِ الْعَزِيـزِ  )95(

)6( 
دٌ بـِيضٌ أَ لَمْ تَرَ أَن االلهَ أَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها وَمِـنَ الْجِبـالِ جُـدَ  )96(

 )27(وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَغَرابِيبُ سُودٌ 
 4)15(ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَ  لَ الرحْمنُ مِنْ شَيْ قالُوا ما أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَ  )97(
 )28(وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السماءِ وَما كُنا مُنْزِلِينَ  )98(
 )62(أَ ذلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزقومِ  )99(
 )177(صَباحُ الْمُنْذَرِينَ فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ  )100(
 )8(أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَك مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَما يَذُوقُوا عَذابِ  )101(
 )29(كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدبرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكرَ أُولُوا الألَْبابِ  )102(
 )2(ا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَق فَاعْبُدِ االلهَ مُخْلِصاً لَهُ الدينَ إِنا أَنْزَلْن )103(
ــي  )104( ــقٍ فِ ــدِ خَلْ ــاً مِــنْ بَعْ ــي بُطُــونِ أُمهــاتِكُمْ خَلْق ــمْ فِ ــةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُ ــنَ الأَنْعــامِ ثَمانِيَ ــمْ مِ ــزَلَ لَكُ وَأَنْ

 )6( إِلهَ إِلا هُوَ فَأَنى تُصْرَفُونَ ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ االلهُ رَبكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا
اً أَ لَمْ تَرَ أَن االلهَ أَنْـزَلَ مِـنَ السـماءِ مـاءً فَسَـلَكَهُ يَنـابِيعَ فِـي الأَرْضِ ثـُم يُخْـرِجُ بـِهِ زَرْعـاً مُخْتَلِفـ )105(

 )21(كَ لَذِكْرى لأُولِي الألَْبابِ أَلْوانُهُ ثُم يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرا ثُم يَجْعَلُهُ حُطاماً إِن فِي ذلِ 
)106(  هُمْ ثُمذِينَ يَخْشَوْنَ رَبمِنْهُ جُلُودُ ال لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرتَلِـينُ االلهُ نَز 

وَمَــنْ يُضْــلِلِ االلهُ فَمــا لَــهُ مِــنْ  جُلــُودُهُمْ وَقُلــُوبُهُمْ إِلــى ذِكْــرِ االلهِ ذلِــكَ هُــدَى االلهِ يَهْــدِي بِــهِ مَــنْ يَشــاءُ 
 )23(هادٍ 



 ......................................................)...درا�� �7ر&��6(�:ول ا	%�$ن ا	*�&� : ا	345 ا2ول 

   23

وَمـا  إِنا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلناسِ بِالْحَق فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَل فَإِنما يَضِـل عَلَيْهـا )107(
 )41(أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ 

لُ  )108( ذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزمَنْ يُنِيبُ هُوَ ال رُ إِلاماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَك13(لَكُمْ مِنَ الس( 
 )14(لأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ  )109(
 )30(دُونَ تَتَنَزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنةِ التِي كُنْتُمْ تُوعَ  )110(
ءٍ قـَدِيرٌ  أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْمـاءَ اهْتـَزتْ وَرَبَـتْ إِن الـذِي أَحْياهـا لَمُحْـيِ الْمَـوْتى إِنـهُ عَلـى كُـل شَـيْ  )111(

)39 ( 
عْمالُنــا وَلَكُــمْ وَقُــلْ آمَنْــتُ بِمــا أَنْــزَلَ االلهُ مِــنْ كِتــابٍ وَأُمِــرْتُ لأَعْــدِلَ بَيْــنَكُمُ االلهُ رَبنــا وَرَبكُــمْ لَنــا أَ  )112(

ةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ االلهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ  15(أَعْمالُكُمْ لا حُج( 
 )17(االلهُ الذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَق وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَل الساعَةَ قَرِيبٌ  )113(
زْقَ لِعِبــادِ  )114( ــهُ بِعِبــادِهِ خَبِيــرٌ وَلـَوْ بَسَــطَ االلهُ الــرلُ بِقَــدَرٍ مــا يَشــاءُ إِن هِ لَبَغَــوْا فِــي الأَرْضِ وَلكِــنْ يُنَــز

 )27(بَصِيرٌ 
 )11(لذِي نَزلَ مِنَ السماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ  )115(
لَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَ  )116( 31(جُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ وَقالُوا لَوْ لا نُز( 
 )3(إِنا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنا كُنا مُنْذِرِينَ  )117(
ــدَ مَوْتِهــا  )118( ــهِ الأَرْضَ بَعْ ــماءِ مِــنْ رِزْقٍ فَأَحْيــا بِ هــارِ وَمــا أَنْــزَلَ االلهُ مِــنَ الســلِ وَالن وَاخْــتِلافِ الليْ

ياحِ آ 5(ياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَتَصْرِيفِ الر( 
)119(  قاً لِمـا بَـيْنَ يَدَيْـهِ يَهْـدِي إِلَـى الْحَـقا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْـدِ مُوسـى مُصَـدقالُوا يا قَوْمَنا إِن

 )30(وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ 
لَ عَلى مُحَمدٍ وَهُوَ الْحَق مِنْ رَبهِمْ كَفرَ عَ  )120( ئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ بِما نُز2(نْهُمْ سَي( 
 )9(ذلِكَ بِأَنهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ االلهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ  )121(
لَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْتَ  )122( ذِينَ آمَنُوا لَوْ لا نُزذِينَ  وَيَقُولُ الال

 )20(ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ فِ 
ــمُ إِسْــرارَهُمْ  )123( ــي بَعْــضِ الأَمْــرِ وَااللهُ يَعْلَ ــزلَ االلهُ سَــنُطِيعُكُمْ فِ ــأَنهُمْ قــالُوا لِلــذِينَ كَرِهُــوا مــا نَ ــكَ بِ  ذلِ

)26( 
زَلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَاللهِ جُنُودُ السـماواتِ هُوَ الذِي أَنْ   )124(

 )4(وَالأَرْضِ وَكانَ االلهُ عَلِيماً حَكِيماً 
 )18(فَأَنْزَلَ السكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً  )125(
عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التقْوى وَكانُوا أَحَق بِها وَأَهْلَهـا فَأَنْزَلَ االلهُ سَكِينَتَهُ  )126(

 )26(ءٍ عَلِيماً  وَكانَ االلهُ بِكُل شَيْ 
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لْنا مِنَ السماءِ ماءً مُبارَكاً فَأَنْبَتْنا بِهِ جَناتٍ وَحَب الْحَصِيدِ  )127( 9(وَنَز( 
 )13(زْلَةً أُخْرى وَلَقَدْ رَآهُ نَ  )128(
يْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ االلهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَتبِعُونَ إِلا ا )129( أَسْماءٌ سَم إِنْ هِيَ إِلا ـنلظ

 )23(وَما تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبهِمُ الْهُدى 
 )56(هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدينِ  )130(
 )69(أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ  )131(
 )93(فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ  )132(
ــتُمْ وَااللهُ بِمــا  )133( ــمْ أَيْــنَ مــا كُنْ ــماءِ وَمــا يَعْــرُجُ فِيهــا وَهُــوَ مَعَكُ ــزِلُ مِــنَ الس وَمــا يَخْــرُجُ مِنْهــا وَمــا يَنْ

 )4(تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
لُ عَلــى عَبْـــدِهِ آيـــاتٍ بَينــاتٍ لِيُخْـــرِجَكُمْ مِـــنَ الظلُمــاتِ إِلَـــى النـــورِ وَإِن االلهَ بِكُـــمْ هُــوَ الـــ )134( ذِي يُنَـــز

 )9(لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ 
ــيْهِمُ الأَمَــدُ فَقَسَــتْ  )135( ــلُ فَطــالَ عَلَ ــوا كَالــذِينَ أُوتـُـوا الْكِتــابَ مِــنْ قَبْ ــنَ الْحَــق وَلا يَكُونُ وَمــا نَــزَلَ مِ

 )16(وبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ قُلُ 
نــافِعُ وَأَنْزَلْنــا مَعَهُــمُ الْكِتــابَ وَالْمِيــزانَ لِيَقُــومَ النــاسُ بِالْقِسْــطِ وَأَنْزَلْنَــا الْحَدِيــدَ فِيــهِ بَــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَ  )136(

 )25(وِي عَزِيزٌ لِلناسِ وَلِيَعْلَمَ االلهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِن االلهَ قَ 
 )5(وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ  )137(
ها لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدعاً مِنْ خَشْيَةِ االلهِ وَتِلْكَ الأَمْثالُ نَضْرِبُ  )138(

 )21(لِلناسِ لَعَلهُمْ يَتَفَكرُونَ 
 )8(أَنْزَلْنا وَااللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  )139(
 5(ذلِكَ أَمْرُ االلهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتقِ االلهَ يُكَفرْ عَنْهُ سَيئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً  )140(
ــيْكُمْ ذِكْــراً أَعَــد االلهُ لَهُــمْ عَــذاباً شَــدِيداً فَــاتقُوا االلهَ يــا أُولِــي الألَْبــابِ الــذِينَ  )141( آمَنُــوا قَــدْ أَنْــزَلَ االلهُ إِلَ

)10( 
لـى االلهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَـماواتٍ وَمِـنَ الأَرْضِ مِـثْلَهُن يَتَنَـزلُ الأَمْـرُ بَيْـنَهُن لِتَعْلَمُـوا أَن االلهَ عَ  )142(

  )12( ءٍ عِلْماً  ءٍ قَدِيرٌ وَأَن االلهَ قَدْ أَحاطَ بِكُل شَيْ  كُل شَيْ 
ءٍ إِنْ أَنْــتُمْ إِلا فِــي ضَــلالٍ كَبِيــرٍ  قـالُوا بَلــى قَــدْ جاءَنــا نَــذِيرٌ فَكَـذبْنا وَقُلْنــا مــا نَــزلَ االلهُ مِــنْ شَـيْ  )143(

)9( 
لْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً  )144( ا نَحْنُ نَز23(إِن( 
اجاً  )145( 14(وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَج( 
 )1(ناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنا أَنْزَلْ  )146(
 )4(وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  )147(
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تُمْ تَعْلَمُـونَ وَأَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثمَـراتِ رِزْقـاً لَكُـمْ فـَلا تَجْعَلـُوا اللهِ أَنْـداداً وَأَنْـ )148(
)22( 

 )29(كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدبرُوا آياتِهِ وَلِيَتَذَكرَ أُولُوا الألَْبابِ  )149(
لَ كــافِرٍ بِــهِ وَلا تَشْــتَرُوا بِآيــاتِي ثَمَنــاً قَلِــيلاً  )150( قاً لِمــا مَعَكُــمْ وَلا تَكُونُــوا أَووَآمِنُــوا بِمــا أَنْزَلْــتُ مُصَــد 

 و) 42(وَلا تَلْبِسُوا الْحَق بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) 41(يايَ فَاتقُونِ وَإِ 
ـلْوى كُلـُوا مِـنْ طَيبـاتِ مـا رَزَقْنـاكُمْ وَمـا ظَلَ  )151( وَالس لْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنمُونـا وَظَل

 )57(وا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلكِنْ كانُ 
 )2(إِنا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَق فَاعْبُدِ االلهَ مُخْلِصاً لَهُ الدينَ  )152(
مْ خَلَقَكُـمْ مِــنْ نَفْـسٍ واحِــدَةٍ ثــُم جَعَـلَ مِنْهــا زَوْجَهــا وَأَنْـزَلَ لَكُــمْ مِــنَ الأَنْعـامِ ثَمانِيَــةَ أَزْواجٍ يَخْلُقُكُــ )153(

وَ بُطُونِ أُمهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلِكُمُ االلهُ رَبكُمْ لـَهُ الْمُلْـكُ لا إِلـهَ إِلا هُـ فِي
 )6(فَأَنى تُصْرَفُونَ 

بـِهِ زَرْعـاً مُخْتَلِفـاً  أَ لَمْ تَرَ أَن االلهَ أَنْـزَلَ مِـنَ السـماءِ مـاءً فَسَـلَكَهُ يَنـابِيعَ فِـي الأَرْضِ ثـُم يُخْـرِجُ  )154(
 )21(أَلْوانُهُ ثُم يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرا ثُم يَجْعَلُهُ حُطاماً إِن فِي ذلِكَ لَذِكْرى لأُولِي الألَْبابِ 

بهـُمْ ثـُم تَلِـينُ لهُ نَزلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِر مِنْهُ جُلُودُ الـذِينَ يَخْشَـوْنَ رَ  )155(
جُلــُودُهُمْ وَقُلــُوبُهُمْ إِلــى ذِكْــرِ االلهِ ذلِــكَ هُــدَى االلهِ يَهْــدِي بِــهِ مَــنْ يَشــاءُ وَمَــنْ يُضْــلِلِ االلهُ فَمــا لَــهُ مِــنْ 

 )23(هادٍ 
)156(  فَمَنِ اهْتَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَل اسِ بِالْحَقا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنعَلَيْهـا وَمـا إِن ما يَضِـلفَإِن

 )41(أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ 
شْــعُرُونَ وَاتبِعُـوا أَحْسَــنَ مــا أُنْـزِلَ إِلَــيْكُمْ مِــنْ رَبكُــمْ مِـنْ قَبْــلِ أَنْ يَــأْتِيَكُمُ الْعَـذابُ بَغْتــَةً وَأَنْــتُمْ لا تَ  )157(

)55(  
لُ لَكُمْ  )158( ذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزمَنْ يُنِيبُ هُوَ ال رُ إِلاماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَك13(مِنَ الس( 
سُــلُ مِــنْ بَــيْنِ أَيْــدِيهِمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ أَلا تَعْبُــدُوا إِلا االلهَ قــالُوا لَــوْ شــاءَ رَبنــا لأَ  )159( نْــزَلَ إِذْ جــاءَتْهُمُ الر

 )14(مَلائِكَةً فَإِنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ 
ــوا  )160( ــيْهِمُ الْمَلائِكَــةُ أَلا تَخــافُوا وَلا تَحْزَنُ ــزلُ عَلَ ــتَقامُوا تَتَنَ ــم اسْ ــا االلهُ ثُ وَأَبْشِــرُوا إِن الــذِينَ قــالُوا رَبنَ

 )30(بِالْجَنةِ التِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 
ــتْ إِن الــذِي أَحْ  )161( ءٍ  ياهــا لَمُحْــيِ الْمَــوْتى إِنــهُ عَلــى كُــل شَــيْ إِذا أَنْزَلْنــا عَلَيْهَــا الْمــاءَ اهْتَــزتْ وَرَبَ

 )39(قَدِيرٌ 
مْ لا بِمــا أَنْــزَلَ االلهُ مِــنْ كِتــابٍ وَأُمِــرْتُ لأَعْــدِلَ بَيْــنَكُمُ االلهُ رَبنــا وَرَبكُــمْ لَنــا أَعْمالُنــا وَلَكُــمْ أَعْمــالُكُ  )162(

ةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ االلهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَ  15(يْهِ الْمَصِيرُ حُج( 
لُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ  )163( 27(وَلكِنْ يُنَز( 
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 )11(وَالذِي نَزلَ مِنَ السماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ  )164(
لَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ  )165( 31(مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ  وَقالُوا لَوْ لا نُز( 
 )3(إِنا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنا كُنا مُنْذِرِينَ  )166(
ــدَ مَوْتِهــا  )167( ــهِ الأَرْضَ بَعْ ــماءِ مِــنْ رِزْقٍ فَأَحْيــا بِ هــارِ وَمــا أَنْــزَلَ االلهُ مِــنَ الســلِ وَالن وَاخْــتِلافِ الليْ

ياحِ آياتٌ  5(لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  وَتَصْرِيفِ الر( 
)168(  قاً لِمـا بَـيْنَ يَدَيْـهِ يَهْـدِي إِلَـى الْحَـقا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْـدِ مُوسـى مُصَـدقالُوا يا قَوْمَنا إِن

 )30(وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ 
)169(  هِمْ كَفمِنْ رَب دٍ وَهُوَ الْحَقلَ عَلى مُحَم ئاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ وَآمَنُوا بِما نُز2(رَ عَنْهُمْ سَي( 
 )9(ذلِكَ بِأَنهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ االلهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ  )170(
تِ هُوَ الذِي أَنْزَلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِيمانـاً مَـعَ إِيمـانِهِمْ وَاللهِ جُنُـودُ السـماوا )171(

 )4(لأَرْضِ وَكانَ االلهُ عَلِيماً حَكِيماً وَا
نَةَ لَقَدْ رَضِيَ االلهُ عَنِ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَـكَ تَحْـتَ الشـجَرَةِ فَعَلِـمَ مـا فِـي قُلـُوبِهِمْ فَـأَنْزَلَ السـكِي )172(

 )18(عَلَيْهِمْ وَأَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً 
لـُـوبِهِمُ الْحَمِيـــةَ حَمِيــةَ الْجاهِلِيـــةِ فَــأَنْزَلَ االلهُ سَـــكِينَتَهُ عَلــى رَسُـــولِهِ إِذْ جَعَــلَ الـــذِينَ كَفـَـرُوا فِـــي قُ  )173(

 )26(ءٍ عَلِيماً  وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التقْوى وَكانُوا أَحَق بِها وَأَهْلَها وَكانَ االلهُ بِكُل شَيْ 
)174(  أَسْماءٌ سَم إِنْ هِيَ إِلا ـنالظ بِعُونَ إِلايْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ االلهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَت

 )23(وَما تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبهِمُ الْهُدى 
)175(  رْ عَنْهُ سَيقِ االلهَ يُكَفئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ذلِكَ أَمْرُ االلهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَت)5( 
ــيْكُمْ  )176( ذِكْــراً أَعَــد االلهُ لَهُــمْ عَــذاباً شَــدِيداً فَــاتقُوا االلهَ يــا أُولِــي الألَْبــابِ الــذِينَ آمَنُــوا قَــدْ أَنْــزَلَ االلهُ إِلَ

)10( 
تَجْعَلـُوا اللهِ أَنْـداداً وَأَنْـتُمْ تَعْلَمُـونَ  وَأَنْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثمَـراتِ رِزْقـاً لَكُـمْ فـَلا )177(

)22( 
لْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ  )178( ا نَزااللهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِم

 )23(إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 
ــهِ أَنْفُسَــهُمْ أَ  )179( لَ االلهُ مِــنْ فَضْــلِهِ عَلــى مَــنْ بِئْسَــمَا اشْــتَرَوْا بِ ــزَلَ االلهُ بَغْيــاً أَنْ يُنَــز نْ يَكْفُــرُوا بِمــا أَنْ

 )90(يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ 
ــهِ الأَرْضَ بَعْــدَ مَوْتِهــا  )180( ــماءِ مِــنْ مــاءٍ فَأَحْيــا بِ ــةٍ وَمــا أَنْــزَلَ االلهُ مِــنَ الس دَاب فِيهــا مِــنْ كُــل وَبَــث

رِ بَيْنَ السماءِ وَالأَرْضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  حابِ الْمُسَخياحِ وَالس 164(وَتَصْرِيفِ الر( 
انَ آبــاؤُهُمْ لا وَإِذا قِيــلَ لَهــُمُ اتبِعُــوا مــا أَنْــزَلَ االلهُ قــالُوا بَــلْ نَتبِــعُ مــا أَلْفَيْنــا عَلَيْــهِ آباءَنــا أَ وَلَــوْ كــ )181(

 )170(يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ 
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ِ◌ن الــذِينَ يَكْتُمُــونَ مــا أَنْــزَلَ االلهُ مِــنَ الْكِتــابِ وَيَشْــتَرُونَ بِــهِ ثَمَنــاً قَلِــيلاً أُولئِــكَ مــا يَــأْكُلُونَ فِــي  )182(
 )174(وَلا يُزَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بُطُونِهِمْ إِلا النارَ وَلا يُكَلمُهُمُ االلهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ 

 )213(كانَ الناسُ أُمةً واحِدَةً فَبَعَثَ االلهُ النبِيينَ مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ  )183(
ـــنَ الْكِتـــابِ وَالْحِ  )184( ـــيْكُمْ مِ ـــزَلَ عَلَ ـــيْكُمْ وَمـــا أَنْ ـــتَ االلهِ عَلَ ـــرُوا نِعْمَ ـــوا االلهَ وَاذْكُ ـــهِ وَاتقُ ـــمْ بِ ـــةِ يَعِظُكُ كْمَ

 )231(ءٍ عَلِيمٌ  وَاعْلَمُوا أَن االلهَ بِكُل شَيْ 
 )3(نَزلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَق مُصَدقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التوْراةَ وَالإِنْجِيلَ  )185(
ــيْكُمْ مِــنْ بَعْــدِ الْغَــم أَمَ  )186( ــتْهُمْ أَنْفُسُــهُمْ ثــُم أَنْــزَلَ عَلَ ــدْ أَهَم ــةً مِــنْكُمْ وَطائِفَــةٌ قَ نَــةً نُعاســاً يَغْشــى طائِفَ

 ونَ بِااللهِ غَيْرَ الْحَق154(يَظُن( 
ــكَ صُــدُوداً  )187( ــتَ الْمُنــافِقِينَ يَصُــدونَ عَنْ سُــولِ رَأَيْ ــى الر ــزَلَ االلهُ وَإِلَ ــمْ تَعــالَوْا إِلــى مــا أَنْ ذا قِيــلَ لَهُ

)61( 
االلهُ عَلَيْــكَ الْكِتــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَعَلمَــكَ مــا لَــمْ تَكُــنْ تَعْلَــمُ وَكــانَ فَضْــلُ االلهِ عَلَيْــكَ عَظِيمــاً  وَأَنْــزَلَ  )188(

)113( 
 )166(لكِنِ االلهُ يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفى بِااللهِ شَهِيداً  )189(
 )44(يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ االلهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ وَمَنْ لَمْ  )190(
نَ وَلْــيَحْكُمْ أَهْــلُ الإِنْجِيــلِ بِمــا أَنْــزَلَ االلهُ فِيــهِ وَمَــنْ لَــمْ يَحْكُــمْ بِمــا أَنْــزَلَ االلهُ فَأُولئِــكَ هُــمُ الْفاسِــقُو  )191(

)47( 
 )48(يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَق مُصَدقاً لِما بَ  )192(
لَ االلهُ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ االلهُ وَلا تَتبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْـزَ  )193(

نُــوبِهِمْ وَإِن كَثِيــراً مِــنَ النــاسِ لَفاسِــقُونَ إِلَيْـكَ فَــإِنْ تَوَلــوْا فَــاعْلَمْ أَنمــا يُرِيــدُ االلهُ أَنْ يُصِـيبَهُمْ بِــبَعْضِ ذُ 
)49( 

وَأَن  قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنا إِلا أَنْ آمَنا بِااللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْـلُ )  )194(
 )59(أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ 

طُغْيانـاً وَكُفْـراً وَأَلْقَيْنـا بَيْـنَهُمُ الْعَـداوَةَ وَالْبَغْضـاءَ إِلـى يَـوْمِ الْقِيامَـةِ كُلمـا  ما أُنْزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبـكَ  )195(
 )64(أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا االلهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً وَااللهُ لا يُحِب الْمُفْسِدِينَ 

ــوْقِهِمْ وَمِــنْ تَحْــتِ وَلَــوْ أَنهُــمْ أَقــامُوا التــوْر  )196( ــيْهِمْ مِــنْ رَبهِــمْ لأَكَلُــوا مِــنْ فَ ــزِلَ إِلَ اةَ وَالإِنْجِيــلَ وَمــا أُنْ
 )66(أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ 

 )81(مْ فاسِقُونَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلكِن كَثِيراً مِنْهُ  )197(
 )101(يُنَزلُ الْقُرْآنُ تبُْدَ لَكُمْ عَفَا االلهُ عَنْها وَااللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  )198(
ما أَنْزَلَ االلهُ وَإِلَى الرسُولِ قـالُوا حَسْـبُنا مـا وَجَـدْنا عَلَيْـهِ آباءَنـا أَ وَلـَوْ كـانَ آبـاؤُهُمْ لا يَعْلَمُـونَ  )199(

 )104(شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ 
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لَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السماءِ قالَ اتقُوا االلهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ا )200( 112(نْ يُنَز( 
لْنا عَلَيْكَ كِتاباً فِي قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقالَ الذِينَ كَفـَرُوا إِنْ هـذا إِلا سِـحْرٌ مُبـِ )201( ينٌ وَلَوْ نَز

)7( 
ــوْ لا نُــزلَ  )202( ــرَهُمْ لا  وَقــالُوا لَ ــةً وَلكِــن أَكْثَ لَ آيَ االلهَ قــادِرٌ عَلــى أَنْ يُنَــز ــهِ قُــلْ إِن ــةٌ مِــنْ رَب ــهِ آيَ عَلَيْ

  )37(يَعْلَمُونَ 
لْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَي الْفَرِيقَيْنِ أَحَق بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  )203( 81(ما لَمْ يُنَز( 
 )91( حَق قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ االلهُ عَلى بَشَرٍَ  وَما قَدَرُوا االلهَ  )204(
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  المبحث الثالث 
  القرآن آراء العلماء حول نزول 

عــدة بألفــاظ عــاريف علــم أســباب النــزول بت . نو عــرّف العلمــاء ـ القــدماء مــنهم والمحــدث
  :، نذكر منها  تدل على وجه من المعنى

هـو مـا نزلـت الآيـة أو الآيـات متحدثـة عنـه أو مبينـة  : ((عرّفه الزرقاني بقولـه  -
 .  (1) ))لحكمهِ أيام وقوعه 

مــا نزلــت الآيــة أو الآيــات بســببه متضــمنة لــهُ أو  : ((وعرّفــه صــبحي الصــالح  -
 . (2) ))وعه مجيبة عنه أو مبينة لحكمهِ زمن وق

صــلى االله (" عبــارة عــن حادثــة وقعــت فــي زمــن النبــي  : ((وعــرّف أيضــاً بأنــه  -
واقتضــت إنــزال آيــة أو آيــات تبــين حكــم االله فيهــا ، أو هــو ســؤال "  ) عليــه والــه

فتنــزل الآيــة ، "  ) صــلى االله عليــه والــه(" وجّــه مــن أحــد الحاضــرين إلــى النبــي 
 . (3) ))أو الآيات مجيبة عن هذا السؤال 

الــــزمن ( والــــذي ينظــــر إلــــى هــــذه التعــــاريف يجــــد أنهــــا تشــــترك فــــي أمــــور هــــي 
وعليــــه يمكننــــا القــــول بــــأن أي تعريــــف لأســــباب النــــزول مهمــــا ) . والحادثــــة، والســــؤال

  :ألفاظه لا تكون مانعة إذا اشتملت على جميع شروطهِ وهي  اختلفت صيغ 
  .أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها  -1
عــن شــيء فينــزل القــرآن لبيــان "  ) صــلى االله عليــه والــه(" ل رســول االله أن يُســأ -2

 .الحكم فيه 

، ويُعـد شـرطاً جوهريـاً لبيـان سـبب النـزول ) أيـام وقوعـهِ ( تقييد التعريف بقولنـا  -3
وتمييـــزه عـــن الآيـــات التـــي نزلـــت للإخبـــار عـــن الوقـــائع الماضـــية ، حتـــى انتقـــد 

ســـورة الفيـــل مــن أن ســـببها قصـــة قـــدوم العلمــاء  مـــا ذكـــره الواحـــدي فــي تفســـيره 

                                                 
   .1/99: مناهل العرفان في علوم القرآن ، عبد العظيم الزرقاني )1(

   .132:مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح )2(

، 72 :، ومباحــــث فــــي علــــوم القــــرآن لمنــــاع القطــــان  5:أســــباب النــــزول عــــن الصــــحابة والمفســــرين ، للشــــيخ عبــــد الفتــــاح عبــــد الغنــــي )3(
 :حــاوي ، والإيجـاز والبيــان فـي علـوم القـرآن ، الشــيخ محمـد الصـادق قم131:غـانم قـدوري . ومحاضـرات فـي علـوم القــرآن ، د

، 16 :غــازي عنايــة . ، وهــدى الفرقـــان فــي علــوم القــرآن ، د 60 :أحمــد العليمــي . ، وعلــوم القــرآن أساســيات ومبــادئ ، د 56
   . 61 :عبد االله محمد شحاته . والقرآن والتفسير ، د
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فــإن ذلــك لــيس مــن أســباب النــزول فــي شــيء ، بــل هــو مــن بــاب . بــه  يالحبشــ
الإخبـــار عـــن الوقـــائع الماضـــية ، كـــذكر قصـــة نـــوح وعـــاد وثمـــود وبنـــاء البيـــت 

 . (1)وغير ذلك 

ولــيس لكــل آيــة فــي القــرآن ســبب اقتضــى نزولهــا ، بــل منهــا مــا يكــون لنزولهــا 
لـم يكـن لنزولهـا سـبب ، ومـن أجـل ذلـك قسّـم العلمـاء آيـات القـرآن  ، ومنهـا مـا  سبب 

إلــى قســمين ، قســم نــزل ابتــداءً مــن غيــر ســبب ، وهــو جــلّ الآيــات ومعظمهــا ، وقســم 
  . (2)نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب 

وبــالرغم مــن إهتمــام الكثيــر مــن العلمــاء بــذكر أســباب نــزول الآيــات والروايــات        
إلا إني لم أقف له عن تعريف لأسباب النـزول ، فهـو يتقيـد بالزمـان  عنها في تفسيره ،

  .  والمكان لنزول الآيات القرآنية عند حديثه عنها 
صلى االله ((فعلى النمط الأول والمتعلق بالحوادث التي وقعت أيام الرسول        

عَاقُبِواْ بِمِثلِ وَإِن عَاقَبتُم فَ {{{{ :يذكر الشنقيطي في سبب نزول قوله تعالى ) ) عليه واله
ابِرِينَ  نزلت هذه : ((قال الشنقيطي ,  )3( }}}}مَاعُوقِبتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَيرٌ لّلص

في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم , الاية الكريمة من سورة النحل بالمدينه 
   )4())لاية الكريمة ؛ فنزلت أفقال المسلمون لئن أظفرنا أالله بهم لنمثلن بهم . أحد 

صـلى االله عليـه ((وعلى سبيل الـنمط الثـاني والمتعلـق بلأسـئلة ألتـي وقعـت ايـام الرسـول
صــلى (" ســلوا محمــداً : إن اليهــود قــالوا لقــريش : ( ومنهــا, ونزلــت فيهــا أيــات ) ) والــه

، ) يعنــون ذا القــرنين ( عــن الــروح وعــن رجــل طــواف فــي الأرض "  ) االله عليــه والــه
ثـم أنـزل عليـه ) ... يعنـون أصـحاب الكهـف ( لهم قصة عجيبة في الزمـان  وعن فتية

وحُ مِـنْ  {{{{: الجواب عن الأسئلة الثلاثة ، قال في الروح  وحِ قُلْ الر وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الر
 ، (4) }}}}.. نَحْــنُ نَقُــص عَلَيْــكَ نَبَــأَهُمْ بِــالْحَق  { :، وقــال فــي الفتيــة  (3) }}}}.. أَمْــرِ رَبــي

                                                 
-56 :يجـاز والبيـان فـي علـوم القـرآن ، والإ 61 :نور الدين محمـد شـحاته . ، وعلوم القرآن الكريم ، د 1/13:لباب النقول ، للسيوطي )1(

57  .   

  . 5 :أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين )2(
  . 126: سورة النحل   )3(
     . 559:أضواء البيان )4(

   .85من الآية : سورة الإسراء )5(

   .14من الآية : سورة الكهف )4(
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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُـلْ سَـأَتْلُو عَلَـيْكُمْ مِنْـهُ ذِكْـراً  {{{{: وقال في الرجل الطواف 
{{{{ (1) (( (2)  

م روافـد علـم التفسـير حتـى اء أن أسباب النزول تُعـد مـن أهـلا خلاف بين العلم  
الوقـوف علـى لا يمكن معرفة تفسـير الآيـة وقصـد سـبيلها دون  :((صرّح الواحدي بأنه 

بيــان ســبب النــزول  : ((، وقــال الشــيخ أبــو الفــتح القشــيري  (3) ))قصــتها وبيــان نزولهــا 
طريـــق قـــوي فـــي فهـــم معـــاني الكتـــاب العزيـــز ، وهـــو أمـــر تحصـــل للصـــحابة ، بقـــرائن 

معرفـــة ســـبب النـــزول يعـــين علـــى فهـــم  (( : ، وقـــال ابـــن تيميـــة (4) ))تحتـــف بالقضـــايا 
إذ بسـبب  (( : ، وقـال السـيوطي (5) ))ورث العلم بالمسبب الآية ، فإن العلم بالسبب ي

، لذلك جعل العلمـاء  (6) ))زلت فيه نالنزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما أُ 
التي يحتاجها المفسـر ، لكـي يُفسـر القـرآن  (7)العلماء علم أسباب النزول ضمن العلوم 

  .القرآن الكريم 
 ((: ، وهذا ما صرّح به قـائلاً أن لا غنى للمفسر والتفسير عن أسباب النزول   

ـــهِ تعـــالى  (8) ))لآيـــة قـــد يتضـــح معناهـــا ببيـــان ســـببها اومعلـــوم أن  وَلا  {{{{: ، ومنـــه قول
ــكَ غَــداً   ((: ، يقــول مــا نصــه  (9) }}}} إِلا أَنْ يَشَــاءَ اللــهُ  *تَقُــولَن لِشَــيْءٍ إِنــي فَاعِــلٌ ذَلِ

إنـه سـيفعل : الآيـة الكريمـة أن يقـول  فـي هـذه"  ) صلى االله عليه والـه(" نهى االله نبيه 
شــيئاً فــي المســتقبل إلاّ معلقــاً ذلــك علــى مشــيئة االله الــذي لا يقــع شــيء فــي العــالم كائنــاً 

 لِشَـيْءٍ  {{{{: فقولـه تعـالى. وعـلا ـ  من كان إلاّ بمشيئته ـ جل لا تقـولنّ  :أي }}}}وَلا تَقـُولَن
ك الشيء غداً ، والمـراد بالغـد إني فاعل ذل: لأجل شيء تعزم على فعله في المستقبل 

إطـلاق الغـد : ( الزمـان ، لأن مـن أسـاليب العربيـة المستقبل من الزمان ، لا خصوص
                                                 

   . 83من الآية : السورة نفسها )1(

   .  692-691 :أضواء البيان )2(

   .3 :أسباب النزول ، للواحدي )3(

   . 28 :البرهان في علوم القرآن )4(

   . 60:مقدمة في أصول التفسير )5(
   .52 :شروط المفسر وآدابه ، للسيوطي )6(

ـــم ) المعـــاني والبيـــان والبـــديع (اللغـــة ، والنحـــو ، الصـــرف ، الاشـــتقاق ، علـــوم البلاغـــة : وهـــي خمســـة عشـــر علمـــاً هـــي   )7( ، عل
، أصول الدين ، أصول الفقه ، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ ، الفقه ، الأحاديـث المبينـة لتفسـير المجمَـل والمـبهَم  القراءات

   ) .  52 :المصدر نفسه : ينظر. (الموهبة  ، علم

   .1642 :أضواء البيان   )8(

   . 24-23: سورة الكهف   )9(
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قــائلاً فــي  :أي }}}} إِلا أَنْ يَشَــاءَ اللــهُ  {{{{: وقولــه تعــالى) ... علــى المســتقبل مــن الزمــان 
( إلاّ بــأن يشــاء االله  أو لا تقولنــه) . معلقــاً بمشــيئة االله  :أي( إلاّ أن يشــاء االله : ذلــك 

: ( قـائلاً ) يعنـي إلاّ متلبسـاً بمشـيئة االله(وهو في موضع الحال ) إلاّ بمشيئة االله  : أي
  . (1)وهذا ما قاله الزمخشري وغيره) إن شاء االله 

ســلوا محمــدا عــن : وأمــا نــزول هــذه الآيــة الكريمــة فهــو أن اليهــود قــالوا لقــريش   
وعــن فتيــة لهــم قصــة ) ذا القــرنين ( يعنــون  )رجــل طــواف فــي الأرض(وعــن ) الــروح(

  ) .أصحاب الكهف ( يعنون ) عجيبة في الزمان الماضي 
 )سـأخبركم غـداً عمـا سـألتم  (" :  ) صلى االله عليه واله(" فقال لهم رسول االله   
خمس عشـرة ليلـة ، وقيـل غيـر : قيل ( فلبث عنه الوحي مدة  )إن شاء االله  (ولم يقل 

الـوحي عنـه ، ثـم أنـزل عليـه الجـواب عـن الأسـئلة الثلاثـة ، حيـث  فأحزنـه تـأخر) ذلك 
وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبـي {{{{) : الـروح(قال االله تعالى في  وحِ قُلْ الر (2) }}}} وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الر  ،
، وقــال تعــالى  (3) }}}} نَحْــنُ نَقُــص عَلَيْــكَ نَبَــأَهُمْ بِــالْحَق  {{{{) : الفتيــة ( وقــال تعــالى فــي 

 }}}} وَيَسْـأَلُونَكَ عَـنْ ذِي الْقَـرْنَيْنِ قُـلْ سَـأَتْلُو عَلَـيْكُمْ مِنْـهُ ذِكْـراً  {{{{) : الرجـل الطـواف(في 
، فــإذا عرفــت معنــى هــذه الآيــة الكريمــة وســبب نزولهــا ، وأن االله تعــالى قــد عاتــب  (4)

 (: لمـــا قـــال لهـــم  )إن شـــاء االله  (: علـــى عـــدم قولـــه "  ) صـــلى االله عليـــه والـــه("نبيـــه 
فاعلم أنـه قـد دلـّت أخـرى بضـميمة بيـان السـنة لهـا علـى أن االله تعـالى  )خبركم غداً سأ

صـلى االله (" كمـا عاتـب نبيـه ) إن شـاء االله : ( قد عاتب نبيه سليمان على عـدم قولـه 
،  (5) ))في هذه الآية علـى ذلـك ، بـل أن فتنـة سـليمان بـذلك كانـت أشـد "  ) عليه واله

  .ذكر سبب نزولها الذي يوضح المعنىهذه الآية على  فنراه يعتمد في إيضاح معنى
وَلَما ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِـدونَ  {{{{: ومنه أيضاً قوله تعالى   

،  (6) }}}} وَقَــالُوا أَآلِهَتنَُــا خَيْــرٌ أَمْ هُــوَ مَــا ضَــرَبُوهُ لَــكَ إِلا جَــدَلاً بَــلْ هُــمْ قَــوْمٌ خَصِــمُونَ  *
ــا ضُــرِبَ ابْــنُ مَــرْيَمَ مَــثَلاً  {:وقــد علمـت ممــا ذكرنــا أن قولـه تعــالى هنـا  ((: قـال وَلَم {{{{ 

                                                 
   .3/10: ، ومدارك التنزيل ، للنسفي 1/489:يضاوي ، وأنوار التنزيل ، للب 2/668: الكشاف  : ينظر  )1(

   .85من الآية : سورة الإسراء   )2(

   .13من الآية : سورة الكهف   )3(

   .83من الآية : السورة نفسها   )4(

   .198 :أسباب النزول للواحدي : ، وينظر  692-691 :أضواء البيان   )5(

   .58-57: سورة الزخرف   )6(
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الآية ، إنما بينته الآيـات التـي ذكرنـا ببيـان سـببه ، ومعلـوم أن الآيـة قـد يتضـح معناهـا 
  .ببيان سببها 

أنهــم ضــربوا عيســى مــثلاً لأصــنامهم ، فــي دخــول النــار ، : فعلــى القــول الأول   
إِنكُـمْ وَمَـا تَعْبُـدُونَ  {{{{: إن ذلك المثل يفهم من أن سبب نزول الآية قوله تعالى قبلها ف

إن عيســى عبــد مــن دون : ، لأنهــا لمــا نزلــت قــالوا  (1) }}}} مِــنْ دُونِ اللــهِ حَصَــبُ جَهَــنمَ 
  .االله كآلهتهم فهم بالنسبة لما دلّت عليه سواء 

 ) صـلى االله عليـه والـه(" مـثلاً لمحمـد  أنهـم ضـربوا عيسـى: وعلى القول الثـاني   
يريـــد أن يعبـــد كمـــا عُبـــد "  ) صـــلى االله عليـــه والـــه(" فـــي أن عيســـى قـــد عبـــد ، وأنـــه " 

إِن مَثـَلَ عِيسَـى عِنْـدَ اللـهِ كَمَثـَلِ  {{{{: عيسى ، فيكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعـالى 
ــرَابٍ  ــنْ تُ ــهُ مِ النازلــة فــي شــأن عيســى يوضــح وســماعهم للآيــات المكيــة  (2) }}}} آدَمَ خَلَقَ

فبيانها له واضـح "  ما ضربوه إلاّ جدلاً " : وأما الآيات التي بينت قوله . المراد بالمثل 
  . (3) ))على كلا القولين ، والعلم عند االله تعالى 

صـلى االله (" العلماء في معرفـة النـزول علـى صـحة الروايـة عـن الرسـول  يعتمد    
"  ) صــلى االله عليــه والــه(" الــذين سـمعوا مــن الرســول  أو عــن الصــحابة"  ) عليـه والــه

وعاصروا إنزال الآيات ، وعرفوا ما اقترن به إنزالها مـن أسـباب ، وأحـوال، وملابسـات 
، فإن إخبـار الصـحابي عـن مثـل هـذا إذا كـان صـريحاً لا يكـون بـالرأي، بـل يكـون  (4)

  . (5)في حكم المرفوع 
أسباب نـزول الكتـاب إلاّ بالروايـة والسـماع  لا يحل القول في : ((قال الواحدي     

ممـــــن شـــــاهدوا التنزيـــــل ، ووقفـــــوا علـــــى الأســـــباب ، وبحثـــــوا عـــــن علمهـــــا وجـــــدوا فـــــي 
إلــى أن قــول التــابعي إذا كــان صــريحاً فــي ســبب ) الســيوطي ( وذهــب .  (6)))الطلــب

النـــزول فإنـــه يقبـــل ، ويكـــون مرســـلاً ، إذا صـــح المســـند إليـــه وكـــان مـــن أئمـــة التفســـير 

                                                 
   .98: سورة الأنبياء   )1(

   .59: سورة آل عمران   )2(

   .252 :أسباب النزول للواحدي : ، وينظر 1642 :أضواء البيان   )3(

   . 5 :أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين : ينظر   )4(

   . 55 :الإيجاز والبيان في علوم القرآن : ينظر   )5(

   .5أسباب النزول للواحدي ، ص )6(
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بمرســل  هــد وعكرمــة وســعيد بــن جبيــر ، واعتضــدلــذين أخــذوا عــن الصــحابة ، كمجاا
  .(1)آخر

ولذا فالعلماء يسـتبعدون كـل محاولـة الاجتهـاد والـرأي فـي هـذا الموضـوع ، وهـم     
  . (2)يحصرون السند في المشاهدة ، والرواية ، أو السماع لأسباب النزول القرآني 

 :(3))تقــب يــوم تــأتي الســماء بــدخان مبــينر فا(بــاب : قــال البخــاري فــي صــحيحه     
حـدثنا عبـدان ، عـن أبـي حمـزة ، عـن الأعمـش ، عـن مسـلم ، عـن . فـانتظر  :فإرتقب

الــدخان ، والــروم ، والقمــر والبطشــة ، : مضــى خمــس : مســروق، عــن عبــد االله قــال 
ـــيمٌ   {{{{،  (4)واللـــزام  ـــذَا عَـــذَابٌ أَلِ ـــاسَ هَ نا أبـــو حـــدثنا يحيـــى ، حـــدث.  (5) }}}} يَغْشَـــى الن

إنما كان هذا لأن قريشـاً لمـا  :لأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق قال معاوية ، عن ا
دعــا بســنين كســني يوســف فأصــابهم "  ) صــلى االله عليــه والــه(" استعصــوا علــى النبــي 

قحط وجهد ، حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينهـا 
ــدُخَانٍ  {{{{: نزل االله تعــالى كهيئــة الــدخان مــن الجهــد ، فــأ ــمَاءُ بِ ــأْتِي الس ــوْمَ تَ فَارْتَقِــبْ يَ

ــينٍ  ــيمٌ  *مُبِ ــذَابٌ أَلِ ــذَا عَ ــاسَ هَ صــلى االله عليــه (" ، فــأتى رســول االله  (6) }}}} يَغْشَــى الن
! لمضـر : قـال ! يا رسول االله ، استسـق االله لمضـر، فإنهـا قـد هلكـت : ل افق"  ) واله

يَــــوْمَ نَــــبْطِشُ الْبَطْشَــــةَ الْكُبْــــرَى إِنــــا  {{{{: قوا ، فنزلــــت فاستســــقى فســــ!  إنــــك لجــــريء 
   . (8)، يعني يوم بدر  (7) }}}} مُنتَقِمُونَ 

  . (9) }}}} رَبنَا اكْشِفْ عَنا الْعَذَابَ إِنا مُؤْمِنُونَ  {{{{: باب قوله تعالى   
حدثنا يحيى ، حدثنا وكيـع ، عـن الأعمـش ، عـن أبـي الضـحى ، عـن مسـروق     

االله أعلـم ، إن : إن من العلم أن تقول لما لا تعلـم : دخلت على عبد االله فقال : ، قال
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَـا  {{{{" :  ) صلى االله عليه واله(" االله تعالى قال لنبيه 

                                                 
   .10-9، ولباب النقول ، ص  1/115:الإتقان في علوم القرآن )1(

   . 21، وزبدة الإتقان في علوم القرآن ، السيد محمد بن السيد علوي ، ص  2/45: هدى الفرقان في علوم القرآن )2(

   .4/1823: 4543) : فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين : ( ، باب ) التفسير ( المصدر نفسه ، كتاب )3(

   . 10: سورة الدخان )4(
   .11: السورة نفسها )5(

   .11-10: سورة الدخان )6(

   .16: السورة نفسها )7(

   .  4/1823: 4544):  }}}}يَغْشَى الناسَ هَذَا عَذَابٌ ألَِيمٌ   {{{{: (، باب قوله تعالى ) التفسير(صحيح البخاري ، كتاب )8(

   .12: سورة الدخان )9(
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قـال ) معليـه السـلا(ومـن الجـدير بالـذكر هنـا ان الامـام علـي  (1) }}}} أَنَا مِـنْ الْمُتَكَلفِـينَ 
إن .  "واذا سألت عمـا لا تعلـم ، فقـل لا أعلـم) "عليه السلام(في وصيته لابنه الحسن 

ي عنـاللهـم أَ  (: واستعصوا عليه قال "  ) صلى االله عليه واله(" قريشاً لما غلبوا النبي 
فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتـة مـن الجهـد ، حتـى  )عليهم بسبع كسبع يوسف 

رَبنَــا اكْشِــفْ   {{{{ : يــرى مــا بينــه وبــين الســماء كهيئــة الــدخان مــن الجــوع جعــل أحــدهم 
إن كشــفنا عـنهم عـادوا ، فــدعا ربـه فكشــف : فقيـل لـه  (2) }}}} عَنـا الْعَــذَابَ إِنـا مُؤْمِنُــونَ 

ــدُخَانٍ {{{{: عــنهم فعــادوا ، فــانتقم االله مــنهم يــوم بــدر ، فــذلك قولــه  ــمَاءُ بِ ــأْتِي الس ــوْمَ تَ يَ
، انتهى بلفظه من صحيح البخـاري  (3) }}}} إِنا مُؤْمِنُونَ  {{{{إلى قوله جل ذكره   }}}} مُبِينٍ 

  .  (4)البخاري 
لهــذه الآيــة الكريمــة مــا يــدل دلالــة " رضــي االله عنــه " وفــي تفســير ابــن مســعود     

واضحة أنمـا أذيقـت هـذه القريـة المـذكورة فـي سـورة النحـل مـن لبـاس الجـوع أذيقـه أهـل 
ـــوا العظـــام ، وصـــار الرجـــل مـــنهم يتخيـــل لـــه مثـــل الـــدخان مـــن شـــدة  مكـــة ، حتـــى أكل

  . (5) ))له حكم المرفوع " رضي االله عنه " الجوع، وهذا التفسير من ابن مسعود 
إذاً فقــد كــان اقتصــار الشــنقيطي علــى معرفــة ســبب النــزول علــى صــحة الروايــة     

صــلى (" أو عــن الصـحابة الـذين ســمعوا منـه "  ) صــلى االله عليـه والـه(" عـن الرسـول 
" وعاصـــروا إنـــزال الآيـــات ، وجعلهـــا فـــي حكـــم الرفـــع إلـــى الرســـول "  ) االله عليـــه والـــه

، أما الرواية عن التابعين ، فلـم نجـد نصـاً صـريحاً يُثبـت لنـا "  ) صلى االله عليه واله(
  .، أنه كان يعتمد على روايات التابعين في أسباب النزول 

ن تكـون نصـاً صـريحاً فـي السـببية ، إن صيغ التعبير عـن أسـباب النـزول إمـا أ    
  . (6)أو أن تكون الصيغة محتملة للسببية 

فتكـــون الصـــيغة نصـــاً صـــريحاً فـــي الدلالـــة علـــى ســـبب النـــزول إذا قـــال الـــراوي     
  .ويذكر حادثة أو قصة  )سبب نزول هذه الآية كذا (

                                                 
   .86: سورة ص )1(

   .12: سورة الدخان )2(

   .16-10: نفسها السورة )3(

    .4/1823: 4545:  }}}})  رَبنَا اكْشِفْ عَنا الْعَذَابَ إِنا مُؤْمِنُونَ  {{{{: (، باب قوله تعالى ) التفسير(صحيح البخاري ، كتاب )4(

   .554أضواء البيان ، ص )5(

   . 77 :مباحث في علوم القرآن لمناع القطان : ينظر )6(
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نـه أي إ )... حدث كذا أو سئل الرسـول عـن كـذا فـأنزل االله  (وقد يقول الراوي     
يــــأتي بفــــاء تعقيبيــــة داخلــــة علــــى مــــادة النــــزول بعــــد ذكــــر الحادثــــة أو الســــؤال ، وهــــذه 

  . الصيغة صريحة في الدلالة على سبب النزول أيضاً 
  :ومن الأمثلة على ذلك     
وبـين رجـل مـن اليهـود كـان بينـي  (" : رضـي االله عنـه " قال الأشعث بن قيس     

 كَ ألــ: ، فقــال لــه النبــي )  "  عليــه والــهصــلى االله(" ، فشــكوتهُ للنبــي  أرضٌ ، فجحــدني
يــــا رســــول االله ؟ إذاً يحلـــــف : أتحلـــــف ؟ فقلــــت : فقــــال لليهــــودي . لا : بينــــة؟ فقلــــت 

 }}}} إِن الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللـهِ وَأَيْمَـانِهِمْ ثَمَنـاً قَلِـيلاً   {{{{: فأنزل االله . ويذهب بمالي 
(1)( (2) .  

فــأنزل : قــال " رضــي االله عنــه " ة أن الأشــعث بــن قــيس يُلاحــظ فــي هــذه الروايــ    
  . االله ، وهي صيغة صريحة الدلالة على سبب النزول 

 ... )نزلـــت هـــذه الآيـــة فـــي ( إذا قـــال الــراوي وتكــون الصـــيغة محتملـــة للســـببية     
فإمـــا أن تكـــون ســـبب نـــزول ، وإمـــا أن تكـــون : فـــإن هـــذه الصـــيغة تحتمـــلُ أحـــد أمـــرين 

  . (3)ياناً لحكمها تفسيراً للآية ، وب
  :ومن الأمثلة على هذه الصيغة     
مع رجل من الأنصار في مـاءٍ يسـيل مـن الحـرةِ " رضي االله عنه " اختصم الزبير (     

صـلى االله عليـه ("قريباً من زرعهما ، وكان كـل منهمـا يريـد أن يسـقي زرعـه ، فـأخبرا النبـي 
اسـقِ يـا زبيـر ، ثـم أرسـل المـاءَ إلـى " : ) صلى االله عليـه والـه("بذلك ، فقال النبي "  ) واله

يــا : ، فقــال الأنصــاري )وذلــك لأن المــاء يصــل إلــى أرض الزبيــر قبــل أرض جــاره( جــارِك 
: ، ثــم قــال "  ) صــلى االله عليــه والــه("رســول االله ، إن كــان ابــن عمتــك فغضــب رســول االله 

اء إلى جارك ، وبذلك اسق يا زبير ، ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدار ، ثم أرسل الم
قـال . للزبير حقه كاملاً بعد أن أغضـبه الأنصـاري "  ) صلى االله عليه واله("أعطى النبي 

فَـــلا وَرَبـــكَ لا  {{{{: فمـــا أحســـبُ هـــذه الآيـــات إلاّ نزلـــت فـــي ذلـــك " رضـــي االله عنـــه " الزبيــر 

                                                 
   . 77: سورة آل عمران  )1(

وعيـد (و صـحيح مسـلم ، بـاب  2/851:  2285) :كـلام الخصـوم بعضـهم فـي بعـض(، بـاب ) الخصـومات(حيح البخاري ، كتـاب ص )2(
   .1/122: 220): من اقتطع حق مسلم بيمين فأجره النار

 76 :أحمد محمد مفلح القضاة . دراسات في علوم القرآن والتفسير ، د: ينظر   )3(
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ــ ــم لا يَجِ ــنَهُمْ ثُ ــا شَــجَرَ بَيْ ــوكَ فِيمَ ــونَ حَتــى يُحَكمُ ــا قَضَــيْتَ يُؤْمِنُ ــي أَنفُسِــهِمْ حَرَجــاً مِم دُوا فِ
  . (2) )(1) }}}} وَيُسَلمُوا تَسْلِيماً 

 خراب الحسـي ، والآيـة فـيمن ضـرب بيـتالخراب المذكور هو ال: وقال بعض العلماء 
فَـــإِذَا جَـــاءَ وَعْـــدُ الآخِـــرَةِ  {{{{: المقــدس ، وهـــذا القـــول يبينـــه ويشــهد لـــه قولـــه جـــل وعــلا 

لَ مَــرةٍ وَلِيُتَبــرُوا مَــا عَلَــوْا تَتْبِيــرالِيَسُــوءُوا وُجُــ وهَكُمْ وَلِيَــدْخُلُوا الْمَسْــجِدَ كَمَــا دَخَلُــوهُ أَو {{{{   
  صيغة سبب النزول في تفسير الآية نرى هنا كيف أن الشنقيطي استعان ب. )3()) ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قول ابن عباس ومذهبه في النزول 
ليلـة القـدر ثـم أنـزل ) 1(القـرآن جملـة واحـدة إلـى السـماء الـدنياقال أنـزل  )رض(عن ابن عباس -1

. 33: الفرقـان "يَأْتُونَـكَ بِمَثـَلٍ إِلا جِئْنَـاكَ بـِالْحَق وَأَحْسَـنَ تَفْسِـيرًا ولا"بعد ذلك في عشرين سنة ثم قـرأ 
  .106: الإسراء " وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى الناسِ عَلَى مُكْثٍ "وقوله 

فصــل القــرآن مــن الــذكر فوضــع فــي بيــت العــزة مــن : وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال -2
  .) صلى االله عليه واله(السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي 

أنـزل االله القـرآن جملـة واحـدة إلـى السـماء الـدنيا وكـان : وعن ابن عباس رضي االله عنهمـا قـال -3
رواه الحـاكم . بعضـه إثـر بعـض ) صلى االله عليـه والـه(االله ينزله على رسوله بمواقع النجوم وكان 

  ).2(والبيهقي

                                                 
   .65: سورة النساء   )1(

صــلى " وجــوب إتباعــه ( ، وصــحيح مســلم ، بــاب  2/832) : ســكر الأنهــار ( ، بــاب ) المزارعــة ( البخــاري ، كتــاب  صــحيح  )2(
   .2/964: 2561" ): االله عليه وسلّم 
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وعنه رضي االله عنه قال أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا جملـة  -4
  ".رواه الطبراني"واحدة ثم أنزل نجوماً 

نــزول القــرآن فــي الآيــات الــثلاث ابتــداء هــو المــروي عــن الشــعبي أن المــراد ب: المــذهب الثــاني -2
، فقـد ابتـدأ نزولـه فـي ليلـة القـدر مـن شـهر رمضـان  ) صـلى االله عليـه والـه(نزوله على رسول االله 

وهـــي الليلـــة المباركـــة، ثـــم تتـــابع نزولـــه بعـــد ذلـــك منـــدرجاً مـــع الوقـــائع والأحـــداث فـــي قرابـــة ثـــلاث 
  .سنة وعشرين

لأن هذا  ) صلى االله عليه واله(زوله منجما على رسول االله فليس للقرآن إلا نزول واحد هو ن: قال
، ولهذا 106:الإسراء"وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى الناسِ عَلَى مُكْثٍ "هو الذي جاء به القرآن قال تعالى 

الـذِينَ قَـالَ وَ "جادل فيه المشركون لكون الكتب السـماوية نقـل إلـيهم نزولهـا جملـة واحـدة قـال تعـالى 
لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثبَتَ بِهِ فـُؤَادَكَ وَرَتلْنَـاهُ  كَفَرُوا لَوْلا يَأْتُونَـكَ بِمَثـَلٍ إِلا لاوَ * تـَرْتِيلا نُز 

  .33-32:الفرقان"جِئْنَاكَ بِالْحَق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا
رمضان وليلة القدر التي هي الليلة المباركة إلا إذا كان المـراد ولا يظهر للبشرية مزية لشهر : قال

وهـذا يوافـق مـا جـاء فـي قولـه  ) صـلى االله عليـه والـه(بالآيات الثلاث نزول القرآن على رسـول االله 
للّهُ عَلَـى كُـل شَـيْءٍ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَا" : تعالى في غزوة بدر

وقد كانت غزوة بدر في رمضان، ويؤيد هذا ما عليه المحققون في حديث بـدء . 41:الأنفال" قَدِيرٌ 
  .الوحي

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  100: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن -1
  43: عبد العزيز القارئ: حديث الأحرف السبعة -2

مـن الـوحي الرؤيـا الصـادقة  ) صـلى االله عليـه والـه(ه رسـول االله أول مـا بـدئ بـ: "عن عائشة قالت
صـلى (فالمحققون على أن رسول االله ) 1"(في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

نبئ أولاً بالرؤيا في الشهر الذي ولد فيه وهو شهر ربيـع الأول، وكانـت المـدة بـين  ) االله عليه واله
  "اقْرَأْ "قظة ستة أشهر ثم أوحي إليه يقظة بـ الرؤيا والوحي إليه ي

  ".وبهذا تتآزر النصوص على معنى واحدٍ ) "2(قال الشيخ مناع القطان رحمه االله
يرى أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في ثلاث وعشرين ليلة قدر في كل ليلة :المذهب الثالث -3

ذي ينزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة منها ما يقدر االله إنزاله في كل السنة، وهذا القدر ال
  جملة إلى السماء

تفخيم أمره وأمر مَن نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة -1
لـولا أن " نقـلاً عـن أبـي شـامة فـي المرشـد الـوجيز : قال السيوطي. على خاتم الرسل لأشرف الأمم
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وصــوله إلــيهم منجمــا بحســب الوقــائع لهــبط بــه إلــى الأرض جملــة كســائر الحكمــة الإلهيــة اقتضــت 
إنزالــه جملــة ثــم إنزالــه مفرّقــاً : الكتــب المنزلــة قبلــه، ولكــن االله بــاين بينــه وبينهــا فجعــل لــه الأمــرين

  ).3"(تشريفاً للمنزل عليه
وتعظـــيم نزولـــه إلـــى الســـماء الـــدنيا جملـــة تكـــريم لبنـــي آدم :" وقـــال الســـخاوي فـــي جمـــال القـــراء -2

  ".لشأنهم عند الملائكة، وتعريفهم عناية االله بهم ورحمته لهم 
والقــرآن بالاســتقراء كــان ينــزل حســب الحاجــة خمــس آيــات وعشــر آيــات وأكثــر وأقــل، وصــح نــزول 

ن جملــة، كمــا صــح يونــزول عشــر آيــات مــن أول ســورة المــؤمن.عشــر آيــات فــي قصــة الإفــك جملــة
ـــــرَرِ "نـــــزول  إلـــــى آخـــــر " وَإِنْ خِفْـــــتُمْ عَيْلَـــــةً "ا وهـــــي بعـــــض آيـــــة وكـــــذا قولـــــه وحـــــده"غَيْـــــرُ أُوْلِـــــي الض
إنمـا نـزل أول مـا نـزل منـه ســورة : عـن عائشــة  قالـت) 4(ويوضـح ذلـك مـا أخرجـه البخـاري.الآيـات

من المفصل فيهـا ذكـر الجنـة والنـار، حتـى إذا ثـاب النـاس إلـى الإسـلام نـزل الحـلال والحـرام، ولـو 
لقــالوا لا نــدع الزنــى " لاتزنــوا"لقــالوا لا نــدع الخمــر أبــدا، ولــو نــزل نــزل أول شــيء لا تشــربوا الخمــر 

  .أبدا
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .68:السيوطي : الدر المنثور في تفسير المأثور -1
  .112:المقدسي : روضة الناظر وجنة المناظر -2
   392:الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة-3
  210:السجستاني : سنن أبي داود -4
  
  
  

  :آراء العلماء في مراحل ووجودات النزول
وفي معظم الآراء التي تناولت قصة النزول وضعت ثلاثة وجودات للقرآن وفقا لمـا دعمتـه الآيـات 

  :المؤوله لهذا الغرض هي 
  .وجوده في اللوح المحفوظ -1
  .وجوده في السماء الدنيا -2
  .وجوده في الأرض -3

وســنأتي علــى ذكــر الآراء التــي  " مراحلــه فــي النــزول " قــد شــكلت علــى أن هــذه الوجــودات الثلاثــة 
، ولـم يقتـرن النـزول إلا بـالوجود  الاول ) صـلى االله عليـه والـه(نزول على النبي و ال:دارت حولها 

الثاني والثالث وقد دل القرآن الكريم أنـه كـان قبـل نزولـه فـي اللـوح المحفـوظ حيـث يقـول االله تعـالى 
  .22-21: البروج "فِي لَوْحٍ محْفُوظٍ * مجِيدٌ  بَلْ هُوَ قُرْآنٌ "
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فِـي كِتــَابٍ * مٌ إِنـهُ لَقـُرْآنٌ كَـرِي"وهـذا اللـوح المحفـوظ هـو الكتـاب المكنـون الــذي قـال االله عنـه 
ــن رب الْعَـالَمِينَ * الْمُطَهــرُونَ  يَمَســهُ إِلا لا* مكْنُـونٍ  ر والــذي عليــه جمهــو  80-77: الواقعــة"تَنزِيــلٌ م

المفسرين أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو السجل العام الـذي كتـب االله 
فيــه فــي الأزل كــل مــا كــان وكــل مــا يكــون، والواجــب علينــا أن نــؤمن بــه وأنــه موجــود ثابــت، أمــا 

  .البحث فيما وراء ذلك فلسنا مطالبين به
عنـد حـدود مـا الله ولا يحـق للمخلـوق  أي أن المسموح به من البحث والتحري لابد ان يقف

  .البحث في ماهيته فذلك يعد من ابواب التدخل في شأن الخالق وهذا ليس من حق المخلوق
يتلقـى الـوحي، فـلا يـركن إلـى شـيء ممـا قيـل فـي ذلـك  )عليـه السـلام(أما كيف كان جبريل

إِنـا " : تفسـير قولـه تعـالىإلا ما أومأ له الدليل، وأول قول في هذا المجال هو ما ذكره البيهقي في 
إنـا أسـمعنا الملـك وأفهمنـاه إيّـاه وأنزلنـاه بمـا  (يريد واالله أعلـم : قال 1: القدر " أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

مرفوعــاً إلــى النبــي  )ســمع، وهــذا القــول يشــهد لــه مــا رواه الطبرانــي مــن حــديث النــواس بــن ســمعان
ا تكلـم االله بـالوحي أخـذت السـماء رجفـة شـديدة مـن خـوف االله فـإذا إذ: "قـال ) صلى االله عليـه والـه(

سمع بذلك أهل السماء صعقوا وخـروا قـول مـن قـال إن جبريـل أخـذ القـرآن مـن الكتـاب، لـم يسـمعه 
من االله، فهذا قول باطل كما ذكر شيخ الإسلام سجداً، فيكون أولهـم يرفـع رأسـه جبريـل فيكلمـه االله 

والحــديث وإن لــم يكــن نصــاً فــي القــرآن إلا أن الــوحي يشــمل " حيــث أمــر بوحيــه بمــا أراد فينتهــي بــه
  ).1(وحي القرآن وغيره

  
  ـــــــــــــــــــــ

  109:البخاري: صحيح البخاري -1
  :ي الوح ) صلى االله عليه واله(لقاء النبي 

  :قالوا في هذا الأمر انه صلى االله عليه وآله وسلم بطريقتين 
فـي صـفة رجـل مـن البشـر وكـان  ) صلى االله عليـه والـه(يه السلام للنبي أحيانا يأتي جبريل عل-1

  .يأتي في صورة دحية الكلبي كثيراً ما
  .وأحياناً يأتي ولا يراه الحاضرون، وقد يسمعون له دوياً وصلصلة كصلصلة الجرس-2

بسـنده عـن عائشـة ) 1(ودل على هاتين الحالتين من الـوحي مـارواه البخـاري فـي صـحيحه
 ) صـلى االله عليـه والـه( عنها أن الحارث بن هشام رضي االله تعالى عنه سأل رسول االله رضي االله

، فيقصـم عَنّـي وقـد : كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشـده علـي
م الخ هذا والقـرآن الكـري… وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي مايقول : وعيت منه ماقال

لم ينـزل منـه شـيء إلا عـن طريـق جبريـل عليـه السـلام ولـم يـأت منـه شـيء عـن تكلـيم أو إلهـام أو 
  ).2(منام، بل كله أوحي به في اليقظة وحيا جلياً 
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  -منجما  –نزول القرآن مفرقا 
  :يستدل الفقهاء في نزول القرآن منجما أو انه لم ينزل دفعة واحدة من قوله تعالى

  :قال تعالى
وحُ الا* مِينَ هُ لَتَنزِيــلُ رَب الْعَــالَ وَإِنــ" -1 بِلِسَــانٍ * عَلَــى قَلْبِــكَ لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُنــذِرِينَ * مِــينُ نَــزَلَ بِــهِ الــر

بِينٍ  م 195-192: الشعراء " عَرَبِي   
بكَ بِالْحَق لِيُثبَـتَ الـذِينَ آمَ "وقال تعالى -2 لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن ر نُـواْ وَهُـدًى وَبُشْـرَى لِلْمُسْـلِمِينَ قُلْ نَز "

   102: النحل 
ــمَاوَاتِ و  *تَنزِيــلُ الْكِتَــابِ مِــنَ اللــهِ الْعَزِيــزِ الْحَكِــيمِ * حــم"ويقــول تعــالى -3 فِــي الس ضِ لآَيَــاتٍ الار إِن

  . 3-1الجاثية " للْمُؤْمِنِينَ 
ـا نَز "وقـال تعـالى -5 مثْلِـهِ وَإِن كُنـتُمْ فِـي رَيْــبٍ م ـن م6 23: البقــرة " لْنَـا عَلـَى عَبْـدِنَا فَــأْتُواْ بِسُـورَةٍ م- 

لَهُ عَلَى قَلْبـِكَ بـِإِذْنِ اللـّهِ مُصَـدقاً لمَـا بَـيْنَ يَدَيْـهِ وَهُـ"وقال تعالى  هُ نَزجِبْرِيلَ فَإِنا لدًى قُلْ مَن كَانَ عَدُو
فهذه الآيات ناطقة بأن القرآن الكريم كـلام االله بألفاظـه العربيـة وأن  97: البقرة " وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 

  وأن هذا النزول غير  ) صلى االله عليه واله(جبريل نزل به على قلب رسول االله 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  432:هـ1404) 2(بيروت، ط  –عدنان زرزور، المكتب الإسلامي : علوم القرآن-1
المدينــة  –ار الزمــان للــدكتور حــازم ســعيد حيــدر، مكتبــة د: البرهــان والإتقــان دراســة مقارنــةعلــوم القــرآن بــين  --2
  35: هـ1420) 1(ط
/ تحقيــق) هـــ852:ت(لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني : فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري -3

  67:هـ1407) 1(القاهرة، ط –محب الدين الخطيب، دار الريان 
إلــى الســماء الــدنيا فــالمراد بــه نزولــه منجمــا، ويــدل التعبيــر بلفــظ التنزيــل دون الإنــزال النــزول الأول 

على أن المقصود النزول على سبيل التدرج والتنجيم فإن علماء اللغة يفرقون بين الإنـزال والتنزيـل 
  ).1(فالتنزيل لما نزل مفرقا، والإنزال أعم

ة ثلاث عشرة بمكة على القول الـراجح، وعشـر فقد نزل القرآن الكريم على مدى ثلاث وعشرين سن
  .بالمدينة المنورة

لْنَـاهُ "من الأدلة على نزول القرآن مفرقاً قوله تعالى و  ـاسِ عَلَـى مُكْـثٍ وَنَزوَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَـى الن
لــى مهــل وتثبــت، جعلنــا نزولــه مفرقــا كــي تقــرأه علــى النــاس ع: والمعنــى 106: الإســراء " تَنــزِيلاً 

  ).2(ونزلناه تنزيلاً بحسب الوقائع والأحداث
وفـي تعــدد النــزول وأماكنــه، مــرة فـي اللــوح وأخــرى فــي بيــت ) :"3(قـال الزرقــاني فــي مناهــل العرفــان

، فـي ذلـك التعـدد مبالغـة فـي نفـي الشـك عـن  ) صلى االله عليه واله(العزة، وثالثة على قلب النبي 
مــان لأن الكــلام إذا ســجل فــي ســجلات متعــددة، وصــحت لــه وجـــودات القــرآن الكــريم، وزيــادة للإي
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كثيرة كان ذلك أنفى للريب عنه، وأدعى إلى تسليم ثبوته، وأدنى إلى وفرة الايقان به مّما لو سجّل 
  ".في سجل واحد، أو كان له وجود واحد 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
. ج: عنــــي بنشــــره) هـــــ833:ت(ر محمــــد بــــن محمــــد الجــــزري لأبــــي الخيــــ: غايــــة المنتهــــى فــــي طبقــــات القــــراء -1

  34ص.هـ 1402 ،3طبيروت  –برجستراسر دار الكتب العلمية 
/ تحقيــق) هـــ852:ت(لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني : فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري -2

  60ص.هـ1407) 1(القاهرة، ط –محب الدين الخطيب، دار الريان 
دار ) هــــ1250:ت(لمحمـــد علـــي الشـــوكاني : ر الجـــامع بـــين فنـــي الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفســـيرفـــتح القـــدي -3

  66ص).بدون تاريخ(بيروت  –المعرفة 
    

  
  :الأحكام المستفادة من النزول 

على حسب الوقائع والأحداث حِكَمـا وأسـراراً عظيمـة،  -مفرقا-لاشك أن في نزول القرآن منجما   
يَعْلَـمُ مَـنْ  أَلا" قال تعالى  ن أنزل القرآن وهو سبحانه أعلم بما يصلح عبادةكيف وذلك التنجيم ممّ 

يعلم سـبحانه المـنهج الصـالح لتربيـة الأمّـة المـنهج الـذي . 14: الملك "  خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِيرُ 
  .يجعلها أمّةً منقادة لأوامر االله، منتهية عن مساخطه

نزولـه مـنجم غايـات الله سـبحانه فيهـا المنفعـة للبشـر وسـنورد مـانراه مــن بهـذا فـان القـران الكـريم فـي 
  :الفوائد والحكم ما يلي 

وتطمين خاطره وقلبه وقد أشار الحق  ) صلى االله عليه واله(الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي  -1
ــؤَادَكَ وَرَت " تبــارك وتعــالى إلــى هــذه الحكمــة فــي قولــه  . 32: الفرقــان " لْنَــاهُ تَــرْتِيلاً كَــذَلِكَ لِنُثبَــتَ بِــهِ فُ

  .ويندرج تحت هذه الحكمة كثير
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دعوتـــه إلــى النـــاس فوجـــد مــنهم نفـــوراً شـــديداً  ) صـــلى االله عليـــه والــه(لقــد وجـــه رســول االله 
ــاً قاســية، قابلــه قومــه بقلــوب قاســية فطــرت علــى الأذى، وقــابلوه بصــنوف الأذى والشــتم مــع  وقلوب

فــي إيصــال الخيــر الــذي جــاء بــه إلــيهم حتــى قــال االله تعــالى فــي رغبتــه الصــادقة وســعيه المشــكور 
   6:الكهف "  فَلَعَلكَ بَاخِعٌ نفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِن لمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا" :حقه

فتـرة بعـد فتـرة ليثبـت فـؤاده علـى  ) صلى االله عليـه والـه(فكان الوحي ينزل على رسول االله 
  .يقوي عزمه على المضي في الخيرالحق و 

وقــد بــين االله أن ســنته فــي أنبيائــه الســابقين أنهــم كــذبوا وأوذوا فصــبروا حتــى جــاءهم نصــر 
صـلى االله عليـه (االله، وبين كذلك أن قومه ما كـذبوه إلا اسـتكبارا وعلـوا، وردّاً للحَـق، فيجـد الرسـول 

  في ذلك تسلية له قال تعالى ) واله
ــدْ نَعْلَــمُ " -1 ــهِ يَجْحَــدُونَ  قَ ــإِنهُمْ لاَ يُكَــذبُونَكَ وَلَكِــن الظــالِمِينَ بِآيَــاتِ اللّ ــكَ الــذِي يَقُولُــونَ فَ " إِنــهُ لَيَحْزُنُ

  .33: الأنعام 
  .34: الأنعام  "وَلَقَدْ كُذبَتْ رُسُلٌ من قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذبُواْ وَأُوذُواْ حَتى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا " -2
بُــرِ وَالْكِتـَـابِ الْمُنِيــرِ " -3 ــاتِ وَالز ــن قَبْلِــكَ جَــآؤُوا بِالْبَينَ بَ رُسُــلٌ مبُوكَ فَقـَـدْ كُــذــإِن كَــذ : آل عمــران " فَ

سُــلِ "، ونجــد القــرآن يــأمره بالصــبر فــي قولــه تعــالى . 184 فَاصْــبِرْ كَمَــا صَــبَرَ أُوْلُــوا الْعَــزْمِ مِــنَ الر "
  .35: فالأحقا

وسلم بسبب تكذيب قومه وداخله الحزن لأذاهـم، نـزل وآله صلى االله عليه وعندما يشتد برسول االله 
القــــرآن دعمــــا وتســــلية لــــه عمــــا يعانيــــه مــــن قومــــه فهــــدد المشــــركين المكــــذبين بأنــــه يعلــــم أحــــوالهم 

  :قال تعالىعقوبة لما اقترفوا من إثم  وسيجازيهم بما يستحقون 
ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يَحْزُنكَ قَوْ  فَلا" -1 ا نَعْلَمُ مَا يُسِر76: سورة يس " لُهُمْ إِن  ،  
 . 67: المائدة " وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ : "وقال -2

 ،. 3: الفتح " وَيَنصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا : "وقال -3

  21: المجادلة " كَتَبَ اللهُ لأََغْلِبَن أَنَا وَرُسُلِي "قال   -4
  وأحياناً تنزل الآيات بوعيد المكذبين للأنبياء كما قال تعالى 

أَوَ أَمِـنَ أَهْـلُ الْقـُرَى أَن يَـأْتِيَهُمْ بَأْسُـنَا ضُـحًى * أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُـنَا بَيَاتـاً وَهُـمْ نَـآئِمُونَ "
  98-97: الأعراف " وَهُمْ يَلْعَبُونَ 

ــيهم فيمــا يتمســكون بــه مــن شــبه واهيــة، وآونــة تنــزل الآ يــة بــالبراهين والحجــج الدامغــة فــي الــرد عل
كالآيـات الــواردة فـي إثبــات توحيـده وصــفاته، واسـتحقاقه للعبــادة وإثبـات البعــث والحشـر، وكــان مــن 

غايـة الثبـات والشـجاعة والوثـوق بـاالله فــي  ) صـلى االله عليــه والـه(ثمـرة هـذا التثبـت أن أبـدى النبـي 
  انظر إلى قوله للصديق في الغار . مواقف وأشدها هولاً أحرج ال

  .40: التوبة" لاَ تَحْزَنْ إِن اللّهَ مَعَنَا "
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تباعـاً تسـلية لـه بعـد تسـلية،  ) صلى االله عليـه والـه(وهكذا كانت آيات القرآن تنزل على رسول االله 
  .وعزاء حتى لايأخذ منه الحزن مَأخذه، ولايجد اليأس إلى نفسه سبيلا

صـلى االله (فقد كـان النبـي  ) صلى االله عليه واله(تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه على النبي – 2
ظـره حتـى يفـرغ ينت حريصاً على ذلـك غايـة الحـرص، حتـى إنـه كـان يعاجـل جبريـل ولا ) عليه واله

طـه الآيـة "  قُـل رب زِدْنـِي عِلْمًـاتَعْجَـلْ بـِالْقُرْآنِ مِـن قَبْـلِ أَن يُقْضَـى إِلَيْـكَ وَحْيُـهُ وَ  وَلا"حتى أنـزل االله 
ــهِ  لا"وقــال تعــالى . 114 ــهِ لِسَــانَكَ لِتَعْجَــلَ بِ كْ بِ ــهُ * تُحَــر ــا جَمْعَــهُ وَقُرْآنَ ــاتبِعْ * إِن عَلَيْنَ ــاهُ فَ ــإِذَا قَرَأْنَ فَ
  .19-16: القيامة " ثُم إِن عَلَيْنَا بَيَانَهُ * قُرْآنَهُ 

تعرف الكتابة ولا القراءة وكانـت ذاكرتهـا وحفظهـا همـا  ل على أمة أمية لاهذا وإن القرآن الكريم نز 
ــي "درايــة لهــا بالكتابــة حتــى تكتــب وتــدون ثــم تحفــظ قــال تعــالى  الســجل لهــا، لا ــثَ فِ ــوَ الــذِي بَعَ هُ

ــيْهِمْ آيَاتِــهِ وَيُــزَكيهِمْ وَيُعَلمُهُــمُ الْ  ــنْهُمْ يَتْلُــو عَلَ ــينَ رَسُــولاً مي كِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَــانُوا مِــن قَبْــلُ لَفِــي الأُْم
بِينٍ  ـذِي يَجِدُونَـهُ مَكْتُوبًـا "وقال تعالى . 2: الجمعة " ضَلاَلٍ مال ـيالأُم بـِيسُـولَ الن بِعُونَ الرذِينَ يَتال

  .157: الأعراف " عِندَهُمْ فِي التوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ 
جملة واحدة على هـذه الأمـة الأميـة التـي لاتعـرف الكتابـة ولا التـدوين لـم يصـح لهـا  فلو نزل القرآن

أن تحفــظ القــرآن كلــه بيســر، وكــان نزولــه مفرقــاً أكبــر عــون لهــا علــى حفظــه فــي صــدورها وفهمهــا 
  .لآياته

كلمــا نزلــت الآيــة فهمهــا الصــحابة، وتــدبروا معانيهــا، وقــد كــان هــذا منهجــاً لحفــظ القــرآن فــي عهــد 
  .بعينالتا
  

كـــان أبـــو ســـعيد الخـــدري يعلمنـــا القـــرآن خمـــس آيـــات بالغـــداة وخمـــس آيـــات : "عـــن أبـــي نضـــرة قـــال
أخرجــه ابــن أبــي حــاتم عــن ابــن " بالعشــي، ونجــد أن جبريــل نــزل بــالقرآن خمــس آيــات خمــس آيــات

قـال لنـا أبـو العاليـة تعلمـوا القـرآن خمـس آيـات خمـس آيـات فـإن : عباس، وعن خالد بن دينار قـال
  ).1"(كان يأخذه من جبريل خمساً أخرجه البيهقي ) صلى االله عليه واله(النبي 

مــن الحكــم كــذلك التــدرج فــي تربيــة الأمــة دينيــا وخلقيــا واجتماعيــا وعقيــدة وعلمــاً وعمــلا وهــذه  -3
ــرَأَهُ عَلَــى النــاسِ عَلَــى مُكْــثٍ وَنَز "الحكمــة أشــار إليهــا القــرآن فــي قولــه  ــاهُ لِتَقْ ــاهُ تَنــزِيلاً وَقُرْآنــاً فَرَقْنَ " لْنَ

  106: الإسراء 
لقد تدرج القرآن الكريم في انتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضـارة والمنكـرات الماحقـة، فقـد 

إلــى قــوم يعبــدون الأصــنام ويشــركون بــاالله، ويســفكون الــدماء،  ) صــلى االله عليــه والــه(بعــث النبــي 
ه الأسـباب، ويفعلـون القبـائح ومعلـوم أن الـنفس ويئدون البنات ويشربون الخمر ويقتلون النفس لأتف

يشـق عليهـا تـرك مـا ألفتـه وتعودتـه مـرة واحــدة كمـا يصـعب رجوعهـا وإقلاعهـا عمـا اعتقدتـه بمجــرد 
النهــي عنــه للعقائـــد والعــادات ســلطان علـــى النفــوس، والنـــاس أســراء مــاألفوا ونشـــأوا عليــه، فلـــو أن 
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منغمسون فيـه مـن الكفـر والجهـل والمنكـرات مـرة  القرآن نزل جملة واحدة، وطالب بالتخلي عما هم
  .واحدة لما استجاب إليه أحد

لذلك اقتضت حكمة االله أن يتدرج القرآن في انتزاع العقائد الفاسـدة فينهـى أولا عـن عبـادة غيـر االله 
فــإذا مــا أقلعــوا عنــه، أخــذ فــي النهــي عــن منكــر آخــر وهكــذا تــدرج القــرآن معهــم فــي انتــزاع المنكــر 

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما "ا حدث في تحريم الخمر فقد نزل فيه أول مانزل الواحد كم
فشــربها قــوم وتركهــا آخــرون ثــم إن بعــض المســلمين صــنع طعامــاً ودعــا " إثــم كبيــر ومنــافع للنــاس 

قــل يــا أيهــا الكــافرون فخلــط فيهــا ونقــص : أصــحابه فــأكلوا وشــربوا ثــم قــام أحــدهم ليصــلي بهــم فقــرأ
  .43: النساء " ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى"ل االله عز وجل وزاد، فأنز 

فكانوا بعـد ذلـك يتركونهـا عنـد الصـلوات وفـي الأوقـات القريبـة منهـا حتـى لايقعـوا فـي مثـل 
هذا الخلط، وبذلك صار من السهل تحريمها تحريماً باتاً، فقد صنع بعض المسلمين طعامـاً فـأكلوا 

  عبت الخمر برؤوسهم فتناشدوا الأشعار فتشاجروا حتى شج أحدهم رأسوشربوا حتى ل
اللهــم بــين لنــا فــي الخمــر بيانــا شــافياً فحرمهــا االله بعــد ذلــك : الآخــر فقــال الفــاروق عمــر 

  يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ إِنمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ "تحريماً باتا حيث أنزل فيها 
  

  ــــــــــــــــــ
مكتب التراث في مؤسسـة : تحقيق ) هـ817:ت(لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط-1

  128:.هـ1407) 2(بيروت ط  –الرسالة 
ــاجْتَنِبُوهُ لَعَلكُــمْ  ــيْطَانِ فَ ــنْ عَمَــلِ الش فَهَــلْ "إلــى قولــه  90: المائــدة " تفلحــونوَالأَزْلاَمُ رِجْــسٌ م

  ).1(انتهينا فمن ثم اقتضت الحكمة نزول القرآن مفرقا: فقال عمر 91: المائدة " نتُم منتَهُونَ أَ 
التدرج في تثبيت العقائد الصحيحة والأحكام التعبدية والعملية والآداب والأخلاق : من الحكم كذلك

  .الفاضلة
التوحيـد تحريـر لضـمير الانسـان لان فـي  فقد أمر القرآن أولاً بالإيمان باالله وصفاته، وعبادته وحده

، حتــى إذا مــا آمنــوا ، وتخليـه عــن عبــادة العــرض الأدنــى ولــه أثــره فــي تخيلــه مــن كــل هــوى باطــل 
باالله دعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر، ثـم بالإيمـان بالرسـل والملائكـة حتـى إذا مـا اطمأنـت قلـوبهم 

، والتشـــريعات التفصـــيلية والأحكـــام بالإيمـــان، وأشـــربوا حبـــه، ســـهل علـــيهم بعـــد ذلـــك تقبـــل الأوامـــر
العلميــة والفضــائل والآداب العاليــة، فــأمروا بالصــلاة والصــدق والعفــاف ثــم بالزكــاة ثــم بالصــوم، ثــم 
بــالحج، كمــا بينــت أحكــام النكــاح، والطــلاق والرجعــة والمعــاملات مــن بيــع وشــراء وتجــارة إلــى غيــر 

  .ذلك من المعاملات
مـــؤمنين وتعويـــدهم علـــى الصـــبر والتحمـــل بـــذكر قصـــص مـــن الحكـــم كـــذلك، تثبيـــت قلـــوب ال – 4

ـالِحَاتِ "الأنبياء، ومالاقوه وأن العاقبة للمتقين كقوله تعـالى  ـذِينَ آمَنُـوا مِـنكُمْ وَعَمِلـُوا الصـهُ الوَعَـدَ الل
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 نَنذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكهُم فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِي ارْتَضَى لَهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنالنور " لَهُمْ دِينَهُمُ ال
وَلَقَدْ فَتَنا الذِينَ مِـن * أَحَسِبَ الناسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ * الم"وكقوله  55الآية 

: التحــدي والإعجــاز - 3-1العنكبــوت الآيــة " اذِبِينَ قَــبْلِهِمْ فَلَــيَعْلَمَن اللــهُ الــذِينَ صَــدَقُوا وَلَــيَعْلَمَن الْكَــ
فالمشـركون تمـادوا فـي غـيهم وبـالغوا فـي عتـوهم، وكـانوا يسـألون أسـئلة تعجيـز وتحـدّ يمتحنـون بهــا 

فــي نبوتــه، ويســوقون لــه مــن ذلــك كــل عجيـــب كعلـــم الســــاعة  ) صــلى االله عليــه والــه(رســول االله 
ـــأَلُونَكَ عَـــنِ الســـاعَةِ " ـــذَابِ "وكقولـــه . 187: عـــرافالأ" يَسْ . 47: ســـورة الحـــج " وَيَسْـــتَعْجِلُونَكَ بِالْعَ

وحيث عجبوا من نزول القرآن منجماً بين االله لهم الحق في ذلك، فإن تحديهم به مفرقاً مع عجزهم 
عن الإتيان بمثله أدخل في الإعجاز، وأبلغ في الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهـم جيئـوا بمثلـه، 

لَ عَلَيْهِ الْقـُرْآنُ جُمْلـَةً وَاحِـدَةً "ءت الآية عقب اعتراضهم ولهذا جا ويشـير لهـذه . 32:الفرقـان" لَوْلاَ نُز
الحكمــة ماجــاء فــي بعــض الروايــات مــن حــديث ابــن عبــاس عــن نــزول القــرآن فكــان المشــركون إذا 

  ).2(أحدثوا شيئاً أحدث االله لهم جواباً، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس
  ــــــــــــــــ
: )هــ880نحـو : ت(بـد العزيـز الفاسـي للمطـي عبـد العزيـز بـن ع) خ: (قرة الأبصار في سيرة المشـفع المختـار -1

34  
الرياض  –مكتبة المعارف ) هـ538: ت(لأبي القسم محمود بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل -2
   39:)بدون ناريخ(

مفرقــاً مــن أقــوى الأدلــة علــى أنــه معجــز وأنــه كــلام االله، إذ لــو  فنزولــه منجمــاً ) 1(قــال فــي المــدخل
أنزله االله جملة واحدة لكانت لهم حجة أن يقولوا شيء نـزل علينـا مـرة واحـدة، فلـو نـزل علينـا مفرقـا 
لعارضــناه فقطــع االله علــيهم تلــك الحجــة فكأنــه يقــول لهــم إن كنــتم تقولــون إنــه لــيس كــلام االله، فــأتوا 

  .شر سور، أو آية، فسجل عليهم العجز الأبديبسورة مثله أو بع
ومع نزوله مفرقاً على مـدى بضـع وعشـرين سـنة كـان غايـة فـي روعـة الأسـلوب ورصـانة الألفـاظ، 

  .لاتفاوت فيه، فكان بذلك معجزا
  .الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد: من الحكم كذلك -6

نــزل مفرقـا علـى مـدى عشـرين ســنة حسـب الوقـائع والأحـداث، ومــع ومـن المعلـوم أن القـرآن الكـريم 
طول هذه الفترة، كانت تنزل منه الآية والآيات الكثيرة، والآيات القليلة على اختلاف الموضـوعات 
ومع ذلـك كـان أسـلوبه أسـلوباً واحـداً لـم يتغيـر فـي فصـاحته وجزالتـه وقوتـه، فأسـلوبه واحـد، متـرابط 

كتــاب أحكمــت آياتــه ثــم "ه متناســق الآيــات والســور كأنــه عقــد واحــد بعضــه بــبعض، لا انفكــاك فيــ
فلو كـان مـن كـلام البشـر وقـد قيـل فـي مناسـبات كثيـرة، وموضـوعات " فصلت من لدن حكيم خبير

وَلَــوْ كَــانَ مِــنْ عِنــدِ غَيْــرِ اللّــهِ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ "مختلفــة متباينــة، لوقــع فيــه التفكــك والانفصــام قــال تعــالى 
هــذا والحكـم التـي أخــذت مـن نـزول القـرآن مفرقــاً منجمـا كثيـرة لاتكــاد  82: النسـاء " ا كَثِيـرًا اً اخْتِلاَفـً
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تحصر، وقد نثرها علماء هذا الفن في كتبهم وقد لخصنا منها ماذكرنا تلخيصاً، نرجو االله سبحانه 
  .وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجنبنا الزيغ

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
: )بــدون تــاريخ(بيــروت  –محمــد الصــباغ، المكتــب الإســلامي .د: لمحــات فــي علــوم القــرآن واتجاهــات التفســير -1

87  
  
  
  
  
  
  

  :قول علماء الشيعة بنزول القرآن 
تحــدث القــرآن عــن زمــن النــزول وكيفيتــه، فأوضــح ان القــرآن نــزل فــي ليلــة القــدر مــن  لقــد

هــدى   رمضــان الــذي انــزل فيــه القــرآنشــهر : (شــهر رمضــان المبــارك، جــاء ذلــك فــي قولــه تعــالى
  ...).للناس وبينات من الهدى والفرقان

فيهـا يفـرق *انا أنزلناه في ليلـة مباركـة انـا كنـا منـذرين : (بين الليلة التي نزل فيها القرآن، فقال من
  ).1)(كل امر حكيم

  ).انا أنزلناه في ليلة القدر: (هذه الليلة المباركة بقوله وبين
صــلى االله عليــه وآلــه (رآن انــه نــزل لــيلا فــي ليلــة القــدر علــى النبــي الامــين محمــديوضــح القــ وهكــذا
وفــي موضــع آخــر تحــدث عــن كيفيــة نــزول القــرآن وتنزيلــه مــن . شــهر رمضــان المبــارك فــي) وســلم
ما كان لبشر ان يكلمه : (، قال سبحانه)صلى االله عليه وآله وسلم(اللّه تعالى على النبي محمد قبل

 وقــال).2)(اومـن وراء حجــاب او يرسـل رســولا فيــوحي باذنـه مــا يشـاء انــه علـي حكــيمالا وحيــا  للـّها
على الناس على مكث ونزلناه  وقرآنا فرقناه لتقراه: (، وقال تعالى)3)(فاذا قراناه فاتبع قرآنه: (تعالى
ؤادك فـ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبـت بـه: (تعالى وقال).4)(تنزيلا

  ).5)(ورتلناه ترتيلا
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صـلى االله (محمـد ان القرآن نزل وحيا من رب العزة، وبصورة قراءة، نزل به جبريل على النبـي  -1
  .وليس مكتوبا بصحف او الواح، كما نزلت الكتب الإلهية الأخرى) عليه وآله وسلم

التــوراة  لهيــة ان النــزول بــدا فــي ليلــة القــدر مــن شــهر رمضــان المبــارك، كمــا نزلــت الكتــب الإ -2
  .)6(والإنجيل والزبور في هذا الشهر المبارك، كما تفيد الروايات ذلك

النبــي  ان القــرآن نــزل مفرقــا علــى شــكل آيــات او ســور احيانــا، ولــم ينــزل بصــورته الكاملــة علــى -3
لتقـــراه علــــى : (دفعـــة واحـــدة، ويتضـــح ذلـــك مــــن قولـــه تعـــالى) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســــلم(محمـــد
  اي بيناه وفرقناه تفريقا، كما يتضح ذلك من رده ) ورتلناه ترتيلا(و ) ثعلى مك الناس
  ــــــــــــــــــــــ

  . 4و  3سورة الدخان ، الاية  -1
  . 51سورة الشورى ، الاية  -2
  . 18سورة القيامة ، الاية  -3
  . 106سورة الاسراء ، الاية  -4
  . 32سورة الفرقان ، الاية  -5
  .212:القرآن والشيعة  -6
  
  

صـلى (محمـد من سورة الفرقان، الذين طالبوا بانزاله جملـة واحـدة علـى النبـي 32 بالايةالكافرين  على
  ).االله عليه وآله وسلم

الشــيخ  جــاء فــي الفقــرة الثالثــة آنفــا، هــو مــا يــذهب اليــه جمــع مــن العلمــاء والمحققــين، وبــه قــال ومــا
  . المفيد
جملة واحدة مـن اللـوح المحفـوظ الـى السـماءالدنيا، ثـم ان هناك من يذهب الى ان القرآن نزل  غير

  .مفرقا) صلى االله عليه وآله وسلم(انزله اللّه تعالى عن طريق جبرئيل على نبيه محمد
اخرج الحاكم والبيهقـي والنسـائي وابـن ابـي شـيبة وابـن ابـي حـاتم والطبرانـي والبـزاروابن مردويـه  وقد

  ).1(عن ابن عباس بعدة طرق، اخرجوا ذلك
علمــاء الشــيعة يــذهب الــى هــذا القــول الشــيخ الصــدوق ايضــا وهــو مــن أعــاظم علمــاء الشــيعة  ومــن

: الرايــان فلنــذكرهما معــا الاماميــة، وقــد رد الشــيخ المفيــد هــذا الــراي، ونــاقش الصــدوق، ولكــي يتضــح
البيــت  ان القــرآن نــزل فــي شــهر رمضــان، فــي ليلــة القــدر جملــة واحــدة الــى: (قــال الشــيخ الصــدوق

  ).2)(ثم انزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة ر،المعمو 
اصـله حـديث  الذي ذهب اليه ابو جعفر في هذا البـاب: (رد الشيخ المفيد على هذا الراي بقوله وقد

واحد، لا يوجب علما ولا عملا ونزول القرآن علـى الاسـباب الحادثـة،حالا فحـالا يـدل علـى خـلاف 
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حكم ما حدث،وذكر ماجرى، وذلك لا يكون علـى الحقيقـة وذلك انه قد تضمن . ماتضمنه الحديث
  : كثيرة مثل  ياتأبثم استشهد ب. لحدوثه عند السبب الا

  قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها
الــى اســتعمال القــرآن صــيغة الماضــي فــي وقــوع الحــوادث التــي  وكثيــر مــن أمثــال ذلــك، بالإضــافة  

بعـد حـدوثها، فكيـف يسـتعمل صـيغة )  عليـه وآلـه وسـلمصلى االله(النبي وقعت في عهد النزول على
وقعــت فــي المدينــة فــي حــال التســليم بنزولــه كــاملا فــي مكــة ليلــة  قبــل وقــوع الحــوادث التــي يالماضــ
  )3(.القدر؟

فـي ليلـة  وقد يجوز في الخبر الوارد بنزول القرآن جملة فـي ليلـة القـدر، انـه نـزل جملـة منـه: قال ثم
  فاما ان يكون نزل باسـره وجميعـه). صلى االله عليه وآله(منه الى وفاة النبي القدر، ثم تلاه ما نزل

العلمـاء علـى  وإجمـاع  ر،في ليلة القدر، فهو بعيد مما يقتضيه ظاهر القـرآن، والمتـواتر مـن الأخبـا
  ).4(اختلافهم في الاراء

  ـــــــــــــــــ
1- 6BCA
�&ن  ا�
  . 117 1/116: ، ا���Eن C�. 6Dم ا
232 : ���H ا.��Gد ا
��وق  -1 .  
233 : ���H ا.��Gد ا
��وق  -3 .  

  ). 1/110:لسيوطي ،ا الإتقان : ، وانظر)  206ـ  5ص( روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي -4
  :ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه اول

الـذي  اقـرا باسـم ربـك*  يمبسم اللّه الرحمن الرح: (اول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى ان
، ) علم الانسان مالم يعلم* الذي علم بالقلم *  اقرا وربك الاكرم* خلق الانسان من علق * خلق 

) ص(أول ما نزل على رسول االله : قال ) عليه السلام(فعن ابي عبد االله محمد بن جعفر الصادق
  )1.. ) (اقرأ باسم ربلك الذي خلق(بسم االله الرحمن الرحيم 

صــلى االله عليــه وآلــه (النبــي ذه الايــات الخمــس بعــد البســملة، هــي اول مــا نــزل مــن القــرآن علــىفهــ
الـزمن ثـم وضـعت  اما الايات الاخرى من سورة العلق فقد نزلت بعد فترة من. في غار حراء) وسلم

تتحـدث عــن ان اول مـا نــزل  فـي موضـعها الــذي هـي فيـه مــن السـورة، غيـر ان هنــاك آراء وروايـات
واختار . آن هو سورة المدثر، واخرى تذهب الى ان اول مانزل من القرآن هو سورة الفاتحةمن القر 

مــا نــزل مــن القــرآن، هــو الآيــات الخمــس مــن ســورة   ان اول: والطباطبــائي فــي تفســيريهما لطوســيا
  )3(.العلق
ة، سـورة بـراء اختلف في اول ما نزل من القرآن، اختلف كذلك في آخـر مـانزل منـه، فقيـل هـي وكما

  .اذا جاء نصر اللّه والفتح، وقيل سورة المائدة، وقيل غيرذلك: وقيل سورة
لكـم ديـنكم  اليوم اكملـت: (علماء الشيعة الامامية ان آخر ما نزل من القرآن هو قوله تعالى ويرجح

  ).واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
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  :نزل القرآن مفرقا لماذا
) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ان نزول القرآن مفرقا يعنـي ان النبـي :المشركون شبهة ملخصها اثار

ـــا كـــاملا مـــرة  ـــى زعمهـــم لنـــزل دين ـــا الهيـــا عل ـــو كـــان وحي ـــه ســـبحانه، اذ ل ـــيس مرســـلابدين مـــن اللّ ل
  .واحدة،ونزوله مفرقا يعني انه قول البشر يتامل نصوصه فياتي بها

وقـال الـذين كفـروا لـولا انـزل عليـه : (تعـالىعليهم القرآن، وبين الحكمة من النزول مفرقا، فقال  فرد
  ).3)(القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا

الكتـب انزلـت  ان يكون سبب هذه الشبهة مـا هـو معـروف مـن اخبـار الـديانات السـابقة ، ان ويمكن
والزبـور، فـالقرآن  التـوراة والانجيـل مكتوبة جملة واحدة، وكيفية نزول القرآن تختلف عن كيفية نـزول

وقد ذكـر القـرآن . جملة واحدة وبصيغتها الكاملة نزل قراءة ومفرقا، اما تلك الكتب فقد نزلت مكتوبة
ء فخـذها  ء موعظة وتفصيلا لكـل شـي في الالواح من كل شي وكتبنا له: (ذلك، كما في قوله تعالى

  ).4)(بقوة وامر قومك ياخذواباحسنها ساوريكم دار الفاسقين
  ـــــــــــــــــ
  .  29:مجلة رسالة الاسلام ، بغداد ، السنة الثانية  -1
  . 2/158: البرهان في علوم القرآن للزركشي  -2
  . 32سورة الفرقان ، الاية -3
  . 145سورة الاعراف ، الاية  -4

للــذين هــم  ولمــا ســكت عــن موســى الغضــب اخــذ الالــواح وفــي نســختها هــدى ورحمــة: (تعــالى وقــال
يوضـــــح القـــــرآن ان التـــــوراة أنزلـــــت مكتوبـــــة بشـــــكلها الكامـــــل فـــــي الألـــــواح،  وهكـــــذا)ونلـــــربهم يرهبـــــ

) 32(وقد بين القرآن الحكمة من نزوله مفرقا في الآية ) . عليه السلام(الصيغة تلقاها موسى وبهذه
  .من سورة الأعراف) 145(سورة الفرقان، كما وبين ذلك في الآية  من

  :الحكمة في الآيتين هو وملخص
  .لنثبت به فؤادك      -1
  .لتقراه على الناس على مكث       -2

القرآن ومواصلة النبي بالقرآن، يثبت  فالحكمة اذن هي ان استمرار نزول الوحي، وتواصل نزول   
موقفـه الجهـادي فـي مواجهـة التحـديات اولا، وثانيـا ان  ويقـوي) صلى االله عليه وآله وسـلم(فؤاد النبي

. ونظام قانونة تغيير شامل، وتسعى لبناء مجتمع ودولة وحضارة، وتثبيت الرسالة الإسلامية رسال
ـــغ لمواصـــلة عمليـــة الهـــدم والبنـــاء، ولترســـخ الـــدعوة فـــي  والتغييـــر والبنـــاء يقتضـــي التـــدرج فـــي التبلي

والأحكـــام والمفـــاهيم بشـــكل تـــدريجي، وليســـتقبل النـــاس التغييـــر علـــى   النفـــوس، وتســـتوعب العقيـــدة
  .مبادئ القرآن، وتتهيا النفوس لتحمل التكاليف مراحل،وليتفاعلوا مع

ــــي والنــــزول التــــدريجي قضــــية ضــــرورية للنبــــي وهكــــذا ــــه (يكــــون العامــــل الزمن صــــلى االله عليــــه وآل
  .وللمجتمع كما يوضح القرآن ذلك)وسلم
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كـان نبيـا قبـل ان يبعـث ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(البحث يدعونا الى ان نذكر ان الرسـول ولعل
صــلى االله عليــه وآلـــه (بــل ان ينــزل عليــه القــرآن فــي غــار حــراء، وهــذا يعنــي ان النبــيق رســولا، اي

 لرســالةقرآنيــة بمعانيهــا ودلالاتهــا ليعــد ويهيــا لمهمــة تلقــي القــرآن، وحمــل ا كــان يتلقــى تعــاليم) وســلم
  .الكبرى

ية تلقــى وحيــا الاركــان الاساســ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ذهبــت بعــض الاراء الــى ان النبــي وقــد
  .الكبرى لامهات الكتاب جملة واحدة، ثم نزل القرآن باكمله مفرقا عبر سني التنزيل والخطوط

  :حفظ القرآن من التحريف 
ي القــرآن الكــريم، فمنــذ بــدا الــوحي  يحــظ كتــاب علــى وجــه البســيطة بالعنايــة والاهتمــام كمــا حــظ لــم

  صلى االله (قدس، كان اهتمامههذا الخطاب الالهي الم) صلى االله عليه وآله وسلم(وتلقى النبي
  .عظيما، وشغفه به فريدا، وحبه له منقطع النظير به) عليه وآله وسلم

  :خلد الوحي الالهي هذا الاهتمام النبوي بنص قوله وقد
  

  ــــــــــــــــ
1-  �#Eاف ، ا�.Eرة اC2154 .  

  
  ).1)(اتبع قرآنهفاذا قراناه ف* ان علينا جمعه وقرآنه *  لاتحرك به لسانك لتعجل به( 

صــلى االله عليــه وآلــه (المؤرخــون وكتــاب الســير، والمهتمــون بعلــوم القــرآن وتاريخــه، ان النبــي ســجل
  .كان يدون كل ماينزل عليه من وحي، وان عددا من الصحابة كان يحفظ القرآن)وسلم

يهـا السـور ف كمادلت الروايات التاريخية ان عددا من الصحابة كانت لهم مصـاحف يختلـف ترتيـب 
عبـد اللـّه  ، ومصـحف) عليـه السـلام(آخـر، وعـدوا مصـحف الامـام علـي صـحابيمن صـحابي الـى 

  .الخ)...عنهم اللّه رضى(بن مسعود، ومصحف ابي بن كعب
تلقـــى المســـلمون القـــرآن الكـــريم جـــيلا بعـــد جيـــل بـــالحفظ والقـــراءة والتفسيروالمدارســـة، وبشـــكل  ولقـــد

و يسقط شيئا منـه، كمـاليس بوسـع احـد ان يضـيف اليـه ي مجالا لاحد ان يخفي، ا متواتر، لا يعط
  .لنشوز المضاف، وتميزه عن كلام اللّه تعالى

  .الحفاظ والمصاحف المكتوبة ولوجود
لا : (،وقولـه)انـا نحـن نزلنـا الـذكر وانـا لـه لحـافظون: (يؤكد هذه الحقيقة هو قول اللّه سبحانه ومما

  ).هان علينا جمعه وقرآن* تحرك به لسانك لتعجل به
بجمعـه كـاملا،  الايتين تعهـد اللـّه سـبحانه بحفـظ القـرآن مـن التحريـف والضـياع، فقـد تعهـد وبهاتين

  .وبحفظه من التحريف والضياع والاندراس
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الـــرواة  العلمـــاء المختصـــون مـــا رواه الـــبعض مـــن روايـــات ضـــعيفة وموضـــوعة عـــن بعـــض ونـــاقش
اســـقطوها مـــن الاعتبـــار،واجمعوا علـــى المتهمـــين، مـــن المنتمـــين الـــى المـــذاهب الســـنية والشـــيعية، و 

  .سلامة القرآن وصيانته من التحريف وللّه الحمد
  .التحريف عبر أساطين العلماء من الشيعة الامامية عن سلامة القرآن وصيانته من وقد

  .المفيد ان نورد بعضا منها ومن
وامــا : (بعضالــ علــى مــا يــردده االشــيخ الطوســي مــدافعا عــن صــيانة القــرآن مــن التحريــف ورد قــال

بطلانها، والنقصان  الكلام في زيادته ونقصانه، فمما لا يليق به ايضا، لان الزيادة فيه مجمع على
بالصــحيح مــن مــذهبنا، وهــو الــذي  منــه فالظــاهر ايضــا مــن مــذهب المســلمين خلافــه، وهــو الأليــق 

كثيرة من جهة غير انه رويت روايات . الروايات وهو الظاهر في) اللّه عنه رضي (المرتضى رهنص
ء منــه مــن موضــع الــى موضــع، طريقهــا  القــرآن، ونقــل شــي الخاصــة والعامــة بنقصــان كثيــر مــن آي

  ).2)(الاحاد التي لا توجب علما ولا عملا
  

  ــــــــــــــــــ
1-  �#Eا ، ����
  . C216 18رة ا
2-  ����	
�ن ، ا=G
� اA(� :1/3 .  

عـن  تتحـدث) عليـه السـلام(وايات عن ائمة اهل البيتالعلماء المختصون ان ما ورد من ر  ويوضح
التحريف انما هي تعني تحريف معنى القرآن بتفسيره او قراءته على غير ما انزل،مما يغير معناه 

 ىصـل(رسـول اللـّه من تفسيره وتاويله الـذي تلقـاه عـن) عليه السلام(ودلالته، وحذف ماورد عن علي
  .صحف الذي كتبه بيدهواثبته على الم) االله عليه وآله وسلم

التحريــف هــو الحــذف مــن حروفــه وكلماتـه وآياتــه وســوره او الاضــافة اليــه، وقدوضــح الشــيخ  ولـيس
، ولا مــن هيــنقص مــن كلمــ اهــل الامامــة انــه لــم وقــد قــال جماعــة مــن: (ذلــك بقولــه) اللــّه رحمــه(المفيــد

مـن تأويلـه ) السلام عليه(، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنينه، ولا من سور هآي
  ).1)(معانيه على حقيقة تنزيله تفسيرو 
لقــد  أطبـــق : هـــي " صــيانة القــرآن الكـــريم مــن التحريــف"والحقيقــة التــي خرجـــت بهــا مــن موضـــوع 

المسلمون كافة على ان القرآن الكريم الذي بين ايدينا هو كتاب االله الـذي لـم يأتـه الباطـل مـن بـين 
  . يم حميد يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حك

ثـم أنـزل : "بقولـه ) عليـه السـلام(وهو كما وصفه ربيب الرسالة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
وشعاع لا يظلـم ضـوؤه ، وفرقانـا ... عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه ، وسراجا لا يخبو توقده 

  ) 2" (لا يخمد برهانه ، وتبيانا لا تهدم اركانه
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الادلـــة الروائيـــة والتاريخيـــة ، وبالاضـــافة الـــى مـــا تفرضـــه طبيعـــة  وقـــد ثبـــت مـــن خـــلال استقصـــاء
ان القرآن  قد حظي بأهتمام بالغ من قبل المسـلمين ،  بمنـع يـد التحريـف اليـه ، ان مثـل : الاشياء

هذا الكتاب الذي ربى الاجيال وصنع العظماء وخضر الامم ، فهو يمثـل دسـتور الامـة والمصـدر 
  . ياسة وعقيدة الاساس بكيانها ، ثقافة وس

  
  ـــــــــــــــــ

  . 94 : أواJ� ا
	��Eت  -1
2-  �=KL

H ،  ا��
  . M7�198 ا
=-�4 ، 8=�6  ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :قول علماء الشيعة في أول النزول
لمـا أتـى ) صلى االله عليـه وآلـه(إن النبيّ : الشيخ الجليل الثقة علي بن إبراهيم القميّ  يقول

ومضت عليه برهة ! يا رسول االله: في منامه كأنّ آتياً يأتيه فيقول له سبع وثلاثون سنة، كان يرى
مــن الزمــان وهــو علــى ذلــك يكتمــه، وإذا هــو فــي بعــض الأيــام يرعــى غنمــاً لأبــي طالــب فــي شــعب 

أنـا جبرئيـل، أرسـلني االله : مـن أنـت؟ قـال: فقـال لـه! يا رسـول االله: الجبال، إذ رأى شخصاً يقول له
فـدخل علـيّ . وذلـك عنـدما تـمّ لـه أربعـون سـنة. ل يعلّمه الوضوء والصلاةإليك ليتّخذك رسولاً، فجع

. هــذه الصــلاة التــي أمرنــي االله بهــا: يــا أبــا القاســم مــا هــذا؟ قــال: قــال. وهــو يصــلّي) عليــه الســلام(
يصلّي إلى جناح رسول االله ) عليه السلام(فكان عليّ . وكانت خديجة ثالثتهما. فجعل يصلّي معه
وكـان . خلفه، فأمر أبو طالب ابنه جعفراً أن يصلّي إلى جنـاح رسـول االله الأيسـرالأيمن، وخديجة 

، فكـان )صلى االله عليـه وآلـه(قد أسلم عند ما نبىء رسول االله ) 1(زيد بن حارثة عتيق رسول االله 
  ).2(وبهذا الجمع انعقدت نطفة الإسلام . يصلّي معهم أيضاً 

يغـدو كـلّ يـوم إلـى حـراء، وينظـر إلـى ) الله عليـه وآلـهصـلى ا(كـان رسـول االله : وفي تفسـير الإمـام 
آثار رحمة االله، متعمقاً في ملكوت السماوات والأرض، ويعبد االله حق عبادتـه، حتـى اسـتكمل سـنّ 

فــأذن لأبــواب الســماء . الأربعــين، ووجــد االله قلبــه الكــريم أفضــل القلــوب وأجلّهــا وأطوعهــا وأخشــعها
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ينظـر إلـى ذلـك، فنزلـت عليـه الرحمـة ) صلى االله عليه وآلـه(حمد ففتحت، وأذن للملائكة فنزلوا، وم
مــن لــدن ســاق العــرش، ونظــر إلــى الــروح الأمــين جبرائيــل مطوّقــاً بــالنور، هــبط إليــه وأخــذ بضــبعه 

ــكَ الــذِي خَلَــقَ ! يــا محمّــد: ومــا أقــرأ؟ قــال: قــال. اقــرأ! يــا محمــد: وهــزّه، فقــال ــرَأْ بِاسْــمِ رَب ــقَ . ﴿اقْ خَلَ
نسَا نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾. الذِي عَلمَ بِالْقَلَمِ . اقْرَأْ وَرَبكَ الأَْكْرَمُ . نَ مِنْ عَلَقٍ الإِْ   .عَلمَ الإِْ

مـن الجبـل ) صـلى االله عليـه وآلـه(وصعد جبرائيل إلـى ربّـه، ونـزل محمـد . ثمّ أوحى إليه ما اوحى 
اشـتدّ عليـه مـا كـان يخافـه مـن تكـذيب  وقد غشيه من عظمة االله وجلال ابّهته ما ركبـه الحمّـى وقـد

  وكان. قريش ونسبته إلى الجنون وقد كان أعقل خلق االله وأكرم بريّته
  ـــــــــــــــــــ 
صــلى االله (لخديجــة، فلمّـا تزوّجهــا وهبتــه لــه، فأعتقــه رســول االله ) صــلى االله عليــه وآلــه(اشــتراه رســول االله : قيـل -1

مــن ابــن أخيهــا حكــيم بــن حــزام بــن خويلــد، عنــدما قــدم مكــة برقيــق فــيهم زيــد اســتوهبته خديجــة : وقيــل) عليــه وآلــه
فاختـارت زيـداً، ثـمّ وهبتـه لرسـول : اختاري أيّ هـؤلاء الغلمـان شـئت! يا عمّة: فقال لها. وصيف أي غلام لم يراهق

  .  فأعتقه رسول االله وتبنّاه) صلى االله عليه وآله(االله 
  .18/184: بحار الأنوار -2
  
  
  

لأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين، فأراد االله أن يشجّع قلبه ويشرح صدره، فجعل كلّمـا أبغض ا
  .)1(السلام عليك يا رسول االله : يمرّ بحجر وشجر ناداه

) عليــه الســلام(أنّ بعــض أصــحاب أبــي جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر : وفــي شــرح الــنهج
ى مِن رسُولٍ فَإِنهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِـنْ خَلْفِـهِ مَنِ ارْتَضَ  ﴿إِلا: -وجلّ عزّ  -سأله عن قول االله 

يوكّل االله تعالى بأنبيائه ملائكة يحصون أعمالهم، ويؤدّون إليه تبليغهم الرسالة، : فقال )2(رَصَداً﴾ 
ملكــاً عظيمــاً منــذ فصــل عــن الرضــاع يرشــده إلــى الخيــرات ) صــلى االله عليــه وآلــه(ووكّــل بمحمــد 

الســلام عليــك يــا : الأخــلاق، ويصــدّه عــن الشــرّ ومســاوئ الأخــلاق، وهــو الــذي كــان يناديــهومكــارم 
محمــد يــا رســول االله، وهــو شــاب لــم يبلــغ درجــة الرســالة بعــد، فــيظن أنّ ذلــك مــن الحجــر والأرض، 

عليــه (مــن كــلام أميــر المــؤمنين  وبالامكــان مراجعــة الخطبــه القاصــمة ).3(فيتأمّــل فــلا يــرى شــيئاً 
في شرح النهج لابن  238: وهي الخطبة رقم. هذا الشأن، وقد نقلنا فيما سبق شطراً منهاب) السلام

  .ي الحديدأب
مــن قبــل ان يظهــر لــه ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(كــان رســول االله : وفــي تــاريخ الطبــري

كرامــه برســالة االله إليــه، يــرى ويعــاين آثــاراً وأســباباً مــن آثــار مــن يريــد االله إ) عليــه الســلام(جبرئيــل 
 )4(واختصاصــه بفضــله، فكــان مــن ذلــك مــا مضــى مــن خبــره عــن الملكــين اللــذين آتيــاه فشــقّا بطنــه 
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ومن ذلك أنّه كـان إذا مـرّ . واستخرجا ما فيه من الغلّ والدنس، وهو عند امّه من الرضاعة حليمة
 يـرى وهكـذا كـان إذا خـرج لحاجتـه أبعـد حتـى لا. في طريق لا يمرّ بشـجر ولا حجـر إلاّ سـلم عليـه

الســلام عليــك يــا : فــلا يمــرّ بحجــر ولا شــجر إلاّ قــال. بيتــاً، ويفضــي إلــى الشــعاب وبطــون الأوديــة
  .)5(مينه وشماله وخلفه فلا يرى أحداً فكان يلتفت عن ي) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

  ــــــــــــــــــــــــــ
وقد طعن بعـض ) عليهما السلام(الحسن بن علي العسكري : شروهو منسوب إلى الإمام الحادي ع 157: تفسير الإمام -1

لكن لو كان المقصود أنّه مـن تـأليف الإمـام بقلمـه وإنشـائه . لما فيه من مناكير) عليه السلام(المحقّقين في نسبته إلى الإمام 
) عليـه السـلام(ضر مجلس الإمام وأمّا إذا كانت النسبة بملاحظة أنّ الراوي كان يح. الخاصّ، فهذا شيئ لا يمكن قبوله بتاتاً 

ويسأله عن أشياء ممّا يتعلّـق بتفسـير آي القـرآن، ثـم عنـدما يرجـع إلـى داره يسـجّله حسـب مـا حفظـه ووعـاه، وربّمـا يزيـد عليـه 
ونحن نقول بـذلك، ومـن ثـم نعتمـد علـى كثيـر . فهذا شيئ لا سبيل إلى إنكاره. أشياء أو ينقص، وفق معلوماته الخاصّة ايضاً 

  .  206-205/  18: بحار الأنوار -أيضاً  -وراجع : جاء في هذا التفسير، ممّا يوافق سائر الآثار الصحيحةممّا 
  .27:الجن -2
  .13/207): ابن أبي الحديد(شرح نهج البلاغة  -3
ولعـل هــذه التعـابير كانــت كنايـة عــن امــور ) علـيهم الســلام(لـم يــرد بهـذا التعبيــر حـديث مــن طريـق أهــل البيــت  -4

  ).  صلى االله عليه وآله(يّة بإبعاد الصفات الخسيسة عن طباعه معنو 
  .295-2/294: تاريخ الطبري -5

يظهـر لـه ويكلّمـه أو ربّمـا نـاداه مـن السـماء ومـن الشـجر  )ع(كان جبرائيل: قال اليعقوبي 
فكــان . إن ربــك يــأمرك أن تجتنــب الــرجس مــن الأوثــان، فكــان أوّل أمــره: ثــم قــال لــه. ومــن الجبــل

فـواالله ! استر يا ابن عم: سول االله يأتي خديجة ابنة خويلد ويقول لها ما سمع وتكلّم به، فتقول لهر 
  ).1(إنّي لأرجو أن يصنع االله بك خيراً 

يوم بعث قـد اسـتكمل الأربعـين، لعشـرين مضـين مـن ملـك ) صلى االله عليه وآله(وكان رسول االله  
فــي ) صــلى االله عليــه وآلــه(كــان مبعثــه : ليعقــوبيقــال ا. )2( كسـرى أبرويــز بــن هرمــز بــن أنوشــروان

  .في رمضان: وقيل. شهر ربيع الأوّل
وأتـاه جبرئيــل ليلـة الســبت وليلـة الأحــد، ثـم ظهــر لـه بالرســالة : قــال. فــي شـباط: ومـن شــهور العـج 

بحـــراء يـــوم ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(نـــزل الملـــك علـــى رســـول االله : قـــال ابـــن ســـعد. )3(يـــوم الاثنـــين 
  .)4(سبع عشرة خلت من شهر رمضان الاثنين ل

ممّـا لا خـلاف فيـه  -أي نزول الـوحي عليـه بالرسـالة يـوم الاثنـين -وهذا : قال أبو جعفر الطبري 
نـزل القـرآن علـى رسـول االله : بين أهل العلم وإنّما اختلفوا في أي الاثـانين كـان ذلـك؟ فقـال بعضـهم

لا ربع وعشرين خلـت : وقال آخرون. انلثماني عشرة خلت من رمض) صلى االله عليه وآله وسلم(
﴿وَمَــا : واستشــهدوا لــذلك بقــول تعــالى: لســبع عشــرة خلــت مــن شــهر رمضــان. وقــال آخــرون. منــه

صلى االله عليه وآله (وذلك ملتقى رسول االله  )5(أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ 
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لكـن لا دلالـة فـي الآيـة علـى  ).6(وكـان صـبيحة سـبع عشـرة مـن رمضـان  والمشركين ببـدر،) وسلم
  .أنّ مبعثه كان مصادفاً لذلك اليوم

مــا أُنــزل عليــه ذلــك اليــوم مــن دلائــل الحــقّ وآيــات النصــر، لا القــرآن كلّــه ولا : لأنّ المقصــود: أولاً  
  .مبدأ نزوله

كـان متـأخّراً عـن يـوم مبعثـه بالرسـالة،  -ياً بعنوان كونه كتاباً سماو  -أنّ مبدأ نزول القرآن : وثانياً  
القــرآن فــي شــهر  رجــب، وانــزل عليــه 27رســولاً إلــى النــاس فــي ) صــلى االله عليــه وآلــه(فقــد بعــث 

  .ررمضان ليلة القد
  ــــــــــــــــــــــ

  .2/17: تاريخ اليعقوبي -1
  .  2/31:الكامل في التاريخ -2
  . 17-2/18: تاريخ اليعقوبي -3
  .  1/129: ، ابن سعد تالطبقا -4
  .  41: الانفال -5
  .2/294: تاريخ الطبري -6
  
  
اليــوم الــذي فــرق فيــه بــين الحــقّ والباطــل، وغلــب الحــقّ علــى الباطــل : معنــى يــوم الفرقــان: وثالثــاً  

فكان زهوقاً، وكان يوماً حاسماً في حياة المسلمين، وقـد أيـس الشـيطان فيـه أن يعبـد أو يطـاع إلـى 
  ).1(الأبد 

وأتــاه . ﴿اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبــكَ﴾: مــن القــرآن) صــلى االله عليــه وآلــه(أوّل مــا نــزل عليــه : ال المســعوديقــ 
بالرســالة يـوم الأثنــين، وذلـك بحــراء، وهــو أوّل  هجبرائيـل فــي ليلـة الســبت ثــم فـي ليلــة الأحـد وخاطبــ

نسَـانَ : موضع نزل فيه القرآن، وخاطبه بأوّل السورة إلـى قولـه مَـا لـَمْ يَعْلـَمْ﴾ ونـزل تمامهـا ﴿عَلـمَ الإِْ
  .بعد ذلك

وكان ذلك بعد بنيان الكعبة بخمـس سـنين، علـى رأس عشـرين سـنة مـن ملـك كسـر أبرويـز، وعلـى 
وكانـت سـنة سـتمائة وتسـع مـن تـاريخ مـيلاد المسـيح  ).2(رأس مائتي سنة من يوم التحـالف بالربـذة 

  ).3( )عليه السلام(
أنّـه اليـوم السـابع والعشـرون ): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ه والصحيح عنـدنا فـي تعيـين يـوم مبعثـ 

ويسـتحبّ صـيامه ) علـيهم السـلام(من شهر رجب الأصـب، علـى مـا جـاء فـي روايـات أهـل البيـت 
والقيــام بــآداب وعبــادات تخصّــه، تلتــزم بهــا الشــيعة الإماميّــة، كــلّ عــام تقديســاً لهــذا اليــوم المبــارك، 

نـاس جميعـاً، وافتتحـت أبـواب البركـة العامّـة علـى أهـل الأرض، إذ الذي أُنزلـت الرحمـة فيـه علـى ال
  !رحمة للعالمين، فياله من يوم مبارك) صلى االله عليه وآله(بعث النبي 
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في اليوم السابع والعشرين من رجب نزلت النبوّة على رسول ): (عليه السلام(قال الإمام الصادق  
ع صـيام يـوم سـبع وعشـرين مـن رجـب فإنّـه اليـوم الـذي لا تـد: (وقـال )4() صلى االله عليه وآله(االله 

  ).5() صلى االله عليه وآله(نزلت فيه النبوّة على محمد 

رحمـة ) صـلى االله عليـه وآلـه(محمـداً  -عـزّ وجـلّ  -بعث االله ): (عليه السلام(وقال الإمام الرضا  
  ).6(هراً كتب له صيام ستيّن ش مللعالمين، في سبع وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليو 

  ).7(كثيرة ) عليهم السلام(والروايات بهذا الشأن من طرق أهل البيت 

  ــــــــــــــــ
  .195: شبر القرآن الكريم ، عبد االله  تفسير -1
  .  2/282: مروج الذهب -2
  . 1/43): لجرجي زيدان(تاريخ التمدّن الإسلامي  -3
  .    18/189: ، وبحار الأنوار28ص: امالي ابن الشيخ -4
  .  4/149: الكافي -5
  .  329/ 7: من ابواب الصوم المندوب  15باب : راجع وسائل الشيعة -6
  .   1/238: السيرة الحلبية -7
  
  :وهكذا وردت روايات من طرق أهل السنة، بتعيين نفس اليوم 
مـن صـام يـوم سـبع وعشـرين مـن رجـب : (أورد الحافظ الدمياطي فـي سـيرته عـن أبـي هريـرة، قـال 

صـلى االله عليـه (االله تعلى له صيام ستين شهراً، وهو اليوم الذي نزل فيه جبرئيل على النبيّ  كتب
  ).1() بالرسالة وأوّل يوم هبط فيه جبرئيل) وآله وسلم

في رجب يوم وليلة، من صام ذلك : (وروى البيهقي في شعب الإيمان، عن سلمان الفارسي، قال 
ائة سنة وقـام مائـة سـنة، وهـو لـثلاث بقـين مـن رجـب، وفيـه اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام م

  ).2() صلى االله عليه وآله(بعث االله محمداً 

أوحـــى االله إلـــى محمـــد : (أنّهمـــا قـــالا: وروى صـــاحب المناقـــب عـــن ابـــن عبـــاس، وأنـــس بـــن مالـــك 
. )3() يوم الاثنين، السابع والعشرين من رجـب، ولـه مـن العمـر اربعـون سـنة) صلى االله عليه وآله(

صلى االله عليـه (اختلفوا في اليوم الذي بُعث فيه النبيّ محمد  -قّدس سرّه -قال العلاّمة المجلسي 
  :على خمسة أقوال) وآله

  .سابع عشر شهر رمضان: الأوّل
  .ثامن عشر شهر رمضان: الثاني
  .أربع وعشرون شهر رمضان: الثالث
  .ثاني عشر بيع الأوّل: الرابع

  .ر رجبسابع وعشرون شه: الخامس
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  ).4(وعلى الأخير اتفاق الإماميّة : قال
ذكرهمـا ابـن برهـان . ثالـث ربيـع الأوّل: وقـول سـابع. ثـامن ربيـع الأوّل: وهناك قـول سـادس: أقول 

ثــم ذكــر القــول بأنّــه الثــاني عشــر مــن ربيــع الأوّل، يــوم مولــده الشــريف، ليوافــق . الحلبــي فــي ســيرته
) صــلى االله عليـه وآلــه(أنّ أكثريّـة القــائلين ببعثتـه   و).5(ن القـول بأنّـه بعــث علـى رأس تمــام الأربعـي

فــي شــهر رمضــان، لعلّــه قــد اشــتبه علــيهم مبــدأ حــادث النبــوّة بمبــدأ حــادث نــزول القــرآن كتابــاً فيــه 
وهـذا الاشـتباه يبـدو مـن اسـتدلالهم علـى تعيـين يـوم البعثـة بمـا دلّ علـى أنّ القـرآن  ءتبيان كلّ شـي

صـلى االله (أن لا صـلة بـين الحـادثين، فقـد بعـث : وسنتحقّق. شهر رمضاننزل في ليلة القدر من 
  27:  في رجب) عليه وآله
  ــــــــــــــــــــ

  .   1/238: السيرة الحلبية -1
  .   3/362: منتخب كنز العمال بهامش المسند -2
  .18/204: وبحار الأنوار. 1/150: المناقب -3
  .  18/190: بحار الأنوار -4
  .1/238: رة الحلبيةالسي -5
: في شهر رمضـان) صلى االله عليه وآله(ولكن القرآن بسمته كتاباً مفصّلا، بدأ نزوله على النبيّ  

صــلى االله عليــه (فكانـت مــدّة نبوّتــه ) صــلى االله عليــه وآلــه(بعــد ثــلاث ســنين مـن نبوّتــه . ليلـة القــدر
عشرين عاماً، بدأت  اكثر من  استغرقت ولكن فترة نزول القرآن مفرّقاً . )1(ثلاثاً وعشرين سنة) وآله

  ).صلى االله عليه وآله(بدخول السنة الرابعة من البعثة، وختمت في عاشر الهجرة بوفاته 
لا بد بعد هذه الرحلة الموجزة في التنزيل للقرآن الكريم ومعنى الانـزال فـي الاراء الفكريـة المختلفـة  

وحي وماهيتــه فــي اســتعراض مفصــل لاراء تظــل الصــورة غيــر واضــحة مــالم يــتم التعــرف علــى الــ
العلماء في ذلك وان هناك اختلافا في التفسيرات والمفسرين للوحي  فما هو الوحي في لغة العرب 

بعـون االله  وماذا اصطلح العلماء على مفردة الوحي هذا ما سنعرفه في المبحـث التـالي مـن البحـث
  . تعالى

  
  
  
  
  ـــــــــــ
    .18/190: بحار الأنوار -1
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  :توطئة   
صـلى االله عليـه (محمـد القران الكريم دسـتور االله الـذي انزلـه هـدى ورحمـة للمـؤمنين فبعـث   
نبيا وانزلـه عليـه رحمـة وهدايـة ونـورا مـا ان تمسـك الانسـان بـه وتعاليمـه الا وان ضـمن ) واله وسلم

الدين والدنيا معا وقد اشتغل الباحثون بعد ظهور عصر التدوين علـى التعريـف بـالقران الكـريم مـن 
  .مة ما اشكل عليها حيث التفسير والتاويل وخاضوا كثير في لغة القران حتى وضحوا للا

نـا مـا يؤيـد ان القـران الكـريم أوالآراء وفق ما قرانا مختلفـة فـي شـان التـدوين ومراحلـه فقـد قر   
بعـــد نزولـــه ومـــروره بمحطـــات النـــزول الثلاثـــة بشـــكل عمـــودي يلقنـــه ســـيدنا جبريـــل لرســـولنا الأكـــرم 

 ،ينســى يســهو ولا ولايخطــئ  فيحفظــه فــي قلبــه وعرفنــا أن الرســول لا) صــلى االله عليــه والــه وســلم(
فيعيد قراءته لكتبتـه فيكتبونـه علـى رقـاق مـن جلـد ويحفظونـه حتـى إذا جـاءت السـنة الحاديـة عشـر 

بجمع هذه الصحائف حتـى كـان مصـحفا واحـدا ) صلى االله عليه واله وسلم(للهجرة امر رسول االله 
يد وقد والمصحف هو جمع صحائف على ان جميع هذه الصحائف حوت كل مانزل من قران مج

) القـران ( مرت مراحل تدوين القـران بمراحـل مختلفـة سـنعرض اليهـا بعـد الفـراغ مـن عـرض مفـردة 
فـــي اللغـــة ومـــن حيـــث الاصـــطلاح ثـــم نعـــرج ولضـــرورة البحـــث العلمـــي علـــى مفـــردة الجمـــع فنـــرى 

  .مدلولاتها في اللغة والاصطلاح أيضا
صلى االله عليه واله وسلم ( دور صحابة رسول االله وبعد ذلك سنكون أمام تساؤل مفاده ما   
فـي التــدوين ومــا هــي قصــة الحــروف الســبع التــي نــزل عليهــا القــران الكــريم ومــا هــي الحكمــة مــن ) 

 إحــراق المصــاحف فــي عهــد عثمــان ابــن عفــان رض االله عنــه كــل هــذه التســاؤلات ســنورد الأجوبــة
  .تباعا خلال هذا الفصل  عنها 

رض وتفنيــد بعــض الشــبهات التــي اســتوردها وبعــد ان نجيــب علــى هــذه الأســئلة نحــاول عــ  
المستشــرقون حــول جمــع القـــران الكــريم ولعــل اخطــر هـــذه الشــبهات مــا أورده المستشــرق الألمـــاني 

فـي كتابـه تـاريخ القـران ومـا خـاض فيـه مـن مغالطـات تسـتوجب الـرد عليهـا وتفيـدها وقـد  )لدكهنور (
بــين الخــالق عــز وجــل وبــين رســول حــاول هــذا المستشــرق ان يلغــي بشــكل كامــل العلاقــة العموديــة 

مــدعيا ان الأفكــار التــي وردت فــي مــتن القــران ) صــلى االله عليــه والــه وســلم(الامــة الاكــرم محمــد 
الكريم ماهي الا نسج بشري تشترك معانيه بين التوراة والانجيل وان لاوحي قـد نـزل مـن رب العـزة 

لام برمتـه؟ لـذا سـنحاول  تفنيـد مـا افليس هذا هو الخطـر المحـدق علـى الاسـ, ليبلغ محمدا رسالته 
  .ورد من افكار معادية للاسلام في هذا الباب

وقــد فرضــت علينــا بعــض الحقــائق التاريخيــة فــي معظــم التفاســير للقــران الكــريم ان نــزول   
القران كان حصرا بلغة قريش مما استوجب الخوض في هذا المضمار معتمدين علـى مـا ادلـى بـه 

فهـل ان القـران قـد نـزل بلغـة شـعر العـرب الجـاهلي , باط اللغة بـالقران علماء التفسير من حيث ارت
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أم انـــه نـــزل مختلـــف اللهجـــات الســـائدة فـــي القبائـــل العربيـــة وهـــذا مـــا ســـنحاول عـــرض امثلـــة عليـــه 
  .باستشهادات نحوية وتفسيرية وتاريخية 

ين وشــرح كــل ومفــردة تــدو ) قــران(بالإضــافة إلــى مناقشــة اراء المفســرين فيمــا يتعلــق معنــى مفــردة 
مرحلــة مــن مراحــل النــزول وكــل مرحلــة مــن مراحــل التــدوين علــى ان الأفكــار التــي سنعرضــها إنمــا 

  . أو يختلف  يتوافقاراء وافكار قد هي تمثل أصحابها ولنا 
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 اV()F ا:ول
 ا�	��ن X ا��D1 وا7Z6#ح

  :القرآن لغة: أولا 
ــرأ، قُرآنًــا : صــدر كــالقراءة، مــأخوذ مِــن الفعــل الماضــيم: فــي أصــل اللغــة" القــرآن"   ــرَأَ، يَقْ قَ

مّ والجمْع، يقال: ومعناه في اللغة.وقِراءة إذا ضـمّ حروفهـا إلـى بعـض وجمَعهـا: قراءة الكلمـة: الض .
  .)1(، وصار عَلَمًا عليهعز وجلعلى كتاب االله " القرآن: "ثم أطلق هذا اللفظ

القـرآن لأنـه  قيـل. أت الشـيء قرآنـا، إذا جمعـت بعضـه إلـى بعـضقـر : تقـول. عوورد أيضا هو الجم
   .)2(يجمع السور ويضمها

  .لشَرفه التنزيل العزيز، وانما قُدمَ على ما هو أَبْسَطُ منه: القُرآن: قرأو 
أَبـو  .و مَقْـرُوءٌ قَرَأَهُ يَقْرَؤُهُ ويَقْرُؤُهُ، الأَخيرة عن الزجاج، قَرْءاً وقِراءة وقُرآناً، الأُولـى عـن اللحيـاني، فهـ

، كتابـاً وقُرْآنـاً )صلى اللـّه عليـه والـه(يُسمى كلام اللّه تعالى الذي أَنزله على نبيه، : إِسحق النحوي
إِن : وقولـه تعـالى. وفُرْقاناً، ومعنـى القـُرآن معنـى الجمـع، وسـمي قُرْآنـاً لأَنـه يجمـع السـوَر، فيَضُـمها

قـال ابـن عبـاس رضـي . قُرْآنَـهُ، أَي قِراءَتـَهُ  قِراءَته، فَإِذا قَرَأْنَاهُ فـاتبِعْ علينا جَمْعه وقُرآنه، أَي جَمْعَه و 
هُـن الحَرائـِرُ، لا ربـاتُ         :بيناه لك بـالقراءة، فاعْمَـلْ بمـا بَينـاه لـك، فأَمـا قولـه فإِذا: اللّه عنهما

  سُودُ المَحاجِرِ، لا يَقْرَأْنَ بالسوَرِ *  أَحْمِرةٍ، 
القُران اسم، وليس بمهموز، ولم يُؤْخذ مـن قـَرَأْت، ولكنـه اسـم لكتـاب اللـّه مثـل : وكان يقول  

: عيلاقــال وقــال إِســم. التــوراة والإِنجيــل، ويَهمــز قــرأْت ولا يَهمــز القــرانَ، كمــا تقــول إِذا قَــرَأْتُ القُــرانَ 
يـر، وأَخبـر عبداللـّه أَنـه قـرأَ علـى مجاهـد، قَرأْتُ على شِبْل، وأَخبر شِبْلٌ أَنه قرأَ علـى عبداللـّه بـن كَثِ 

، وقـرأَ  وأَخبر مجاهد أَنه قرأَ على ابن عباس رضي اللّه عنهما، وأَخبر ابن عباس أَنه قرأَ على أُبَي
ــه عليــه والــه(أُبَــي علــى النبــي  كــان أَبــو عَمــرو بــن : وقــال أَبــو بكــر بــن مجاهــد المقــرئُ .)صــلى اللّ

قــال ..)3(أَقْــرَؤُكم أُبَــي : وفــي الحــديث. ن يقــرؤُه كمــا رَوى عــن ابــن كثيــرالعــلاءِ لايهمــز القــرآن، وكــا
. قيل أَراد من جماعة مخصوصين، أَو في وقت من الأَوقات، فإِن غيـره كـان أَقْـرَأَ منـه: ابن الأَثير

قَــنُ للقــُرآن ويجــوز أَن يريـد بــه أَكثــرَهم قِـراءة، ويجــوز أَن يكــون عامّـاً وأَنــه أَقــرأُ الصـحابة أَي أَتْ : قـال
  ..)4(ورجل قارئٌ من قَوْم قُراءٍ وقَرَأَةٍ وقارِئِين. وأَحفظُ 
  ــــــــــــــــــــــــ

  19: م1992لأوقاف والشؤون الإسلامية، الزركشي، عبد االله بدر الدين، البحر المحيط، وزارة ا .1
  187ص.م2001 العلمية، الكتب والنهاية، دار البداية ،عماد الدين أبي الفداء إسماعيلابن كثير،  .2
. م1977 المنورة، بالمدينة العلمية الإسلامي، المكتبة الفقه تاريخ في السامي الفكر محمد بن الحسن الحجوي، .3

 321ص

  210،ص7ج).قرأ(دار الأنصار مادة  –لسان العرب  -هـ 711توفي سنة  –محمد بن مكرم : ابن منظور  -4
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قـَرَأَ واقْتـَرأَ، بمعنـى، بمنزلـة : قـال سـيبويه  .فـلان المُقْـرِئُ : قيـل ومنـه. وأَقْرَأَ غيرَه يُقْرِئه إِقـراءً   
وحكــى . القيــاس وصــحيفةٌ مقْــرُوءة، لا يُجِيــز الكســائي والفــراءُ غيــرَ ذلــك، وهــو .عَـلا قِرْنَــه واسْــتَعْلاه

  .)1( .صحيفة مَقْرِيةٌ، وهو نادر إِلا في لغة من قال قَرَيْتُ : أَبو زيد
تكـرّر : وقـال ابـن الأَثيـر. القـُرآنَ، فهـو مُقْـرِئٌ  وأَقْـرَأَه. قِراءة وقُرْآناً، ومنـه سـمي القـرآن وَقَرأْتُ الكتابَ 

القِــراءة والاقْتــراءِ والقــارِئِ والقُــرْآن، والأَصــل فــي هــذه اللفظــة الجمــع، وكــل شــيءٍ  فــي الحــديث ذكــر
  ..)2(جَمَعْتَه فقد قَرَأْتَه

والأَمـــرَ والنهــيَ والوَعْـــدَ والوَعِيــدَ والآيـــاتِ والســورَ بعضَـــها إِلـــى وســمي القـــرآنَ لأَنــه جَمَـــعَ القِصَــصَ 
قِـــراءة، تَسْـــمِيةً  وقـــد يطلـــق علـــى الصـــلاة لأَنّ فيهـــا: قـــال. بعـــضٍ، وهـــو مصـــدر كـــالغُفْرانِ والكُفْـــرانِ 

. عــالٌ مــن القِــراءةافتِ : والاقْتِــراءُ . يَقْــرَأُ قِــراءة وقُرآنــاً  قَــرَأَ : للشــيءِ ببعضِــه، وعلــى القِــراءة نَفْسِــها، يقــال
  :قال

. قُــرانٌ، وقَرَيْــتُ، وقــارٍ، ونحــو ذلــك مــن التصــريف: وقــد تُحــذف الهمــزة منــه تخفيفــاً، فيقــال  
تِــي قُرّاؤُهــا، أَي أَنهــم يَحْفَظــونَ القُــرآنَ نَفْيــاً للتهمَــة عــن أَنفســهم، وهــم : وفــي الحــديث أَكثــرُ مُنــافِقي أُم

  .، بهذه الصفة)صلى اللّه عليه واله(قون في عَصْر النبي، وكان المناف. مُعْتَقِدون تَضْيِيعَه
  ..)3(دارَسه: وقارَأَه مُقارَأَةً وقِراءً، بغير هاء

  . طلب إليه أَن يَقْرَأَ : واسْتَقْرَأَه
  .تَسَمعْتُ للقَرَأَةِ فإِذا هم مُتَقارِئُون؛ حكاهُ اللحياني ولم يفسره: ورُوِيَ عن ابن مسعود  

: وفـي حـديث أُبَـي فـي ذكـر سـورة الأَحْـزابِ .عندي أَنّ الجـن كـانوا يَرُومـون القِـراءةو : قال ابن سيده 
إِن كانــت لَتقُــارئُ ســورةَ البقــرةِ، أَو هــي أَطْــولُ، أَي تُجاريهــا مَــدَى طولِهــا فــي القِــراءة، أَو إِن قارِئَهــا 

هكــذا رواه ابـــن : قــال الخطـــابي  .ليُســاوِي قــارِئَ البقـــرة فــي زمـــنِ قِراءَتهــا؛ وهـــي مُفاعَلــةٌ مــن القِـــراءة
  ..)4(إِن كانت لَتُوازي: هاشم، وأَكثر الروايات

  .حَسَنُ القِراءة من قَوم قَرائِين، ولا يُكَسرُ : ورجل قَراءٌ 
أَنـه كـان لا يَقْـرَأُ فـي الظهـر والعصـر، ثـم قـال : وفي حـديث ابـن عبـاس رضـي اللـّه عنهمـا  
  أَنه كان لا يَجْهَر بالقِراءة فيهما، أَو لا يُسْمِع نَفْسَه : معناه وما كان ربكَ نَسِيّاً،: في آخره

  ــــــــــــــــ
دار إحيــاء التــراث  –روح المعــاني فــي تفســير القــرآن والســبع المثــاني  - )هـــ1270ت(–أبــو الفضــل : الألوســي -1

  100ص. 4ط –بيروت  –العربي 
  .323، ص1997،ط دار المعرفة  –زيل وأسرار التأويل أنوار التن -)هـ791ت( –ناصر الدين : البيضاوي  -2
  . 190صت، .د،1ط  –زاد المسير في علم التفسير  –أبو الفرج : ابن الجوزي  -3
،  دار الفكـر  – 2ط –تفسير البحـر المحـيط  -هـ 754توفي سنة  –محمد بن يوسف الغرناطي  –أبو حيان  -4

  .198،ص1995
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ومــا كــان ربــك : ومعنــى قولــه. رؤُون فيُسَــمعون نفوسَــهم ومَــن قَــرُبَ مــنهمقِراءَتَــه، كأَنــه رَأَى قومــاً يقــ
نَسِيّاً، يريد أَن القِراءة التي تَجْهَرُ بها، أَو تُسْمِعُها نفْسَك، يكتبهـا الملكـان، وإِذا قَرأْتَهـا فـي نفْسِـك لـم 

  .يَكْتبُاها، واللّه يَحْفَظُها لك ولا يَنْساها لِيُجازِيَكَ عليها
  .الناسِكُ، مثل حُسانٍ وجُمالٍ : ارِئُ والمُتَقَرئُ والقُراءُ كُلّهوالقَ 

بَيْدِيّ، وفي الصحاح قال الفرّاءُ  الز وقولُ زَيْد بنِ تُركِي:  
  :أَنشدني أَبو صَدَقة الدُبَيْرِيّ 

، وتَسْتبَِي،  اء*  بَيْضاءُ تَصْطادُ الغَوِيبالحُسْنِ، قَلْبَ المُسْلمِ القُر  
  )1(يكون من القِراءة جمع قارئٍ، ولا يكون من التنَسك: لقُراءُ ا

، .)عبارة المحكم فـي غيـر نسـخة ويكـون مـن التنسـك، بـدون لا» ولا يكون من التنسك«قوله  - 1
  :صواب إِنشاده بيضاءَ بالفتح لأَنّ قبله: قال ابن بري. وهو أَحسن

  ها بالحَلْيِ والحِنّاءِ أَطْرافُ * ولقد عَجِبْتُ لكاعِبٍ، مَوْدُونةٍ، 
  .مُلَينةٌ؛ وَدَنُوه أَي رَطبُوه: ومَوْدُونةٌ 

  )2(قُراؤُون وقَرائِئُ : وجمع القُرّاء
كـذا فـي بعـض النسـخ والـذي فـي القـاموس قـوارئ بـواو بعـد القـاف بزنـة فواعـل » وقرائـئ«قوله  -2

بـالهمز فـي الجمـع لمـا كانـت ، جاؤوا .)ولكن في غير نسخة من المحكم قرارئ براءين بزنة فعاعل
  .غير مُنْقَلِبةٍ بل موجودة في قَرَأْتُ 

ـــكَ : وتَقَـــرأَ .تَفَقـــه: وتَقَـــرأَ . رجـــل قُـــراءٌ وامْـــرأَة قُـــراءةٌ : الفـــراء، يقـــال قَـــرَأْتُ أَي صِـــرْتُ قارِئـــاً : ويقـــال. تَنَس
  .ناسِكاً 

ؤاً، فــي هــذا المعنــى أْتُ تَقَــرهْــتُ : أْتُ قَــرَ : وقــال بعضــهم. وتَقَــرــعر، وهــذا : ويقــال. تَفَق أَقْــرَأْتُ فــي الش
وقـَرَأَ عليــه .هــذا الشـعْرُ علــى قـَرِي هــذا: ابــن بُـزُرْجَ . الشـعْرُ علــى قـَرْءِ هــذا الشـعْر أَي طريقتِــه ومِثالـه

  .أَبلَغه: السلام يَقْرَؤُه عليه وأَقْرَأَه إِياه
  أَقْرِئْ : يقال. السلامَ  إِن الرّب عز وجل يُقْرِئكَ : وفي الحديث

وإِذا قـَرَأَ . فلاناً السلامَ واقرأْ عَلَيْهِ السلامَ، كأَنه حين يُبَلغُه سَلامَه يَحمِلهُ علـى أَن يَقْـرَأَ السـلامَ ويَـرُده
  .أَقْرَأَنِي فلانٌ أَي حَمَلَنِي على أَن أَقْرَأَ عليه: الرجلُ القرآنَ والحديثَ على الشيخ يقول

  :قال الشاعر. الوَقْتُ : رْءُ والقَ 
  قُروء الثرَيا أَنْ يكون لها قَطْرُ *  إِذا ما السماءُ لم تَغِمْ، ثم أَخْلَفَتْ 

  ــــــــــــــــــــــ
1- ،���*;
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 والقـَرْءُ . قـَرْءٌ : قـَرْءٌ، وللبعِيـد: قـَرْءٌ، وللغائـب: ويقـال للحُمـى .يريد وقـت نَوْئهـا الـذي يُمْطَـرُ فيـه النـاسُ 
: قـال أَبـو عبيـد. لطهـريكـون للحَـيْض وا وذلك أَن القَرْء الوقـت، فقـد. الحَيْضُ، والطهرُ ضِدّ : والقُرْءُ 

  )1(.القَرْءُ يصلح للحيض والطهر
  .أَقْراء: والجمع. وأظنه من أَقْرَأَتِ النجومُ إِذا غابَتْ : قال 

  وقُروءٌ، على فُعُول،. دَعي الصلاةَ أَيامَ أَقْرائِكِ : وفي الحديث
اسْـتَغْنَوْا عنـه : قـال. ولا أَقْـرُؤاً  وأَقْرُؤٌ، الأَخيرة عن اللحياني في أَدنى العدد، ولم يعرف سيبويه أَقْراءً 

ــرادُ بهــا  ثلاثــة: وفــي التنزيــل. بفُعُــول ــرُوء، كمــا قــالوا خمســة كِــلاب، يُ ــرُوء، أَراد ثلاثــةَ أَقْــراء مــن قُ قُ
       :وكقوله،  )2( .خمسةٌ مِن الكِلاب

  :وقال الأَعشى. أَراد خَمْساً مِنَ البَنانِ  خَمْسُ بَنانٍ قانِئِ الأَظْفارِ 
ثةً مالاً، وفي الحَي رِفعْةً، مُوَ  لِما ضاعَ فِيها مِنْ قُروءِ نِسائِكا*  ر  

. جاء هذا على غير قياس، والقياسُ ثلاثةُ أَقْرُؤٍ : ثلاثةَ قُرُوء، قال: وقال الأَصمعي في قوله تعالى
وس، ولا يقــال ثَلاثــةُ ولا يجــوز أَن يقــال ثلاثــةُ فُلُــوس، إِنمــا يقــال ثلاثــةُ أَفْلُــسٍ، فــإِذا كَثــُرت فهــي الفُلُــ

ـــبٍ  ـــلاب، انمـــا هـــي ثلاثـــةُ أَكْلُ ـــةُ كِ ـــةٍ، ولا يقـــال ثلاث ـــةُ رَجْل ـــو حـــاتم. رِجـــالٍ، وإِنمـــا هـــي ثلاث ـــال أَب : ق
  .)3(أَراد ثلاثةً من القُروء. ثلاثةَ قُروء: والنحويون قالوا في قوله تعالى

رَأَتِ المرأَةُ، فـي الأَمـرين جميعـاً، وأَصـله مـن الأَطْهار، وقد أَقْ : الحِيَضُ، والأَقْراء: الأَقْراءُ : أَبو عبيد
القَرْء اسم للوقت فلما كان الحَـيْضُ يَجِـيء لِوقـتٍ، : قال الشافعي رضي اللّه عنه. دُنُو وقْتِ الشيء

  . والطهرُ يجيء لوَقْتٍ جاز أَن يكون الأَقْراء حِيَضاً وأَطْهاراً 
، أَن اللّــه، عــز وجــل، أَراد بقولــه والمُطَلقــاتُ )عليــه والــهصــلى اللّــه (ودَلــت ســنةُ رســول اللّــه، : قــال

  .228:النساء ) يَتَرَبصْن بأَنْفُسِهنّ ثلاثةَ قُروء
ــا طَلــقَ امرأَتَــه، وهــي حــائضٌ،. الأَطْهــار ابــنَ عُمَــرَ لم فاسْــتَفْتَى عُمــرُ، رضــي اللّــه عنــه،  وذلــك أَن
 ، قْهـا، فتِلـك: لَ، فقـال، فيمـا فَعَـ)صلى اللّه عليه واله(النبيالعِـدّةُ  مُـرْه فَلْيُراجِعْهـا، فـإِذا طَهـُرَتْ فَلْيُطَل

  .)4(التي أَمَر اللّهُ تعالى أَن يُطَلقَ لها النساءُ 

ان الكـلام جـنس شـامل لكـل الكـلام ، واضـافته الـى االله تعـالى : وقد قيل في تحليـل  هـذا التعريـف 
  . الانس ام من غيرهم  تميزه من كلام سواه ، سواء أكان من

مخرج للكلام الالهي الـذي اسـتأثر االله بـه فـي نفسـه ، أو ألقـاه الـى ملائكتـه ليعملـوا بـه لا : المنزل 
  لينزلوه على أحد من البشر ، أذ ليس كل كلامه تعالى منزلا ، بل الذي أنزل منه قليل من ــــــــــــــــ

  88ص.دار عالم الفوائد / علامة الشنقيطي ، طلل: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- 1
   131اللسان ،ص - 2
  .43دار سحنون للنشر ،ص/ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، ط: التحرير والتنوير  - 3
  50ص.دار طيبة / لابن كثير ، ط: تفسير القرآن العظيم  - 4
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يعــده ســبعة أبحــر مــا لــو أنمــا فــي الارض مــن شــجرة أقــلام والبحــر يمــده مــا : " كثيــر ، قــال تعــالى 
  . 27/لقمان " نفذت كلمات االله
الذي عنـدي فـي حقيقـة هـذا أَن القـَرْءَ، فـي اللغـة، الجَمْـعُ، وأَنّ قـولهم قَرَيْـتُ المـاء : وقال أَبو إِسحق

رْدُ يَقْـرِي لَفَظْـتُ بـه مَجْموعـاً، والقِـ: في الحَوْضِ، وإِن كان قد أُلْزِمَ الياءَ، فهو جَمَعْـتُ، وقَرَأْتُ القُرآنَ 
وصـح . أَي يَجْمَعُ ما يَأْكُلُ في فِيهِ، فإِنما القَرْءُ اجْتماعُ الدمِ في الرحِمِ، وذلك إِنما يكون في الطهر

ولـيس مـن شـك ان وحَقـقَ هـذا اللفـظَ، . الأَطْهار: الأَقْراء والقُرُوء: عن عائشة وابن عمر أَنهما قالا
قــد اوردوا هــذا بتشــابه كبيــر دون اخــتلاف وهــم يتصــدون لمفــردة اصــحاب المعــاجم العربيــة جميعــا 

  .القرآن 
  :القرآن في الاصطلاح: ثانيا

  :وهناك كثير من الآراء في اصطلاح القرآن ذكرها  
، المنقـول )صـلى االله عليـه والـه(كـلام االله المُعجِـز، الـذي أُنـزل علـى النبـي محمـد  هـو -1  

ـــد بتلاوتـــه، المبـــدوء بســـورة بـــالتواتر، المكتـــوب فـــي المصـــاحف، المتع المختـــوم بســـورة )الفاتحـــة(ب ،
  : وقيل أيضا).الناس(
  .يخرج به كلام غير االله، ككلام الملائكة، وكلام البشر؛ ومنه السنة النبوية": كلام االله"
  .)1(كلام االله غير المعجِز، كالحديث القدسي: يخرج به": المعجِز"
التــوراة، والإنجيــل، والزبــور، وصــحف : يخــرج بــه": )يــه والــهصــلى االله عل(الــذي أُنــزل علــى النبــي "

  .يخرج به القراءة الشاذة": المنقول بالتواتر."إبراهيم
ـــر وضـــلال وإلحـــاد فـــي ديـــن االله ،  :ثانيـــا ـــق القـــرآن كُفْ القـــرآن مُنـــزل، ولـــيس بمخلـــوق؛ والقـــول بخَلْ

  .وتكذيب لصريح الكتاب العزيز في أكثر من موضع
ــمْ ينــزل ا: ثالثــا جملــة واحــدة، كمــا كانــت الكتــب  )صــلى االله عليــه والــه(لقــرآن الكــريم علــى النبــي ل

وكــذلك الإنجيــل . الســابقة تنــزل علــى الرّســل؛ فــالتوراة آتاهــا االله  موســى فــي الألــواح جملــة واحــدة
   .)2(أُعطِيه عيسى عليه السلام جملة واحدة

مًـا، يعنـي )لـهصـلى االله عليـه وا(أمّا القرآن الكريم، فقد نزل على النبـي    مُفرّقًـا حسـب : مُنج
الوقــائع والأحــداث؛ منــه المــدنيّ، ومنــه المكــي، ومنــه مــا نــزل فــي تبــوك، ومنــه مــا نــزل فــي الســفر، 

وهكـذا . ومنه ما نزل حال الإقامة، ومنه ما نـزل فـي حادثـة معينـة، ومنـه مـا كـان ردا علـى تسـاؤل
  صلى االله عليه (ا على النبي جميع آيات القرآن وسوَره، تارة تنزل سورة بكامله

  ــــــــــــــــــــ
 المنورة، بالمدينة العلمية الإسلامي، المكتبة الفقه تاريخ في السامي الفكر محمد بن الحسن الحجوي،-1

  19:محمد ابو شهبه : المدخل لدراسة القرآن الكريم : ، وانظر 66ص.م1977
  80ص.م2002المجموع شرح المهذب، دار الكتب العلمية، ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفالنووي، -2
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بعض السورة، وينزل بعضها في وقت آخر؛ بل ربما نزل جزء مِـن  ، وتارة تنزل )الفاتحة(، كـ)واله
  .آية في وقت، ثم ينزل الجزء الآخر منها في وقت لاحق

قًـا؛ وهـذا ممّـا لا جملـة واحـدة، بـل نـ )صـلى االله عليـه والـه(إذًا، لم ينـزل القـرآن علـى النبـي   زل مُفر
  .فالواقع يدلّ عليه. خلاف فيه بين أهل العلم

مِــن اللــوح  )صــلى االله عليــه والــه(هــل كــان القــرآن ينــزل علــى النبــي : أهــل العلْــم فــي اختلــف: رابعــا
المحفوظ مباشرة؟ أم إنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العـزة فـي السـماء الـدنيا جملـة واحـدة، ثـم 

  مفرّقًا من بيت العزة؟ )صلى االله عليه واله(النبي  أنزل على
وهـم فـي هـذيْن القـوليْن يجمعـون بـين مـا ظـاهِره , اختلف أهل العلـم فـي ذلـك علـى قـولين مشـهورين

التعارض من نصوص الكتـاب، حيـث إنـه جـاء مـا يـدل علـى نـزول القـرآن الكـريم جملـة واحـدة فـي 
  . أكثر من آية

على نزول القرآن الكريم جملة واحدة في ليلة القَـدر، وهـي ليلـة مـن  ظاهر هذه الآيات الثلاث يدلّ 
إنما التعارض في الظـاهر . ليالي شهر رمضان، وهي أيضًا الليلة المباركة؛ فلا تعارض مِن بيْنها

مًـا  حاصل بين دلالة هذه الآيات الثلاث من جهة، وبين ما سبق من الأدلة الدالة على نزولـه منج
  )1(من جهة أخرى

  :هما, فذهب أهل العلْم في الجمْع بين هذا التعارض إلى مذهبيْن مشهوريْن
  : المذهب الأول

المــراد : قــالوا. وهــو مــذهب ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا وجماعــة، وهــو مــذهب جمهــور أهــل العلْــم
أنــه أُنــزل جملــة واحــدة إلــى بيــت : بنــزول القــرآن فــي الآيــات الــثلاث الدالــة علــى نزولــه جملــة واحــدة

ثم نزل بعد ذلـك , عِزّة في السماء الدنيا؛ وفي هذا التنزيل تعظيم لشأن القرآن الكريم عند الملائكةال
  .من بيت العزة، حسب الوقائع والأحداث )صلى االله عليه واله(منجّمًا على النبي 

مـا رواه : فـي الآثـار الصـحيحة الدالـة علـى ذلـك، منهـا{ ما ثبت عن ابن عباس : ويدلّ لهذا القول
أُنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القـَدْر، : ((أنه قال{النسائي والبيهقي، وغيرهما عنه 
  )2())ثم أُنزل بعد ذلك في عشرين سنة

فُصِــل القــرآنُ مِـن الــذكْر، فوُضــع فــي بيْــت : ((، أنــه قــال{مــا رواه الحــاكم، عــن ابــن عبـاس : ومنهـا
  )).جبريلُ ينزل به على النبي العِزة من السماء الدنيا، فجَعل

  .أنّ مثْل هذا القول ممّا لا يقال فيه بالرأي والاجتهاد، فيكون له حُكم المرفوع: ومِن المعلوم
  ـــــــــــــــــــ

والعقود فيه، دار النهضة  محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية- 1
  88ص.م1975بيروت،   العربية،

  12ص.م2000 الرسالة، الشريعة، مؤسسة لدراسة المدخل زيدان، الكريم عبد- 2



 ............................................ا	%�$ن ا��= و��7&5= و���= : ا	345 ا	>��; 

 70  

  : المذهب الثاني
أنّ القــرآن الكــريم أُنــزل منجّمًــا مِــن اللــوح المحفــوظ إلــى النبــي : وهــو مــرويّ عــن الشــعبي   

ى االله صـل(تنزيل إلى بيت العِزّة، ثم تنزيل إلى النبـي : ، وليس هناك تنزيلان)صلى االله عليه واله(
؛ فالآيــات )صــلى االله عليــه والــه(، بــل هــو تنزيــل واحــد مِــن اللــوح المحفــوظ إلــى النبــي )عليــه والــه

أنّ القــرآن الكــريم ابتــدأ تنزيلــه فــي ليلــة : الــثلاث الســابقة الدالــة علــى نزولــه جملــة واحــدة المــراد بهــا
  .حداث، ثم تتابع نزوله بعد ذلك حسب الوقائع والأ-الليلة المباركة: وهي–القدر 

ــا، فظاهرهــا: ويــدل لهــذا المــذهب أنــه أُنــزل تنــزيلاً : الأدلــة الســابقة الدالــة علــى نــزول القــرآن منجّمً
لا يظهــر للبشــر مزيّــة لشــهر : وقــالوا. )صــلى االله عليــه والــه(واحــدًا مِــن اللــوح المحفــوظ إلــى النبــي 

ذي تـم فيهـا وقـع علـى النبـي رمضان، وليلة القـدر التـي هـي الليلـة المباركـة، إلاّ إذا كـان التنزيـل الـ
  .)صلى االله عليه واله(

هو القول الأوّل؛ لأن أثـَر ابـن عبـاس لـه حُكـم الرفـع؛ وهـو ممّـا لا مجـال للـرأي والاجتهـاد : الراجح
  .)1(فيه؛ فوجب قبوله لعدم المعارض

  .ه المتعبد بتلاوت صلى االله عليه والههو كلام االله تعالى المنزل على نبيه محمد : وقيل أيضا 
  .كلام البشر وغيرهم : خرج به " : كلام االله " فقولنا .وهذا التعريف للقرآن جامع مانع 

الذي أنزل على غيره كالإنجيل : خرج به " :  صلى االله عليه والهالمنزل على نبيه محمد " وقولنا 
  .والتوراة والزبور 

  .)2(خرج به الأحاديث القدسية " : المتعبد بتلاوته " وقولنا 

 - 124/ التوبــة ) مــا الــذين فــي قلــوبهم مــرض فــزادتهم رجســا إلــى رجســهم ومــاتوا وهــم كــافرون وأ
  .، والآيات في ذلك كثيرة  125

إذا سـمعه المـؤمن :  -) وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين : ( في قوله  -قال قتادة 
لا ينتفـع بـه ولا يحفظـه ولا يعيـه : أي ، } ولا يزيد الظـالمين إلا خسـاراً { انتفع به وحفظه ووعاه ، 

  .  )3(فإن االله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين
يــا أيهــا النــاس قــد جــاءتكم موعظــة مــن ربكــم وشــفاء لمــا فــي الصــدور وهــدى : ( وقــال االله تعــالى 
فصـلت  ولو جعلناه قرءاناً أعجمياً لقـالوا لـولا: ( ، وقال االله تعالى  57/ يونس ) ورحمة للمؤمنين 

آياتــه ءاعجمــي وعربــي قــل هــو للــذين آمنــوا هــدى وشــفاء والــذين لا يؤمنــون فــي آذانهــم وقــر وهــو 
  . 44/ فصلت ) عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد 

  ــــــــــــــــــــــــ
  89ص.م1956، الملل والنحل، مكتبة الأنجلو المصرية، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكرالشهرستاني، -1
 2- �$(
�#� اQ6�-2R، دار اSG
O، ��ر#T اAU �VL
  71ص.م��1967	� ا
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ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (  :وفيه هداية الناس من الضلال إلى الحق قال االله تعالى 
  وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن : ( ، وقال االله تعالى  2/ البقرة ) 

، وقـال االله  9/ الشـورى ) حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريـق فـي السـعير 
ا كنـت تـدري مـا الكتـاب ولا الإيمـان ولكـن جعلنـاه وكذلك أوحينا إليـك روحـاً مـن أمرنـا مـ: ( تعالى 

  .نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
 52/ الشـورى ) صراط االله الـذي لـه مـا فـي السـماوات ومـا فـي الأرض ألا إلـى االله تصـير الأمـور 

- 53 .  
لسـعادتين فـي هـذين الـدارين أن وفيه ما لا يستطيع عده جهـد العـادين ، فيجـب علـى كـل مـن أرد ا

  .يحتكم إليه ويعمل بأمره 
ولما تبين بـالبراهين والمعجـزات أن القـرآن هـو عهـد االله إلينـا والـذي ألزمنـا الإقـرار : يقول ابن حزم 

به والعمل بما فيه ، وصح بنقـل الكافـة الـذي لا مجـال للشـك فيـه أن هـذا القـرآن هـو المكتـوب فـي 
فـاق كلهـا وجـب الانقيـاد لمـا فيـه فكـان هـو الأصـل المرجـوع إليـه لأننـا المصاحف المشـهورة فـي الآ

ومــا مــن دآبــة فــي الأرض ولا طــائر يطيــر بجناحيــه إلا أمــم أمثــالكم مــا فرطنــا فــي : ( وجــدنا فيــه 
، فما في القـرآن مـن أمـر أو نهـي فواجـب  38/ الأنعام ) الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 

  .)1(الوقوف عنده 
ل إدراك معـان القـرآن لابـد مـن المـرور علـى معنـى الجمـع لـه وكيـف جمـع ومـاهو مفهـوم ومن اجـ 

  ؟؟ ....جمع القرآن في اللغة والاصطلاح
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  )1)) (والقران اصله والجمع وهو  مصدر كالرجحان والنقصان . ع البيان وجاء في مجم
فاذا قرانـاه فـاتبع قرانـه ثـم علينـا . إن علينا جمعه وقراته (( وفي تفسيره لقول الحق جل علاه  

فـــي صـــدرك حتـــى )) إن علينـــا جمعـــه ((قـــال ابـــن عبـــاس :قـــال ) 17.18,19/القيامـــه (بيانـــه 
فظه ويمكنك تلاوته فلا تخـف فـوت شـيئ منـه عـن ابـن عبـاس وقراته عليك حتى تح, تحفظه 

  .والضحاك 
أي قراءتـه والمعنـى اقـراه اذا ) تهآفاتبع قر (عليك بامره ) عليه السلام(فاذا قراناه أي قراه جبريل 

يعد هذا اذا نزل عليه جبريل اطرق فـاذا  ) صلى االله عليه واله(جبريل عن قراءته فكان النبي 
  .ذهب قرا

القــران لغــه  وقيــل)2(الاحكــام والحــلال والحــرام أي فاعمــل يمــا فيــه مــن ) اتبع قراتــه فــ(وقيــل  
مصدرا على وزن فعلان اكغفران وفعله قرا يقال قرا الكتاب يقرؤه من بـاب الفـتح وعـن الزجـاج 

فاذا قراناه (( من باب نصر قرا وقراءته وقرانا فهو مقروء مامعنى تلاوة وتلفظ به وقوله تعالى 
  )3)(ته أي قراءتهآر فاتبع ق

فاذا قرانـاه فـاتبع قرانـه (( ومنه قوله تعالى .قرا الرسالة قراءة وقرانا أي نطق بالمكتوب فيها : يقال 
ويكــــون الاقــــرا والافصــــح قــــراءة كمــــا قــــد يكــــون معنــــى القــــاء النظــــر علــــى الرســــالة ) 18/القيامــــه (

  .ومطالعتها صمتا فهو هنا المقروء المكتوب 
ته وسـمي قرانـا لانـه جمـع وكـل شـيئ آه يجمع السور فيضمها قال ابن الاثير قر ويسمى قرانا لان_ 

  )والوعيد والايات والسور بعضها إلى بعض وهو هنا بمعنى الجمع  جمع جمعته فقد
وقــــد روي عــــن الشــــافعي انــــه قــــال القــــران اســــم ولــــيس بمهمــــوز لكتــــاب االله مثــــل التــــوراة  - 

  والانجيل 
 يهمز القران  ن ابو عمر بن العلاء لاوقال ابو بكر بن مجاهد المقرئ كا

 

  
 __________________  

دار احيــاء التــراث العربــي , ه 536ت(,ابــو علــي الفضــل بــن الحســن , مجمــع البيــان فــي تفســير القــران  )1(
  503/ 10,  9ط, م تحقيق هاشم الرسولي 1992ه 1412,  1ط, بيروت 

 504/ المصدر السابق  )2(

ي الدين محمد حسن كـاظم مـوجز محاضـرات القيـت علـى طلبـة قسـم الوجيز في علوم القران العزيز محب )3(
 .4/ م 2005، بابل, التربية الاسلامية في الكلية التربوية المفتوحة 
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ولعل ماذهب اليه ابن الاثيـر وغيـره مـن اللغـويين هـن إن الاصـل فـي القـران الجمـع هـو اقـرب 
ن الاحكـام العامـة وجمـع القواعـد المعاني انسجاما ومناسبة مع واقـع القـران الكـريم فيمـا ضـم مـ

 )1.(الكلية والاسس الرئيسة للشريعة الاسلامية الغراء 

جميـع  وقال بعض الحكمـاء تسـمية هـذا الكتـاب قرانـا مـن بـين كتـب االله تعـالى لكونـه جامعـا لثمـرة 
  :بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما اشار اليه تعالى بقوله تبارك الكتب 

  ) 2)) (تبيانا لكل شيئ .(( ه جل وعلا وتفصيل كل شيئ وقول((  
غيــر  ماختلــف فــي نطــق اللفــظ فقــد جــاءت القــران صــورتان فــي النطــق فــي قراءتــه فهــو عنــد بعضــه

  )) قران((مهموز لان الهمزة حرف مستثقل لبعد مخرجة في الخلق فيسقطونها عند التسهيل فيلفظ 
ؤلاء يحققـــون الهمـــزة عنـــد اللفـــظ وعنـــد بعضـــها الاخـــر مهمـــوز أي فيـــه همـــزة بـــين الـــراء والالـــف وهـــ

  )وتظهر في الكتابة على هذا النحو قرءان
  :ويروي إن الشافعي قال  

قرات القران علـى اسـماعيل بـن قسـطنطين وكـان يقـول القـران اسـم ولـيس مهمـوزا ولـم يؤخـذ (( 
  قرانا ولكنه اسم أمن قرات ولو اخذ من قرات لكان كل ما قر 

  )3( ))القران مثل التوراة والانجيل 
  الواقع إن نواة الاختلاف في الاصل اشتقاق لفظ قران يعود لاختلافهم في معنى قرا 

إن معناهـــا اظهـــر وبـــين لان القـــاري يظهـــر عنـــد القـــراءة محـــاولا تحســـين نطقـــه : فمـــنهم مـــن قـــال 
  .  )4(وصوته

  لوفوق هذا فان مجيء القران مصدرا لقرا تلا يقوي إن يكون لفظ القران مشتقا من هذا الفع
 

 __________________  
  20م1995-ه1415,  4علوم القران الحكيم محمد باقر دار التعارف بيروت ط-1
 15-14 -ه1425 1ط,موجز علوم القران العطار داود مطبعة افق ايران -2

  402: :مصدر سابق : مفردات الفاظ القران -3
) هــ911ت, _افظ جـلال الـدين السـيوطي عبـد الـرحمن بـن ابـي بكـر الحـ: في علوم القران  الإتقان-4

 146: 1م ج1988,المكتبة المصرية و بيروت , تحقيق محمد بن ابي الفضل ابراهيم 

  
  

  ) 1)) (قرانا : وبالمعنى نفسه فالعرب تقول قرا  يقرا  قرءا 
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ممــا تقــدم ارى تعليــل تســمية القــران قرانــا وكتابــا إن التســمية الاولــى للقــران روعــي فيهــا كونــه متلــوا 
كمـــا روي فـــي التســـمية الثانيـــة كونـــه مـــدونا بـــالافلام فكـــلا التســـميتين مـــن تســـمية الشـــيء  بلالســـن

  .بالمعنى الواقع عليه 
وفـــي تســـميته بهــذين الاســـمين اشـــارة إلـــى إن مــن حقـــه العنايـــة بحفظـــة فـــي . ويقــول الاســـتاذ دراز 

ا موضــعين لافـــي موضـــع واحــد اعنـــي انـــه يجـــب حفــظ فـــي الصـــدور والســـطور جميعــا فـــلا ثقـــة لنـــ
بحفظــة حــافظ حتــى يوافــق الرســم المجمــع عليــه مــن الاصــحاب المنقــول الينــا جــيلا بعــد جيــل علــى 
هيئتـه التــي يوضـع عليهــا اول مـرة لاثقــة لنـا بكتابــة كاتـب حتــى يوافـق مــاهو عنـد الحــافظ بالاســناد 

  )2.(الصحيح المتواتر 
الكتاب السماوي المبارك وباستقراء لسور القران نضع ايدينا على معنى لغوي اخر هو الجمع فهذا 

يجمــع الســور ويضــمها فــالقران جمــع الايــات والســور والقصــص والوعــد والوعيــد كمــا جمــع الامــر 
  النهي 

ولعـل هـذا يقودنـا إلــى القـول انـه مشـتق مــن قـرن الشـيء بالشـيء أي ضــم الشـيء إلـى الشــيء لان 
 سور القران يضم بعضها إلى بعض ويقرن بعضها إلى بعض 

لقـــرائن هــو جمـــع قرينـــه ومعناهـــا التشـــابه فســور القـــران متشـــابهة فـــي اعجازهـــا او هــو مشـــتق مـــن ا
 وتفضيلاتها ومداولاتها 

والراي  الراجح عندي هو إن القران مصدر مرادف للقراءة فهو اسـم علـم الكتـاب االله تعـالى المنـزل 
وســى كمــا يطلــق علــى الكتــاب المنــزل علــى نبــي االله م) لى االله عليــه والــهصــ(علــى النبــي محمــد 

 الانجيل) عليه السلام( التوراة وعلى الكتاب المنزل على نبي االله عيسى ) عليه السلام(

 وقد تبلور رايي هذا من خلال 

فـإذا قرانـاه  (، 1:الـرحمن ))والـرحمن علـم القـران (( ، 17:القيامـه ))إن علينا جمعه وقرأتـه (( 
  . 18: القيامه) فاتبع قراته

 

 ________________  
  مادة قرا , مصدر سابق : رب لسان الع )1(
 .50-29النبا العظيم دراز مصدر سابق  )2(
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  :أسماء القرآن
جـــاءت كثيـــر مـــن البحـــوث والدراســـات علـــى موضـــوع اســـماء القـــرآن الكـــريم ورغـــم إن الاســـماء قـــد 
تعددت وفقا للمفسرين إلا اننا سنتابع بعض هذه الاسماء مبينين الحكمـة فـي اطلاقهـا وهـل إن االله 

ه مـــن ســـمّاها أم إن الرســـول صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم هـــو مـــن نـــادى كتـــاب االله بهـــا ام ســـبحان
  )1: (اكتسبت اسمها من صفة ما في متن النص المقدس ؟ يقول الطبرسي 

  عباس  نالقران معناه القراءة في الأصل وهو مصدر قرأت أي تلوت وهو المروي عن أب. أولا 
عضة إلى بعض وانما سمي بالمصدر وهو في الحقيقـة وقيل هو مصدر قرات الشيئ أي جمعت ب

  المقروءة كما سمي المكتوب كتابا والمحسوب حسابا 
  الكتاب وهو ماخوذ من الجمع ايضا يقال كتبت السقاء اذا جمعته بالخرز: ثانيا
صـحة الحـق وبطـلان  ىالفرقان سمي بـذلك لانـه يفـرق بـين الحـق والباطـل بادلتـه الدالـة علـ:  ثالثا

  عن ابن عباس الباطل
  وقيل سمي بذلك لانه يؤدي إلى النجاة والمخرج كقوله سبحانه ويجعل لكم فرقانا 

  9/الحشر )) الذكر قال سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر :  رابعا
  :وهو يحتمل امرين 

يريد ذكر من االله تعالى بالفرائض والاحكام والاخـر انـه شـرف لمـن امـن بـه وصـدق بمـا : احدهما 
  ))ه كقوله سبحانه وانه لذكر لك ولقومكفي

 االله عليه واله  صلى(إن االله تعالى ذكره سمى تنزيله على عبده محمد : (( قال ابو جعفر الطبري 
ســـماء الاربعـــة فـــي كـــلام لااســـماء اربعـــة مـــنهن القـــران الفرقـــان والكتـــاب والـــذكر ولكـــل اســـم مـــن ا) 

  .العرب معنى ووجه غير معنى الاخر ووجهة 
  القران فان المفسرين اختلفوا في تاويله والواجب إن يكون تاويله على قول ابن عباس : اولا 

الخســـران مــــن (( مـــن الـــتلاوة والقــــراءة وان يكـــون مصــــدرا مـــن قـــول القاتــــل قـــرات كقولــــك  -1
  )كفرتك(والكفران من ) غفر االله لك (اخسرت والغفران من 

 ناه فاتبع قراته يقول اعمل بهفاذا قراناه يقول بي((فعن ابن عباس في قوله تبارك  -2

  
 _______________________  

الطبرسي ابو علي الفضل بن الحسن مؤسسة التاريخ العربي بيروت : مجمع البيان في تفسير القران  )1(
  .13:  1ط, م 2008-ه1429

  
ومعنــى قــول ابــن عبــاس هــذا فــاذا بينــاه بــالقراءة فاعمــل بمــا بينــاه لــك بــالقراة وممــا يؤيــد صــحة 

  ابن عباس  تاويل
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  :ماحدث به محمد بن سعد قال 
)) ع وقرانــه إن علينــا جمــ(( حــدثني  ابــي قــال حــدثني ابــي عــن ابيــه عــن عبــد االله بــن عبــاس 

فــاذا قرانــاه عليــك فــاتبع قرانــه يقــول اذ تلــي عليــك فــاتبع (قرئــك فــلا تبنــي قــال إن أ 17/القيامــة 
  .مافيه

معنـى القـران عنـد القـراءة فانـه مصـدر  فقد صرح هذا الخير عـن ابـن عبـاس إن: قال الطبري 
  )1.(من قول القاتل قرات 

ة فان الواجب إن يكون مصدرا من قول القاتل قرات الشـيئ اذا جمعتـه قتادواما على قول  -2
ماقرات هذه الناقة سلى قط تريد بذلك : ة إلى بعض كقوله ما قرأت هذه الناق وضممت بعضه

  .أنها لم تضم رحما على ولد 
إن بشر بن معاذ العقدي حـدثنا قـال حـدثنا يزيـد بـن زريـع قـال حـدثنا سـعيد بـن ابـي  وذلك__ 

عروبة عن فتـاوة فـي قولـه تعـالى إن علينـا جمعـه وقرانـه يقـول حفظـه وتاليفـة فـاذا قرانـاه فـاتبع 
  تاوة إن تاويل القران التاليف ه اتبع حلاله واجتنب حرامه فرأي ققرات

تـاوة اللـذين حكيناهمـا وجـه صـحيح ققـول ابـن العبـاس وقـول  وقال الطبري ولكلا القولين اعني
  :في كلام العرب غير إن اولى قوليهما بتاويل قول االله تعالى 

قول ابن عباس لان االله جل ثناؤه أمر نبيه )) إن علينا جمعه وقراته فاذا قراناه فاتبع قراته 
من امره إلى  تباع شيءاليه ولم يرخص له في ترك افي غير اية تنزيله باتباع ما اوحي 

  : وقت تاليفه القران له فكذلك قوله
ي القران التي امره االله فيها باتباع ما اوحي اليه آنظير سائر ما في )) فااذا قراناه فاتبع قرانه 

  في تنزيله 
فاذا الفتاه فاتبع ما لفتاك فيه )) فاذا قراناه فاتبع قرانه (( ولو وجب إن يكون معنى قوله __ 

  ن لايكون كان لزمه فرض لوجب إ
اما هذه الاسماء فقد وجدنا أنها ارتبطت بمفردة قصدية جاءت في متن النص المقدس جعلت 

اطلاق هذه التسمية مبررا فالتفريق بين الحق والباطل صفة من صفات القرآن فهو 
 _______________________  

القرانية المطبعة والنشر مؤسسة بوستان تاليف مركز الثقافة والمعارف : علوم القران عند المفسرين  )1(
  1/22:ه1428كتاب 

  
قد بين المطلوب فعله مـن الانسـان بموجـب محكـم القـول الـذي لايقبـل الجـدل فهـو واضـح دال 
دلالة قطعية على مقصد الخـالق عـز وجـل ولـيس فيـه أي اجتهـاد شخصـي احكـام وبيـان لهـذه 

  .الاحكام 
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  ).1.(وتخذيله المبطل حكما وقضاء
واما تاويل اسمه الذي هو كتاب فهو مصدر من قولك كتبت كتابا كما تقول قمت قياما  :ثالثا

  .والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة وسمي كتابا وانما هو مكتوب 
فهو مصدر للكتب بمعنى الجمع والضم ، وأريد به  القرآن لجمعه العلوم والقصص والأخيار قال 

  1:الكهف)  الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاالحمد الله: (جل جلاله
احدهما انه ذكر من االله جل :فانه محتمل معنيين)) ذكر((واما تاويل اسمه الذي هو : رابعا

  .ذكره وذكر به عبادة فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما اودعه من حكمه 
  :كما قال جل ثناؤه والاخر انه ذكر وشرف وفخر لمن امن به وصدق بما فيه 

  )2.(يعني انه شرف له ولقومه 44/الزخرف )) وانه لذكر لك ولقومك 
ولو (( واما كون القران نورا فيما فيه من الايات التي تطرد الشية المضلة مثل قوله تعالى 

  76/الانعام )) لااحب الافلين ((وقوله تبارك )) كان فيها الهة إلا االله لفسدتا 
  258(الانبياء )) سئلوم إن كانوا ينطقون فاى  وقوله تعال

وكان ما جاء في معرض الدلاله فهو من كونه نورا لان النور هو المقر والظلم وبه سمي 
  .نورا

يات الكاشفة للامور والحقائق مثل قوله سبحانه كل يوم هو فلما من الآ: واما كونه ضياء 
  29/الرحمن )) في شان 

  31/الرحمن )) الثقلان  سنفرغ لكم ايها(( وقوله تعالى 
وما اشيه مما يدل على  8/وقوله تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع االله النساء 

  )3.(مجرى الحقائق 
  .واما كونه شفاء فكفاتحة الكتاب وايات الادعية 

واما كونه رحمه فلما فيه مما اوحبه على نفسه من الوعد لعبادة بالخير والبشرى مثل قوله جل 
  53/الزمر )) االله  ةولاتقنطوا من رحم(( :ذكر

 ____________________  
  25/ 1ج 1م: مصدر سابق :علوم القران عند المفسرين  )1(
 70- 1/67: مصدر سابق : جامع البيان  )2(

 .1/33: مصدر سابق : علوم القران عند المفسرين  )3(

  51/الانعام )) كتب ربكم على نفسه الرحمه : (( وقوله تعالى 
  ءوكل ايه رجا

واما كونه هدى فكل ايه محكمه وكل نص ورد في القـران ممـا لا يدخلـه الاحتمـال ولايفهـم منـه إلا 
  6/الذرايات)) وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون : (( الظاهر باول وهلة مثل قوله تبارك 
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  179/ولكم في القصاص حياه البقرة ( وقوله جل علاه 
وامثـال هـذه الايـات ممـا  40/الشـورى )) فاجره على االله  فمن عفا واصلح((وقوله سبحانه وتعالى 

  .لايحصى 
واما كونه ذكرا فلما فيه مـن ايـات الاعتبـار وقصـص الامـم مـن اهلاكهـم يكفـرهم كقصـة نـوح وعـاد 

  .وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة 
قولــه وامــا كونــه مبينــا فيمــا ابــات فيــه مــن صــفات اهــل الســعادة واهــل الشــقاء ونعــوت إهــل الفــلاح ك

  :تبارك اسمه 
  )1.(وكل ايه ابات بها عن أمر ليعرف 

  :مراتب نزول القران 
  :اللوح المحفوظ قال تعالى  -1
 22-21/البروج )) بل هو قران مجيد في لوح محفوظ (( -2

 1/الزخرف )) حم والكتاب المبين ((الكتاب المبين قال تبارك  -3

 4/الزخرف ) لعلي الحكيم  وانه في ام الكتاب لدينا(ام الكتاب قال سبحانه وتعالى  -4

 :قال جل علاه  المكنونالكتاب  -5

  77/الواقعة )) وانه لقران كريم في كتاب مكنون (( 
 3﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للْمُتقِينَ ﴾ : كما في قول االله عز وجل : الكِتاب  ومعنى اسمه

: و هو مأخوذ من الجمع أيضاً ، يُقال ) : االله رحمه ( ، و معناه كما قال العلامة الطبرسي 
  .كَتَبْتُ السِقاء إذا جمعته بالخرز

﴿ تبََارَكَ الذِي نَزلَ الْفُرْقَانَ عَلَى : كما في قول االله جَل جَلاله :  عند الطبرسي الفُرْقَان ومعنى
قُ بين ) : رحمه االله ( عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ ، قال العلامة الطبرسي  سُمِيَ بذلك لأنه يُفَر

  . )2(الحق و الباطل بأدلته الدالة على صحة الحق و بطلان الباطل 
 ____________________  

  27/ 1ج 1م: مصدر سابق :علوم القران عند المفسرين  )1(
 70- 1/67: مصدر سابق : جامع البيان  )2(

  
لْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ، قـال : وجل  كما في قول االله عز : الذكر  ويقصد بالـ ا نَحْنُ نَزإِن ﴿

و هو يحتمـل أمـرين ، أحـدهما أن يريـد بـه أنـه ذكـر مـن االله : العلامة الطبرسي  في معنى الذكر 
: نه لعباده بالفرائض و الأحكام ، و الآخر أنه شرفٌ لمن آمن به و صَدقَ بما فيه ، كقولـه سـبحا

  .﴾... ﴿ وَإِنهُ لَذِكْرٌ لكَ وَلِقَوْمِكَ 
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بكُـمْ وَشِـفَاء لمَـا : كما في قوله تعالى : الموعظة  ومعنى ـن روْعِظَةٌ ماسُ قَدْ جَاءتْكُم مهَا النيَا أَي ﴿
دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ ﴾ فِي الص.  

ممـــا ذُكـــرت مـــن الأســـماء ليســـت أســـماءً خاصـــة بكـــلام االله " قُـــرآن " و لعـــل الصـــحيح أن مـــا عـــدا 
بـل إن بعضـاً مـن الأسـماء ) صلى االله عليـه و آلـه ( العزيز الذي أنزله على رسوله الأمين محمد 

يَصِـــح إطلاقـــه علـــى غيـــر القــرآن أيضـــاً ، فهـــو يشـــمل القـــرآن و غيـــره مـــن " الكتـــاب " المــذكورة كــــ 
 اعتبارهــاســماوية ، أمـا الــبعض الآخـر مــن هــذه الأسـماء فيصــح الألفـاظ المكتوبــة بشـرية كانــت أو 

، وفـي ضـوء مـا  الفرقان و الموعظة و الذكر و النور ، و غيرهـا : أوصافاً للقرآن الكريم ، أمثال 
لقـد اختـار االله تبـارك لهـذا الكـلام المعجـز الـذي : تقدم من تسميات وأوصـاف للقـرآن الكـريم  أقـول 

ء مخالفـــة لمــا ســـمى بــه العـــرب كلامهــم جملـــة وتفصــيلا ان الاهتمـــام أســما) ص(أوحــاه الــى نبيـــه 
ـــه  بوضـــع اســـماء محـــددة ومصـــطلحات جديـــدة للقـــرآن الكـــريم يتمشـــى مـــع خـــط عـــريض ســـار علي

  . الاسلام
لمــا كــان عقــل الانســان محــدودا لايــدرك تفاصــيل النفــع والضــرر وان كــان يــدرك الفــرق الشــهوات 

  .الامر كذلك لم يكل االله البشرية إلى عقولها القاصرة ن الاغراض والاهواء لما كان يي بقوتل
واقتضت حكمته ورحمته وعبادته إن ينزل كتبا على المصطفين من رسله تتضمن احكامه العادله 

يــابني ادم : (( واومــره ونواهيــه الكفيلــه باصــلاح البشــر مــن متاهــات الضــلال قــال ســبحانه وتعــالى 
تي فمــن اتقــى واصــلح فــلا حقــوق علــيهم ولاهــم يحزنــون امــا يــاتنكم رســل مــنكم يقصــون علــيكم ايــا

  36-35/الاعراف )) والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب التارهم فيها خالدون 
  :ويمكن تلخيص حاجة البشرية إلى الكتب السماوية بما يلي 

الدين واسسـه  ليكون الكتاب السماوي هو المرمح لامة الرسول فيرجعون اليه في تحديد عقائد -1
ــــــى احكــــــام شــــــريعة االله لهــــــم واســــــتبانه  ــــــي التعــــــرف عل ــــــه ف ــــــه ويرجعــــــون الي ــــــه وغايات ومبادئ

 _________________________  
قــام باخراجــه ابــراهيم مصــطفى واحمــد حســن الزيــات واخــرون المكتبــه الاســلامية : المعجــم الوســيط  )1(

  722/ 1استانبول ج
-1431,القاســم الحســين بــن محمــد المفضــل طــذ  الراغــب الاصــفهاني ابــو: مفــردات الفــاظ القــران  )2(

 .550م بيروت 2010
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الواجبــات التــي يــامرهم بهــا والمحرمــات التــي ينهــاهم عنهــا والفضــائل التــي يحــثهم عليهــا وليكــون 
جوا مـن نصوصـه المختلفـة لاحكـام الشـرعية ليسـتخالكتاب السماوي مرجعا للمجتهدين مـن العلمـاء 

  .لكل ما يجد في حياة الناس 
كون الكتاب المنزل علـى الرسـول هـو الحكـم بالعـدل لامتـه ، فـي كـل مـا يختلفـون فيـه ممـا ولي -2

تتناولــه احكــام شــريعة االله لهــم ، وكتــاب االله هــو الحــاكم بــين النــاس فيمــا يختلفــون فيــه ، لانــه 
كــان النــاس امــة واحــدة فبعــث االله النبيــين : كــلام االله واالله هــو الحــاكم ، قــال ســبحانه وتعــالى

  . 213:البقرة) ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناسمبشرين 
عقائـــد الـــدين ، وشـــرائعه ، وغاياتـــه مـــن ) ص(ليصـــون الكتـــاب الربـــاني بعـــد عصـــر الرســـول  -3

 .ضلالات ذوي الاهواء الذين تسول لهم أنفسهم ان يتلاعبوا بالدين

. وقابليتهــا للاتســاع والانشــار يحفــظ الكتــاب الربــاني لــدعوة الرســول ولرســالته تأثيرهــا وســيراتها -4
)1 ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .540-538: 1992، 2عبد الرحمن حسين حنبكه ، دار القلم ، دمشق ، ط: العقيدة الاسلامية وأساسها) 1(
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��Rا� V()Fا 
��Tو�' @Nن و��ا��	ا� OU 

  . معنى الجمع في اللغة : أولا

 . جمع الشيء يجمعه جمعاً : ، يقال " جَمَع"مصدر الفعل : الجَمْع    

الـذي : جعلته جميعـاً ، والمجمـوع : أجمعتُ الشيءَ : ( هـ 393 تقال الجوهري   
  )1) )جُمِعَ من ههنا وههنا وإن لم يجعل كالشيء الواحد 

ضم الشيء بتقريب بعضِهِ مـن : الجمع : ( هـ 502 توقال الراغب الأصفهاني   
  )2) )فاجتمع جمعته : بعض ، يقال 

جَمَـــعَ الشـــيءَ عـــن كـــل تفرقـــة يجمعـــه جمعـــاً ، : ( هــــ 711 توقـــال ابـــن منظـــور   
إذا جئــت بــه مــن ههنــا وههنــا ، : اجتمــع مــن كــل موضــع ، وجمعــت الشــيء : الســيل  واســتجمع

  )3) ) اجتمعوا أيضاً من ههنا وههنا: وتجمع القوم 

  )4) )المُتَفَرق  تأليف: الجمع : ( هـ 817 توقال الفيروز ابادي   

تــدل علــى الجمــع والاجتمــاع والتــأليف ، وضــم " جَمَــع"ويلاحــظ فــي هــذه المعــاني أن اشــتقاق كلمــة 
  . المتفرق فجمع الشيء استقصاؤه والإحاطة به

K ��@ ا	%�$ن �; ا�JE2ح:����0 �� .  

?���� K�G %�$ن	م ا-�G ;� L�J& �&�*	%�$ن ا	ا @�� :  

إن  {حفظـــه فــي الصــدور عــن ظهــر قلــب ، ويــدل لــه قولــه تعــالى  جمعــه بمعنــى : أحــدهما
ومـا  )5(جمعـه فـي صـدرك ، وإثبـات قراءتـه فـي لسـانك: أي  )17: القيامـة( } علينـا جمعـه وقرآنـه

جمعــتُ القـرآن فقرأتـه كلـه فـي ليلـة ، فقـال رسـول االله : " أنــه قـــال  –جــاء عن عبـد االله بـن عمــرو 
: نــي أخشــى أن يطــول عليــك الزمـــان، وأن تمــل ، فــاقرأه فـــي شهـــر، فقلــتإ: والــهصــلى االله عليـــه 

دعني أستمتع من قوتي وشبابي، : فاقـرأه في عشرة ، قلت : دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال 
جمعــت : فمعنــى قولــه    )6("دعنــي أســتمتع مــن قــوتي وشــبابي فــأبى: فاقـــرأه فــي ســبع، قلــت: قــال

 . قلب حفظته عن ظهر: القرآن أي 

   . حفاظه: أي " جُماع القرآن : " ومنه قولهم   
                                                 

 "جمع"مادة  1199ص  – 3الصحاح للجوهري ج)1(

 . 96المفردات للراغب ص )2(

 "جمع"مادة  53ص  – 8لسان العرب لابن منظور ج)3(

 . "جمع"مادة  528ص  1لقاموس المحيط جترتيب ا)4(

 . 269ص  – 6انظر الكشاف ج)5(

 . 428ص  – 1الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة ، باب في كم يستحب يختم القرآن ، سنن ابن ماجة ج)6(
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جمعه بمعنى كتابته ، ويدل له مـا ورد فـي الحـديث الـذي أخرجـه البخـاري فـي قصـة  : الثانـي
  : ومما ورد فيه – ن الكريم في عهد أبي بكر الصديقجمع القرآ

  ) وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن: ( –قول عمر بن الخطاب لأبي بكر 

  . اكتبه كله: أي ) فتتبع القرآن فاجمعه : ( بن ثابت  وقول أبي بكر الصديق لزيد

  )1) ) فتتبعت القرآن أجمعه من العسف واللخاف وصدور الرجال: (  -وقول زيد بن ثابت

 وإذا نظرنا إلى أشهر أسماء القرآن الكريم ، فإننا سنجد فيها اسمين يـدلان علـى المعنيـين 

:  

 . قرآنال :الأول 

  . الكتاب :الثاني 
إشــارة إلــى جمعــه عــن طريـــق المعنــى الأول ، وهــو الحفــظ فـــي ) القــرآن ( فالاســـم الأول  
بمعنـى تـلا ، فهـو مـرادف للقـراءة ، ودل علــى هــذا " قرأ"لفظ مشتق من الفعل : فالقرآن . الصدور 
لا تعجـل بقـراءة : أي)  114:طه ( } ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه {قولـه عز 

الإسـراء ( }إن قـرآن الفجـر كـان مشـهودا{ وقولـه تعـالى. القـرآن قبـل أن ينتهي جبريـل من قراءتـه 
  .قراءة القرآن في هذا الوقت تشهدها الملائكة ويشهدون بها: أي )  78: 

إن  {ه قولــه تعالــى أي المتلــو ، تسميــة للمفعـول بالمصــدر ، ومنــ" المقــروء")2) قـال اللحيـاني
: قراءتـــه ، والمــراد : أي ) 17،18: القيامــة( } فــإذا قرأنـــاه فــاتبع قرآنـــه  .علينـــا جمعـــه وقرآنــه
  : ومنه كذلك قول حسان بن ثابت يرثي عثمان ابن عفان رضي االله عنهما. جبريل عليه السلام 

وا بأشمطَ عنوانُ  عُ الليلَ تسبيحاً     السجود به  ضَح3)وقرآنا يُقَط( 

  )4) قرأ الرجل ، إذا تلا ، يقطع قرآنا وقراءة: ويقال . قراءة : أي 

إشـــارة إلـــى جمعـــه عـــن طريـــق المعنـــى الثانــــي وهـــو الحفـــظ فـــي ) الكتـــاب(والاســـم الثـــاني 
  .)5)السطور، فالكتاب في الأصل مصدر، ثم سمي المكتوب فيه كتاباً 

الكتـاب، سـمي بـذلك ، لأن  –أي القرآن  –ه ومن أسمائ" هـ 643قـال السخاوي المتوفى سنة 
: كتـــب إذا جمـــع الحـــروف بعضـــها علـــى بعـــض ، وتكَتـــب بنـــو فـــلان ، أي : الكَتْـــبَ الجمـــع يقـــال 

 . )6)اجتمعوا
                                                 

 98ص  – 6صحيح البخاري ج. الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن ) 1(

 56: 7هـ ، معجم المؤلفين 207هو علي بن حازم اللحياني، لغوي عاصر، الفراء، كان حيا سنة ) 2(

 . 469أبيض الرأس يخالطه سواد ، انظر ديوان حسان ص : الاشمط ) 3(
 . 45زرزور ص . انظر قوله في مدخل إلى تفسير القرآن د) 4(

 . 423انظر المفردات ص )5(

 . 28ص  1جمال القراء ج)6(
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روعي في تسميتـه قرآناً كونـه متلـواً بالألسن ، كما روعي في : وقـال الدكتـور محمد دراز 
 . فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام ،

وفي تسـميته بهـذين الاسـمين إشـارة إلـى أن مـن حقـه العنايـة بحفظـه فـي موضـعين لا فـي  
فـلا ثقـة لنـا بحفـظ حـافظ … موضع واحد ، أعني أنـه يجـب حفظـه فـي الصـدور والسـطور جميعـاً 

ول إلينـا جـيلاً بعــد جيــل ، علـى هيئتـه التـي حتى يوافق الرسـم المجمع عليه من الأصحاب ، المنق
وضع عليها أول مرة ، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق مـا هـو عنـد الحفـاظ بالإسـناد الصـحيح 

 .)1)المتواتر

وحين يتحدث المؤلفون في علوم القرآن عن موضوع جمع القرآن الكريم فإن أغلبهم يطلق  
، وجمعـــه فـــي عهـــد أبـــي بكـــر )صـــلى اللّـــه عليـــه والـــه(ي عبـــارة جمـــع القـــرآن الكـــريم فـــي زمـــن النبـــ

الصـديق رضــي االله عنـه ، وجمعــه فــي عهــد عثمــان بـن عفـــان رضــي االله عنــه ، ويريــدون بــالجمع 
معانـــي مختلفـــة ، فبتــدبر الأمــر وتتبــع الروايــات نجــد أن لفــظ الجمــع حــين يطلــق فــي زمــن النبــي 

ب وكتابتـه علـى الأدوات المتـوفرة ذلـك الوقـت يقصد به حفظه عن ظهـر قلـ )صلى اللّه عليه واله(
الكــريم فــي  وحــين يطلــق فــي عهــد أبــي بكــر الصــديق رضــي االله عنــه يقصــد بــه كتابــة القــرآن. 

وحـين يطلـق فـي عهـد عثمـان بـن عفـان رضـي االله . مصحف واحد مسلسـل الآيـات مرتـب السـور 
. مصـاحف متعـددة عنه يقصد به نسخ المصحف الـذي كتـب فـي عهـد أبـي بكـر رضـي االله عنـه ب

  -:هذه المراحل في المباحث التالية –وسنتناول بالتفصيل إن شاء االله 
  

                                                 
  13، 12النبأ العظيم ص )1(
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 . حفظ القرآن الكريم في السماء : أولا

لقــد حظــي كتــاب االله عــز وجــل بــالحفظ والعنايــة منــذ أن كــان فــي الســماء حيــث   
فلا أقسم بمواقـع  {: فقـال  أودعه االله كتاباً مكنوناً وأقسم االله تعالى على هذه الحقيقة بقسم عظيـم

لا يمســه إلاّ . فــي كتــاب مكنــون . إنــه لقــرآن كــريم . وإنــه لقســم لــو تعلمــون عظــيم . النجــوم 
 ) 80، 75: الواقعة  (} تنزيل من رب العالمين . المطهرون 

: عـبس (}ةكـرام بـرر . بأيدي سـفرة . ة مطهرة مرفوع. في صحف مكرمة  {وقال عز وجل 
للـوح المحفـوظ ، مصـون مسـتور عـن الأعـين ، لا يطلـع عليـه إلاّ الملائكــة فهـو فـي ا .) 16، 13

 )1(المقربون ، ولا يمسـه فـي السـماء إلاّ الملائكـة الأطهـار ، ولا يصـل إليـه شـيطان ، ولا يُنـال منــه
فالشياطين لا تمس هذا الكتاب ، وليس لها سبيل إليه ، وإنما تحف به الملائكة المقربون ، ويؤكد 

في . بل هو قرآن مجيد  {لى وصفـه بكونه مكنوناً بوصفه بكونـه محفوظاً في قولـه تعالى االله تعا
  .) 22، 21: البروج ( } لوح محفوظ

  حفظ القرآن الكريم في طريقه إلى الأرض :ثانيا

حفظ االله عز وجل القرآن الكريم وهو في طريقه إلى الأرض فجاء به روح مطهر   
. وما تنزلت به الشـياطين {يه سبيـل ، ولا وصول لها إليـه ، قال تعـالى ، فما للأرواح الخبيثة عل

، وإنمـا تنالـه الأرواح المطهـرة وهـم .) 211، 210: الشـعراء ( } ومـا ينبغـي لهـم ومـا يسـتطيعون
وحَفِظَه من الشياطين التي كانـت تسـترق السـمع طلبـاً لخبـر السـماء ، فحفِظـه بـالحرس  )2(الملائكة

  .ملائكة ، وبالكواكب التي تحرق وتمنع من أراد استراق السمع الأقوياء من ال

وأنا كنا نقعد منها مقاعـد . وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا {قـال تعالـى 
وأنا لا ندري أشـر أريــد بمـن فـي الأرض أم أراد . للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا 

لا . وحفظــاً مــن كــل شــيطان مــارد {، وقـــال عـــز وجـــل  .) 10، 8 :الجــن(} بهــم ربهــم رشــدا
إلاّ مـن خطف . دحـوراً ولهم عذاب واصب . يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جـانب 

  )10، 7: الصافات ( }  الخطفـة فأتبعه شهاب ثاقب

هــا، وبعــد نزولــه إذن حفــظ االله عـــز وجــل القـــرآن الكــريم وهــو فــي السمـــاء ، وعنــد نـــزوله من 
     : وهو ما سنتحدث عنه في المطلب التالي. إلى الأرض 

                                                 
 . 587:  5انظر الضوء المنير لابن القيم )1(

 . 586:  5انظر الضوء المنير )2(
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  . حفظ القرآن الكريم على الأرض : ثالثا

صـلى اللـّه (لقد حفظ االله عز وجل القرآن الكريم علـى الأرض بواسـطة رسـول االله   
وبلغـه أحسـن الذي استقبله فأحسن الاستقبال ، وحفظه أتم حفظ ، وقام بـه خيـر قيـام ،  )عليه واله

 : تبليغ والشواهد على ذلك كثيرة منها

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . إن علينا جمعه وقرآنه . لا تحرك به لسانك لتعجل به  {قوله تعالى  .1
حـين نـزول القـرآن  )صـلى اللـّه عليـه والـه(فكـان  .)19،  16: القيامـة (} ثم إن علينا بيانـه. 

 .سبب ذلك عليه يتعجل ويبادر بأخذه ، واختلف في 

 .لما يجده من المشقة عند النزول ، فيتعجل لتزول المشقة سريعاً : فقيل  -

 . أن ينساه ، أو يتفلت منه شيء )صلى اللّه عليه واله(وقيل خشية منه  -

 . لأجل أن يتذكره: وقيل  -

 . من حبه إياه: وقيل  -

 . )1)"ولا بعد في تعدد السبب" –بعد ذكر هذه الأسباب  –قال ابن حجر 

ومما ورد في تفسير هذه الآيات ما أخرجه البخاري وغيره عن موسى بن أبـي عائشـة أنــه  
كـــان : "وقـــال ابــن عبـــاس : قـــال  } لا تحــرك بــه لسانـــك {سـأل ســعيد بــن جبيــر عــن قولــه تعــالى 
إن علينـا  {ه يَخْشـى أن يَتَفَلـتَ منـ}لا تحرك بـه لسانــك {: يحـرك شفتيـه إذا أُنْزِل عليه ، فقيـل له 

ـــه ـــدرك  }جمعــه وقرآن ـــه  {أن نجمعـــه فــي صـ ــرأَهُ  }وقرآن ــزِل عليــه : يقــول  }فــإذا قرأنــاه  {أن تَقْ أُنْ
  )2("أن نُبِينه على لسانك }فاتبـع قرآنه ، ثم إن علينا بيانـه {

وأخرج البخاري أيضاً عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس فـي  
إذا نــزل  )صــلى اللّــه عليــه والــه(كــان رســول االله : "قــال  } تحــرك بــه لســانك لتعجــل بــهلا  {قولــه 

جبريل عليه بالوحي ، وكـان مما يحرك به لسـانه وشـفتيه ، فيشـتد عليـه ، وكـان يُعْـرفُ منـه فـأنزل 
إن علينـــا جمعـــه . لا تحـــرك بـــه لســـانك لتعجـــل بـــه  {االله الآيـــة التـــي فـــي لا أقســـم بيـــوم القيامـــة 

فـــإذا أنزلنـــاه  } فــإذا قرأنــاه فــاتبع قرآنــه {علينــا أن نَجْمعَــهُ فــي صــدرك وقرآنـــه : قــال   }وقرآنــه
فكـان إذا أتاه جبريل أَطْرَقَ ، فإذا : قال . علينـا أن نبينه بلسانك   } ثم إن علينا بيانه {فاستمـع 

 . )3("ذهب قَرَأَهُ كما وعده االله

                                                 
 . 524ص  – 8فتح الباري ج)1(

 76ص – 6صحيح البخاري ج) إن علينا جمعه وقرآنه(الأثـر أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، تفسير سورة القيامة ، باب )2(

،  76ص – 6صحيح البخاري ج) . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه(اري في كتاب التفسير ، تفسير سورة القيامة ، باب الأثـر أخرجه البخ)3(
77 . 
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وحياً ، وحفظـاً، وجمعاً ، وبياناً : مطلـق لهذا القـرآن الآيات على تكفـل االله ال إذن تدل هـذه 
التلقي والاتبـاع ثـم الـبلاغ ، فكـان كلمـا نزلـت عليـه آيـة  )صلى اللّه عليه واله(، وأن على الرسول 

 . أو آيـات جمعها االله له في صدره، فوعاها قلبه ، واشتغل بها لسانه لنفسه وللمسلمين

حيــث تكفــل االله عــز وجــل لنبيــه محمــد ) 6: الأعلــى (  } ســنقرئك فــلا تنســى {قولــه تعــالى  .2
  . برفع مشقة استظهار القرآن وحفظ قلبه له فلا ينسى ما يقرئه ربه )صلى اللّه عليه واله(

على حفظ القرآن الكريم ومدارسته فـي كـل أوقاتـه ، فكــان  )صلى اللّه عليه واله(حرص النبي  .3
، حتــى تفطــرت ، وتــدبراً لمعانيــه لاة عبـــادةً ، وتــلاوةً يحيــي الليـــل بــتلاوة آيــات القـــرآن فــي الصـــ

قـم الليـل إلاّ . يـا أيهـا المزمـل{قدماه الشريفتان من كثـرة القيـام امتثـالاً لأمـر االله تعـالى القائـل 
  )4،  1:المزمل (  }أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا . قليلا 

ومــع تكفــل االله عــز وجــل  )صــلى اللّــه عليــه والــه(آن للرســول مدارســة جبريــل عليــه الســلام القــر  .4
بحفظه وجمعه في صدره حتى لا يضيع منه شيء ، فإن جبريل  )صلى اللّه عليه واله(للنبي 

القرآن ، بـل كـان يقـرأه النبـي  )صلى اللّه عليه واله(لم يكتف بتبليغ الرسول  –عليه السلام  –
ه السلام في كل عام مـرة حتـى يـزداد ثبـات قلـب النبـي على جبريل علي )صلى اللّه عليه واله(
 . به ، وليطمئن جبريل عليه السلام أكثر على ما بلغه به )صلى اللّه عليه واله(

 )صـلى اللـّه عليـه والـه(كان النبي : "أخرج البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  
جبريـل كـان يلقـاه فـي كـل ليلـة فـي  أجودَ الناس بالخير ، وأجود ما يكون فـي شـهر رمضـان ؛ لأن

القــرآنَ ، فــإذا لقيــه  )صــلى اللّــه عليــه والــه(شــهر رمضــان حتــى ينســلخ ، يَعْــرِضُ عليــه رســولُ االله 
  )1("جبريلُ كان أجودَ بالخير من الريح المرسلة

عارضـه جبريـل بـالقرآن مـرتين فقـد ورد فـي  )صـلى اللـّه عليـه والـه(وعندما دنا أجل النبـي  
أسَرّ إلي : "قال مسروق عن عائشة رضي االله عنها ، عن فاطمة عليها السلام : اري صحيح البخ

 ه عارضـني العـام مـرتين ،  )صلى اللّه عليه واله(النبيسنة ، وأن أن جبريل يعارضُني بالقرآن كل
  .)2("ولا أُراهُ إلاّ حضر أجلي

 )صــلى اللّــه عليــه والــه(لنبــي كــان يَعْــرضُ علــى ا: "وأخــرج البخــاري عــن أبــي هريــرة قــال  
القرآن كل عام مرةً ، فعـرضَ عليـه مـرتين فـي العـام الـذي قـبض ، وكـان يعتكـف كـل عـام عشـرا ، 

   .)3("فاعتكف عشرين في العام الذي قبض

                                                 
صحيح البخاري . الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى االله عليه وسلم)1(
 . 102، 101ص – 6ج

 . في كتاب فضائل القرآن ، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى االله عليه وسلم 101ص  – 6صحيح البخاري ج)2(

صحيح البخاري . الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى االله عليه وسلم)3(
 . 102ص  – 6ج
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القــرآن كلــه فــي قلبــه الشــريف فكــان اول الحفــاظ ، ومعلمهــم ومرجــع ) ص(وهكــذا جمــع النبــي 
  )1( .يقرئ الناس على مكث ) ص(وكان " مر القرآنالمسلمين في كل ما يعنيهم من أ

  : القرآن بنفسه )صلى اللّه عليه واله(تعليم النبي  

تعليم المسلمين القرآن بنفسـه ، وأمـره االله عـز وجـل  )صلى اللّه عليه واله(فقد باشر النبي  
كما قـال . ناه تؤدَة وتمهل ، كي يحفظوا لفظه ويفقهوا مع: بأن يقرأه على الناس على مكث ، أي 

  ) 106: الإسراء (  } وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا {تعالـى 

واالله لقد أَخذتُ مـن فـي : "وأخرج البخاري عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال  
 .)2("بضعاً وسبعين سورة )صلى اللّه عليه واله(رسولِ االله 

وأنْزِلتْ عليه والمرسلات ،  )صلى اللّه عليه واله(كنا مع رسول االله : "ل وأخرج عنه أنه قا 
  )3("وإنا لنتلقاها من فِيْه

صــلى اللّــه (كــان رســول االله : "وأخــرج الإمــام أحمــد عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال  
 .)4("يعلمنا القرآن ، فإذا مَرّ بسجود القرآن سجد وسجدنا معه )عليه واله

صـلى اللـّه عليـه (سـلم عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال كـان رسـول االله وأخرج م 
  .)5("كما يُعَلمنا القرآن"وفي رواية ابن رُمْح " يُعَلمُنا التشهد كما يُعَلمنا السورة من القـرآن )واله

خيركم (و )تعاهدوا هذا القرآن: (يحثهم على تعلم القرآن بمثل قوله ) صلى االله عليه واله(وكان 
  .)6() من تعلم القرآن وعلمه

يُعَلمُنا  )صلى اللّه عليه واله(كان رسول االله : "وأخرج البخاري عن جابر بن عبد االله قال  
 .)7("الاستخارة في الأمور كما يُعَلمُنا السورة من القرآن

صـلى اللـّه (بـي أنهـم يسـتقرئون مـن الن: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا : "وأخـرج الطبري  قال  
، فكــانوا إذا تعلّمــوا عشــر آيــات لــم يُخلفوهــا حتــى يعلمــوا بمــا فيهــا مــن العمــل ، فتعلّمنــا  )عليــه والــه

   .)8("القرآن والعمل جميعاً 
حدثني الذين يقرئون عثمان بن عفان ، : اخبرني او عبد الرحمن ، قال: قال عطاء بن السائب

كــان يقــرئهم العشــر ) صــلى االله عليــه والــه(رســول االله  وعبــد االله بــن مســعود ، وابــي بــن كعــب ، ان

                                                 
 . 234: هـ1354بد العظيم الزرقاني ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، محمد ع: مناهل العرفان في علوم القرآن)1(

 – 6صحيح البخاري ج. الأثر أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب القراء من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم )2(
 . 102ص

 . 77ص – 6ي جالأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة والمرسلات صحيح البخار )3(

 . 157ص – 2الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج)4(

 . 60، رقم  303،  302ص– 1صحيح مسلم ج. الحـديث أخرجه مسلـم في كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة )5(

 .72: هـ  1385، مكتبة ومطبعة محمد علي واولاجه، القاهرة) هـ456ت(ابو محمد علي بن احمد بن حزم ، : جوامع السيرة )6(

 . 51ص – 2صحيح البخاري ج. الحديث أخرجـه البخاري في كتاب التهجد بالليل ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى )7(

 . 410ص – 5، والإمام أحمد بنحوه في المسند ج 36ص – 1الحديث أخرجه الطبري في تفسيره ج)8(
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آيات ، فـلا يجاوزونهـا الـى عشـر اخـرى حتـى يتعلمـوا مـا فيهـا مـن العمـل ، فتعلمـوا القـرآن والعمـل 
  )1(. جميعا 

ــيهم إذا عجــز أحــدهم عــن تفريــغ وقــت لتحصــيل القــرآن الكــريم  وكــان الصــحابة رضــوان االله عل
 . أناب عنه من يحصل عنه )لّه عليه والهصلى ال(مباشرة من فم رسول االله 

كنـــت أنـــا وجـــارٌ لـــي مـــن : أخـــرج البخـــاري عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه قـــال  
وكنـا نتنـاوبُ النـزولَ علـى رسـول االله  –وهـي مـن عـوالي المدينـة  –الأنصار في بني أمية بن زيد 

هُ بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، ينزل يوماً وأنزل يوماً ، فإذا نزلتُ جئت )صلى اللّه عليه واله(
 .)2(وإذا نزل فعلَ مثل ذلك

،  )صـلى اللـّه عليـه والـه(وكان من نتيجة ذلك أن كثر الحفـاظ فـي عهـد النبـي رسـول االله 
القـرآن ويقرؤونه عليه ، عن ابن مسعـود رضي  )صلى اللّه عليه واله(وكانوا يعرضون على النبي 

اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ : اقرأ عليّ ، قلتُ : " )صلى اللّه عليه واله(قال لي النبي : االله عنه قال 
فكيـف إذا    {فـإني أحـب أن اسـمعه مـن غيـري ، فقــرأت عليـه سـورة النسـاء حتـى بلغــت : ، قـال 

أمسـك ، فـإذا : قـال    )41: النسـاء (  } جئنا مـن كـل أمـة بشـهيد وجئنـا بـك علـى هـؤلاء شـهيدا
عامراً بتلاوة القرآن يضج بأصوات الحفاظ  )صلى اللّه عليه واله(ن مسجده وكا    )3("عيناه تذرفان

 . فأمرهم رسول االله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا

وكان كل حافظ للقرآن ينشر ما حفظه ، ويعلمه للأولاد والصبيان والذين لم يشهدوا نـزول 
دفع كـل مهـاجر جديـد إلـى أحـد الحفـاظ ليعلمـه يـ )صـلى اللـّه عليـه والـه(الوحي ، بـل كـان الرسـول 

حفظ القرآن الكريم ، فشاع حفظه بين الرجال والنساء ، حتى إن المرأة المسلمة كانت ترضى سورة 
أتت : من القرآن أو أكثر مهـراً لها ، ومما ورد في ذلك ما أخرجه البخاري عن سهل بن سعد قال 

 صلى اللّه عليه واله(لت ، إنها قد وهبت نفسها الله ولرسوله امرأةٌ فقا )صلى اللّه عليه واله(النبي( 
: أعطهـا ثوبـاً ، قـال لا أجـد ، قـال: زوجنيهــا، قـال: ما لـي في النساء من حاجة فقـال رجـل: فقال 

كـذا وكـذا ، قـال فقـد : مـا معـك مـن القـرآن ؟ قـال : أعطها ولو خاتماً من حديــد، فاعتـل لـه، فقـال 
  )4)"القرآنزوجتكها بما معك من 

                                                 
 .22: عبد الفتاح القاضي: تاريخ المصحف)1(

 31ص – 1أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب التناوب في العلم ، صحيح البخاري ج الحديث)2(

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ( الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، تفسير سورة النساء باب )3(
 . 180ص – 5صحيح البخاري ج) شهيدا 

 . 108ص – 6صحيح البخاري ج. فضائل القرآن ، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه  الحديث أخرجـه البخاري في كتاب)4(



 ............................................ا	%�$ن ا��= و��7&5= و���= : ا	345 ا	>��; 

 89  

قتل منهم في بئر  أنه )صلى اللّه عليه واله(وخير دليل على كثرة الحفاظ في زمن الرسول 
سـبعون رجـلاً ، كمـا قتـل مـنهم يـوم  اليمامـة فـي عهـد أبـي بكـر " سرية القـراء"المعروفة بـ  )1)معونة

   . الصديق رضي االله عنه سبعون قارئاً 
بوجـه الحفـاظ  ) صـلى االله عليـه والـه(اخذ النبـي  وبعد ان كثر المسلمون ، وشاع الاسلام،

الى القبائل العربية حتى يعلموهم الاسلام ، ويقرئون القرآن ، وكان اول صحابي أوفد لهذه المهمة 
، )2). الى المدينة بعيد بيعة العقبة) صلى االله عليه واله(وهو مصعب بن عمير حيث ارسله النبي 

،  )صلى اللـّه عليـه والـه(عدداً كبيراً من القراء أصحاب النبي " تالقراءا"وذكر أبو عبيد في كتابه 
  )3))صلى اللّه عليه واله(فذكر كثيراً من المهاجرين ، وكثيراً من الأنصار ، وبعض أزواج النبي 

صلى اللـّه (ويتبين من ذلك أن االله عز وجل حفظ القرآن على الأرض بواسطة رسول االله 
  .وكافة المؤمنين بعد ذلك  وان االله عليهم والتابعين، ثم أصحابه رض )عليه واله

  دواعي حفظ القرآن
 :ما يلي  –غير تكفل االله عز وجل بحفظه  –ولعل من أبرز دواعي حفظه  

مجيء القرآن الكريم معجزاً متميزاً في نظمه ، فريداً في أسلوبه ، لا يطاوله كـلام البلغـاء ، ولا . 1
الصحابة ينتظرونه بشغف ويتمنون أن يتلقوه فور نزوله ،  تدنو منه فصاحة الفصحاء ، وكان

يحرصون على سماعه ، إما للبحث عــن نقـط  )صلى اللّه عليه واله(كما كان أعداء الرسول 
ضعف فيه تعينهم على مغالبته أو مهاجمتـه ، وإما لإشباع حاجتهم الملحة في التذوق الأدبـي 

ذي كان يثيره القرآن في نفوس المؤمنين والكـافرين ، ويمكننا أن نتصور إذن مدى الاهتمام ال
 .)4)على السواء

تشريع قـراءة القـرآن الكـريم فـي الصـلاة فرضـاً كانـت أم  نفـلاً ، سـراً أم جهــراً ، ممـا جعلهـم . 2 
أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفـة رضـي . يحرصون على حفظ القرآن الكريم لأداء هذه العبادة 

يركــع : ذات ليلـة  ، فـافتتح البقـرة ، فقلـت  )صلى اللّه عليـه والـه(النبي صليت مع : االله عنه قال 
يركــع بهـا ، ثــم افتــتح : يصــلى بهـا فــي ركعـة ، فمضــى ، فقلـت : عنـد المائــة ، ثـم مضــى ، فقلـت 

                                                 
وكانت بين رِعْل وذكوان ، ووقعت بعد ) سرية القراء(موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان ، وتعرف هذه الموقعة بـ : بئر معونة )1(

 . 35ص – 4ب الجهاد والسير ، باب العون بالمدد جانظر خبرها في صحيح البخاري كتا. هـ 4أحد مباشرة أي في حدود سنة 

 . . 179:هـ 1385، دمشق ، ) هـ456ت(علي بن احمد بن حزم ، : جوامع السيرة )2(

ص  – 1، والإتقان في علوم القرآن ج 242ص  – 1، والبرهان في علوم القرآن ج 41، 40انظر قوله في المرشد الوجيز ص )3(
 . النوع العشرين 248

 . 36، 28، وأضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف ص 34مدخل إلى القرآن الكريم ص: انظر )4(
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النساء فقرأها ، ثم افتتح آل عمـران فقرأها يقــرأ متــرسلاً ، إذا مَـر بآيـة فيهـا تسـبيح سـبح ، وإذا مَـرّ 
  )1)"…ل سأل ، وإذا مـر بتعوذ تعوذ ، ثم ركع بسؤا

كالصلاة ، : ارتباط القرآن الكريم بالتشريعات ، فإن كثيراً من آياته تحوي أحكاماً في العبادات . 3
والزكاة ، والصيام ، والحج، وأحكاماً في المعاملات كالبيع والشراء والدين ، وأحكامـاً فـي سـائر 

  .)2) تظهروه ليعملوا بمقتضاهأمور الحياة ، فلا بد أن يس

الترغيب في قراءة القرآن الكريم وحفظه وتعلمه وتعليمه ، وقد ورد ذلك في القرآن نفسـه ، وفـي . 4
  :وهي أكثـر من أن تحصى ومن ذلك  )صلى اللّه عليه واله(أحاديث رسول االله 

رزقنـاهم سـراً وعلانيـة إن الذين يتلون كتاب االله وأقاموا الصلاة وأنفقـوا ممـا   {قوله تعـالى 
وقوله تعالى في )30-29: فاطر ( } يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

يقـول الـرب عـز وجـل مـن شـغله : "أنـه قـال  )صلى اللّه عليه واله(الحديث القدسي عن رسول االله 
الله على سائر الكلام القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أُعْطي السائلين ، وفضل كلام ا

 .)3(" كفضل االله على خلقه

قــال رســول االله : فيمــا روتــه عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت  )صــلى اللّــه عليــه والــه(وقولــه 
الماهر بالقرآن مع السـفرة الكـرام البـررة، والـذي يقـرأ القـرآن ويتتعتـع فيـه ، : " )صلى اللّه عليه واله(

  )4)"وهو عليه شاق ، له أجران

 )صلى اللّه عليـه والـه(عن النبي ن يما رواه عثمان بن عفاف )صلى اللّه عليه واله(وقوله 
 . )5)"خيركم من تعلم القرآن وعلمه: "أنه قال 

صـلى اللـّه عليـه (فيمـا رواه أبـو موسـى الأشـعري عـن النبـي  )صلى اللّه عليـه والـه(وقوله 
ياً تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو : " أنه قال  )واله تَفَص 7(من الإبل في عقلها 4)6)أشد(. 

سهولة حفظ القرآن الكـريم وتيسـيره ، فكـان مـن رحمـة االله علـى خلقـه أن يسـر لهـم حفـظ القـرآن . 5
إنـا نحـن   {الكريم ، ليجعل من ذلك سبباً مانعاً من ضياع شيء منـه ، فكمـا قـال عـز وجـل 

 ). 9الحجر الآية ( } نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

                                                 
 536ص – 1صحيح مسلم ج. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الصلاة ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل )1(
. 

 . 29، 28صانظر أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف )2(

، الدارمي في كتاب فضائل القرآن  184ص – 5، سنن الترمزي ج 25الحديث أخرجه الترمزي في كتاب فضائل القرآن ، باب رقم )3(
 . 317ص – 2، باب كلام االله على سائر الكلام سنن الدارمي ج

 . 549ص – 1صحيح مسلم ج. تتعتع فيه الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الماهر بالقرآن والذي ي)4(

 . 108ص – 6باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه صحيح البخاري ج. الحـديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القـرآن )5(

 . أي تفلتاً : تفصياً )6(

اري في كتاب فضائل القرآن ، والحديث أخرجه البخ. أي الإبل المشدودة بالعقال ، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير : عقلها )7(
 . 110، 109ص – 6صحيح البخاري ج. باب استذكار القرآن وتعاهده 
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 17: سورة القمـر (  }  ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر  {فقد قال أيضاً 
 ،22  ،32  ،40( 

  )ص(عهد الرسول : المرحلة الأولى لجمع القرآن الكريم :اولا 
في قضية جمع القرآن الكريم تصادفنا العديد من الاراء والافكار التي طرحها 

تشكل أي خطر على الاسلام فهي مجرد آراء ان الباحثون على اختلاف ثقافاتهم لكنها لا
اصابت فخيرا وان اخطأت فهي تتحمل وزر ذلك الخطأ لكن الخطر كله يكمن في افكار 
وتحليلات المستشرقين الذين افتروا على االله وعلى القرآن واخطر كل هؤلاء المستشرقين 

افترى كثيراً من هو تيودور نولدكه صاحب كتاب تاريخ القرآن والذي ذهب مذاهب شتى و 
الافكار البعيدة عن روح الاسلام خصوصا في قضية مراحل النزول وفي هذا الموضع 
نناقش كل فكرة استشراقية معادية للاسلام بعد ان نفرغ من استعراض مراحل النزول 
مستفيدين من دراسات حديثة تحاكي الاوضاع الراهنة مستعيدة للاذهان ما كان عليه 

 ∗وتعد طريقة الحفظ: من حرص على تدوين القرآن الكريم وحفظه  الصحابة والتابعين
والمشافهة الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها في جمع القرآن الكريم في العهد النبوي، 
فالقرآن الكريم لما نزل بروعة نظمه ونقاء ألفاظه وشدة تأثيره على العقول والمشاعر اشتد 

ا من السابقين إلى الإيمان به، وكانوا يترقبون كل اهتمام العرب به، وخاصة الذين كانو 
جديد ينزل به الوحي يجمعون بين حفظه والعمل به، وهكذا اهتم جم غفير من الصحابة 

بجمع القرآن الكريم وحفظه، وكان النبي ... كالخلفاء الأربعة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 
أمر كتبة الوحي بكتابته فورا،  كلما نزل عليه شيء من الوحي) صلى اللّه عليه واله(

سماعا من فمه ثم ينتشر ما نزل بين الناس، فكانت العلاقة بين المسلمين وكتاب ربهم هي 
، وهذه خصيصة خص )صلى اللّه عليه واله(الحفظ استنادا لما سمعوه من في رسول االله 

على حفظ القلوب إن الاعتماد في نقل القرآن «: قال بن الجزري . االله بها الأمة المحمدية
  .1»والصدور لا على خط المصاحف والكتب أشرف خصيصة من االله تعالى لهذه الأمة
صلى (ومع حرص الصحابة على مدارسة القرآن واستظهاره، فإن رسول االله 

كان يشجعهم على ذلك، ويختار لهم من يعلمهم القرآن، عن عبادة بن ) اللّه عليه واله
إلى رجل ) صلى اللّه عليه واله(هاجر دفعه النبي  كان الرجل إذا«: الصامت قال 

                                                 
  .المقصود به الحفظ في الصدور والسطور:   ∗
  .123القرآن ص . مباحث في ع:   1
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ضجة بتلاوة ) صلى اللّه عليه واله(منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول االله 
أن يخفضوا أصواتهم لئلا ) صلى اللّه عليه واله(القرآن، حتى أمرهم رسول االله 

  .1»يتغالطوا
الصدور ومكتوب في  وقبض النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن محفوظ في

الصحف، مفرق الآيات والسور، أو مرتب الآيات فقط وكل سورة في صحيفة على 
حدة، بالأحرف السبعة الواردة، ولم يجمع في مصحف عام، حيث كان القرآن ينزل 
فيحفظه القراء ويكتبه الكتبه، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد، لأنه 

ترقب نزول الوحي من حين لآخر، وقد يكون منه الناسخ عليه الصلاة والسلام كان ي
لشيء نزل من قبل، وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول بل تكتب الآية بعد 

إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا ) صلى اللّه عليه واله(نزولها حيث يشير 
) صلى اللّه عليه واله(وإنما لم يكتب في عهد النبي «: في سورة كذا قال الزركشي

مصحف لئلا يقضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول 
: ، وبهذا يفسر ما روي عن زيد بن ثابت قال 2»)صلى اللّه عليه واله(القرآن بموته 

وقال الخطابي  3»ولم يكن القرآن جمع في شيء) صلى اللّه عليه واله(قبض النبي «
القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ) صلى اللّه عليه واله(يجمع  إنما لم: " 

ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم االله الخلفاء 
فكان ابتداء ذلك  ∗الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة

  .4"على يد الصديق بمشورة عمر 
الهدف من الجمع الأول كان هو حفظ القرآن واستظهاره خلاصة القول أن 

لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك «: خشية أن يفلت منه شيء، قال تعالى 
  .»وحيه وقل ربي زدني علما

  )رض(مرحلة الجمع في عهد الخليفة ابي بكر الصديق :ثانيا 

                                                 
  .121نفسه، ص :   1
  .125مباحث في علوم القرآن ص :   2
  .نفسه:   3
  ".حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا ن: " إشارة إلى قوله عز وجل :   ∗
  .125مباحث في علوم القرآن ص :   4
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دعت واستقرار نصوص الوحي ) صلى اللّه عليه واله(بعد وفاة النبي 
الضرورة إلى كتابة القرآن الكريم وترتيبه بمحضر من حفظته لاسيما بعد استشهاد 
كثير من حملته وظهور حركة الردة من جهة، ومن جهة أخرى دخول الناس في دين 

  .االله أفواجا وهم لا يعرفون من القرآن شيئا
أو وبعد أن استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة وخشية أن يضيع القرآن 

رضي االله -يلتبس الأمر على المسلمين في شأن من آياته أشار عمر بن الخطاب 
على الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع، فتردد أبو  -عنه

) صلى اللّه عليه واله(بكر في قبول ذلك خشية أن يفعل شيئا لم يفعله رسول االله 
وهو ممن شهد العرضة -ف زيد بن ثابت وبعد تردد شرح االله صدره لذلك، فكل

بجمع القرآن ولا يخفى ما في هذا التكليف  -)صلى اللّه عليه واله(الأخيرة مع النبي 
واالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أتقل مما أمرت " من مشقة قال زيد 
  .1"به من جمع القرآن 

كتبة الوحي في حضرة ويتجلى جمع أبي بكر في جمع الوثائق التي كتبها 
رسول االله، بمعنى تنسيق وثائق كل سورة مرتبة آياتها على نسق نزولها، ولا معنى 
لهذا الجمع الاما تم ذكره، وإطلاق وصف المصحف عليه إطلاق مجازي القصد منه 

  .أن يكون مرجعا موثوقا به عند اختلاف الحفاظ
يضف شيئا أو يحذفه  ومما يجب التنبيه إليه أن الجمع في هذه المرحلة لم

وإملاء ) صلى اللّه عليه واله(من تلك الوثائق الخطية التي تم تدوينها في حياة النبي 
  .منه على كتبة وحيه الأمناء الصادقين

وكان عمل الصديق رضي االله عنه محل إكبار الصحابة كما قال علي بن 
ر رحمة االله على أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بك" أبي طالب رضي االله عنه 

  .2"أبي بكر هو أول من جمع كتاب االله 
  .في عهد الخليفة عثمان : ثالثا

                                                 
  .127مباحث في علوم القرآن ص :   1
  327صحيح مسلم ، ص:  2



 ............................................ا	%�$ن ا��= و��7&5= و���= : ا	345 ا	>��; 

 94  

في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه اتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية وامتد سلطانها واختلطت شعوبها، وتداخلت لغاتها وأخذ كل إقليم يلتفت 

ي أن تتعدد القراءات وتتباعد اللهجات حول صحابي ليعلمه القرآن، فكان من الطبيع
ويقع الاختلاف في القرآن خاصة في وجود مصاحف الصحابة التي لم يمكن ترتيبها 
وضبط تلاوتها ورسمها لتباعد الأمصار الإسلامية عن المدينة، وخشي بعض 
الصحابة أن تتسع دائرة الخلاف فطلبوا من الخليفة أن يوحد الناس على مصحف 

يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن : " فة ابن اليمان لعثمان واحد قال حذي
فأدرك عثمان عظم الأمر وقال . 1"يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 

فأرسل إلى حفصة أن . للصحابة، اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما
فأمر طائفة من الصحابة إرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك 

فنسخوها في المصاحف ...) كزيد بن ثابت، عبد االله بن الزبير، سعيد بن العاص (
  .2وقام عثمان بإرسال نسخ منها إلى كل الأمصار

واتفق الصحابة رضي االله عنهم على هذا العمل وعدوه من مفاخر عثمان 
لوا في عثمان إلا خيرا لا تقو "  -رضي االله عنه-وحسناته، من ذلك قول الإمام علي 

  .3"فو االله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملإ منا 
وكان هدف عثمان من هذا الجمع هو توحيد الأمة على القراءات الصحيحة 
التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في العرضة الأخيرة على جبريل، وهذا ما 

المسلمين على القراءات الثابتة  يؤكده الباقلاني من أن ما قصد عثمان هو جمع
  .4المعروفة وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير

حمل الناس على القراءة بوجه واحد، على " وهكذا عمل الخليفة عثمان على 
اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار، لما خشي الفتنة عند 

وبهذا قطع عثمان دائرة الفتنة  5"شام في حروف القراءات اختلاف أهل العراق وال

                                                 
  .130مباحث في علوم القرآن ص :   1
  198أنظر الإتقان للسيوطي، ص:   2
  .199: المصدر نفسه:   3
  .أنظر إعجاز القرآن للباقلاني:   4
  .130 - 129حث في علوم القرآن ص أنظر مبا:   5
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وحسم مصدر الاختلاف، وحض القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة 
  .والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان

  :شبهات المستشرقين عن مراحل الجمع
تحدثت في الفصل الأول عن المجهود الجماعي الضخم الذي قام به 

وان االله عليهم في جمع القرآن الكريم وتدوينه، إلا أن بعض الصحابة رض
المستشرقين هالهم هذا الجهد الذي قام الصحابة في وقت مبكر من تاريخ الإسلام 
فانطلقوا كعادتهم في إلقاء الشبه والافتراءات مشككين في كل الروايات مفسرين 

المدنيين وتارة يذهبون إلى الأحداث تفسيرا غريبا، تارة يكتشفون صراعا بين المكيين و 
هكذا اتخذا هؤلاء من . ذكر عثمان وانفراده بالزعامة وإحراقه للمصاحف دون حاجة

وقائع جمع القرآن وليجة يتسللون من خلالها للنيل من القرآن وإيقاع التشكيك في 
كونه وحيا من عند االله عز وجل، والواقع أن الذي ألجاهم إلى التسلل من هذه 

  :ران رئيسيان الوليجة أم
محاولتهم نزع الثقة من القرآن وخلخلة الإيمان به حتى لا يظل النص : الأول 

  .الإلهي الوحيد المصون من كل تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص
تبرير ما لدى أهل الكتاب من نقد وجه إلى الكتاب بكلا عهديه، : الثاني 

  .سلمين ومن غير المسلمينليقطعوا الطريق على ناقدي الكتاب المقدس من الم
  :نصوص الشبهات والردود عليها

للمستشرقين كتابات متعددة حول تاريخ القرآن وجمعه "  ∗يقول الأستاذ ناصر الصائغ
كتاب : اشتملت على عدد من الأغلاط والشبه والتشكيك بنصوص القرآن الكريم ومن تلك الكتب 

لجفري، وليتودور نولدكه، وكتاب مواد لدراسة تاريخ القرآن لشفالي، وكذا لبراجتستراسر، وكذا 
  .1"تاريخ النص القرآني لجفري، وكتاب بيرتون عن جمع القرآن 

ومن الشبه التي أثارها هؤلاء حول جمع القرآن الكريم نذكر منها على سبيل المثال لا 
  :الحصر، ما يلي 

  : 1الشبهة 

                                                 
  .أستاذ محاضر في قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بمحافظة الرس:   ∗
  . 45:شبهات المستشرقين حول جمع القرآن:   1
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ابت في أثناء ذكره لحديث الجمع كيف يكون القرآن كله متواتراً مع أن زيد بن ث: قالوا 
فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف حتى وجدت آخر سورة " في عهد أبي بكر 

لم أجدها مع غيرة وقال أيضا في حديث  - رضي االله عنه-التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري 
) اللّه عليه والهصلى (ففقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول االله : " الجمع في عهد عثمان 

  ".يقرأ بها لم أجدها مع أحد إلا مع أبي خزيمة الأنصاري 
فهاتان الروايتان تدلان على أنه اعتمد في جمع القرآن على بعض الروايات الأحادية وهذا 

  .1مخالف لما هو مقرر عند المسلمين من أن القرآن ثابت بالتواتر المفيد للقطع جملة وتفصيلا
  

  : 1الرد على الشبهة 
هذا الذي نقل لا ينافي تواتر القرآن لأن الاعتماد في جمع القرآن كان على الحفظ 
والكتابة، لأن السبب الذي دعا الصحابة إلى جمع المصحف في عهد أبي بكر كثرة من استشهد 
من القراء والحفاظ، فكان غرضهم من ذلك زيادة التوثق والاطمئنان وأن ما كتبوه إنما هو من 

المراد منه، لم أجدهما مكتوبتين، وهذا " لم أجدهما " به بين يدي رسول االله، فقول زيد عين ما كت
ففقدت آية من الأحزاب " لا ينافي أنهما كانتا محفوظتين عند جمع يثبت بهم التواتر، وأما قوله 

  .2المراد منه أنه كان يبحث عن أصلها المكتوب... " 
ان  ما من تتبع الاخبار : " لشبهة قوله ونقتبس من قول العاملي للرد على هذه ا

وتفحص التواريخ والاثار ، علما قطعيا ، بأن القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر ، وان آلاف 
  .3. مجموعا مؤلفا) ص(الصحابة كانوا يحفظونه ويتلونه ، وانه على عهد الرسول 

  : 2الشبهة 
أما في حياته فلم يكن مجموعا  4حمدإن القرآن لم يجمع إلا بعد وفاة م: قول آرثر جفري 

في خلافة أبي بكر وهو جمع ابتدائي غير : الأولى : وأن جمعه مر بعدة مراحل . في مصحف
  .موثق تمام التوثيق

الإضافات التي ألحقت بالنص القرآني كتنقيط الحروف، علامات الوقف، ترقيم الآيات : الثانية 
م تكن موجودة في العصر النبوي، بل ولا في العصر يقولون أن كل هذه الإضافات ل... والسور 
  .الراشدي

  

                                                 
  http://www.al-jazirah.com/2487744/is9d.htm لولوة المفلح. شبهات وردود، د:   1
  http://www.al-jazirah.com/2487744/is9d.htm   شبهات وردود، لولوة المفلح :   2
: حسين الاعلمي، الناشر : تحقيق) هـ1104:ت(، علي بن محمد بن الحسن الحر العاملي : الفصول المهمة في معرفة الائمة :   3

  .168: 1984مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، 
  .نفسه:   4
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  : 2الرد على الشبهة 
وجمعه في مصحف في ) صلى اللّه عليه واله(إن تأخير تدوين القرآن عن حياة النبي 

خلافة أبي بكر، لا مساس له مطلقا بوحدة القرآن وصلة كل كلمة بالوحي الإلهي لأن القرآن قبل 
قبض " محفوظا كما أنزله االله على خاتم المرسلين، أما المراد بقول زيد جمعه في مصاحف كان 

" ثم إنه قال أيضا : أي أنه لم يجمع في صحيفة واحدة " النبي ولم يكن القرآن جمع  في شيء 
وهذا صريح الدلالة في أن القرآن " فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال 

  ).صلى اللّه عليه واله(محفوظا في الصدور في عهد الرسول كان مكتوبا في السطور 
وبهذا يتبين خطأ هذا الزعم، وأن القرآن كان مجموعا قبل وفاة النبي ومما يدل على هذا الأدلة 

  .التي تم ذكرها في الفصل الأول
وعند تجميع النص القرآني في عهد الرسول : " ويناقض الكاتب نفسه في موضع آخر حيث قال 

، فهنا يثبت أن النص القرآني كان مجموعا في 1... "ضى الأمر بعض المراجعات والتغييرات اقت
  .عهد النبي

فهذا وهم كبير لأن هذه العلامات وغيرها ... أما حديثهم عن تنقيط الحروف وعلامات الوقف 
ان ليست هي التي أوجدت المعاني، وهذه العلامات كانت ملحوظة منذ أن كان القرآن ينزل، وك

حفاظ القرآن وتالوه من أصحاب رسول االله يطبقونها في تلاوتهم قبل أن يدون القرآن في 
المصحف، أما وضع هذه العلامات في عصر التابعين فجاءت عونا لغير العارفين بآداب تلاوة 
القرآن، وليس في هذا مطعن لطاعن لأنها وسائل إيضاح وتوجيه لقراء القرآن الكريم توضع خارج 

  .الوحي لا في متونها، وتؤدي خدمة جليلة للنص المقدس مقروءاً أو متلواً  كلمات
  

  : 3الشبهة 
قالوا إن القرآن زيد فيه ما ليس منه، ودليله ما روي عن عبد االله بن مسعود أنه كان لا 

  .3يكتب المعوذتين في مصحفه، ويقول إنهما ليستا من كتاب االله
  : 3الرد على الشبهة 

غير صحيحة والغالب أنها مدسوسة على ابن مسعود، قال الإمام  إن هذه الروايات
هذا كذب على ابن : " ، وقال ابن حزم "وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح : " النووي 

، قال القاضي أبو "مسعود وموضوع، وإنما صح عنه قراءة عاصم، وفيها المعوذتان والفاتحة 
  .2"قرآن ولا حفظ عنه لم يصح عنه أنها ليست من ال: " بكر 

  : 4الشبهة 
                                                 

   :123:ناصر الصائغ: نزول القرآن:   1
  . 35: ، علي الحسنيشبهات وردود:  لولوة المفلح:   2
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إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى « ∗قال المستشرق موير
وصل إلينا بدون أي تحريف، ولقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر بل 

ي لا حصر لها نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ الت
  ...والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة 

وهكذا لم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة، وهذا الاستعمال الإجماعي له 
حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص الموجود معنا، والذي يرجع إلى الخليفة 

  .1»المنكوب عثمان الذي مات مقتولا
  : 4الرد على الشبهة 

كلام المستشرق الإنجليزي وإن كان في الظاهر يبدوا نزيها سليما إلا أنه يحتاج إلى 
  :تصحيح من ناحيتين 

تتضمن نقصا وهي أنه يرجع النص القرآني الذي بين أيدينا اليوم إلى الخليفة الثالث، : الأولى 
لمجموع في عهد أبي بكر، وأن هذا مع العلم أن الخليفة عثمان لم يقم إلا بنشر المخطوط ا

  .الأصل ذاته لم يكن إلا التدوين الكامل حسب الترتيب الأخير للرسول
على الرغم من أنها تكرار خطي -تتضمن زيادة، ففي التأكيد بأن النسخ المتداولة : الثانية 

القرآني لا تتضمن أي اختلاف في القراءة، ويعلم تماما كل من له إلمام بالنص  - لبعضها بعضا
  .2أن الأمر خلاف ذلك

  : 5الشبهة 
ما ذهب إليه آرثر جيفري الذي وقع تحت تأثير التاريخ الكنسي المسيحي ويحاول أن 
يثبت أن النص القرآني قد مر بأطوار تشبه من جوانب كثيرة ما مر به الإنجيل ويفرق في مؤلفه 

المحتمل على تعبيره، أن تكون  بين بعض الآيات المتعلقة بالعبادة والتي من) كتاب المصاحف(
قد دونت في عهد نزول الوحي، وآيات أخرى لم تدون، كما يقرر احتمال وجود بون شاسع بين 
نصوص الأمصار الإسلامية، في الوقت الذي اتخذ عثمان فيه قراره، كما يقسم مسلمي الكوفة 

ظمى تتمسك بمصحف إلى فريقين بعضهم قبل النص الجديد الذي بعث به عثمان والغالبية الع
  .3ابن مسعود

  : 5الرد على الشبهة 
                                                 

هو من المراجع التي يعتمد عليها في الجامعات و " سيرة النبي والتاريخ الإسلامي " السير وليام موير، مستشرق إنجليزي من آثاره :   ∗
  .الإنجليزية والهندية

  .24تدوين القرآن الكريم، محمد قبيسي ص :   1
  .29تدوين القرآن الكريم، محمد قبيسي ص :   2
  .37نفسه ص :   3
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هذه الطريقة في عرض تاريخ القرآن تتضمن مغالطات جسيمة وتقتضي منا التوضيح والتذكير " 
بحقيقة أولى لا تشير فحسب إلى قدم النص الذي نشره عثمان، وإنما أيضا وبصفة خاصة إلى 

والبحوث المسيحية تؤكد هذه الحقيقة، يقول مطابقته التامة للنص الذي جمع في عهد أبي بكر، 
لقد أثبتنا فيما تقدم أن نسختي زيد متطابقتان وأن مصحف عثمان ما هو إلا نسخة من «شوالي 

ولا يفوتنا أن ننبه هنا، إلى أن آيات مصحف حفصة لا ترجع » المصحف الذي كان عند حفصة
  ).صلى اللّه عليه واله( إلى الخليفة الأول وإنما ترجع بنصها الكامل إلى الرسول

  .1"والحقيقة أن جميع القراءات تنسب أيضا إلى المصدر ذاته سواء أكانت شفوية أو مدونة
  ملخص الرد على الشبهات

إن تاريخ القرآن الكريم واضح كل الوضوح ومعروف كل المعرفة، لم تمر عليه فترات 
قدس، وما خضعا له من غموض، أو فترات اضطراب، كما هو الشأن في عهدي الكتاب الم

أوضاع لا يمكن قياسها على تاريخ القرآن، فليس لخصوم القرآن أي سبب معقول أو مقبول في 
اتخاذهم مراحل جمع القرآن الكريم منافذ للطعن فيه، أو مبرر يبررون به ما اعترى كتابهم من 

الأناجيل نشأة آفات تاريخية، وغموض شديد الإعتام صاحب ومازال يصاحب واقعيات التوراة و 
  .وتدوينا واختلافا واسع المدى في الجوهر والأعراض التي قامت به

لقد تبين لنا إذن من ثنايا هذا البحث أن جميع المزاعم التي تذرع بها المتربصون 
بالإسلام للقول بتحريف القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه والذي تكلفت 

ة بحفظه وصيانته، قد ذهب أدراج الرياح وما هي إلا كرماد بقيعة اشتدت به الريح العناية الرباني
في يوم عاصف من خلال الأدلة التي سبق ذكرها والتي تدحض كل شبهات المستشرقين التي 

إنكار المقومات الثقافية والروحية في ماضي هذه الأمة والتنديد والاستخفاف " كان الهدف منها، 
  .قرآن الكريم بقي وسوف يبقى بإذن االله مصونا من كل ما يوجب الشك والريب، وأن ال2"بها 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .37 : تدوين القرآن الكريم، محمد قبيسي :   1
  .27 : اقرجمة القرآن، محمد صالح البندالمستشرقون وت:   2
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V��Rا� V()Fا 
�وT` ا�	��ن ا���� ^[ �T�\ D1] و�D1 ا�/��': 

تنقل المصادر العربية القديمة روايات تؤكد أن القرآن أنزل بلغة قـريش، وقـد دأب     
إن القـرآن لا يسـتند علــى : "وايـات، يقـول بلاشــيركثيـر مـن البـاحثين المحــدثين علـى رفـض تلــك الر 

وتــردد الكتــب : "، ويقــول الــدكتور عبــده الراجحــي)1"(اللهجــة المكيــة بــل علــى لغــة الشــعر الجــاهلي
كثيراً أيضاً أن القرآن أنزل بلغة قريش، ومع أن القرآن الكريم بقراءاته المتواترة والشاذة يناقض هذا 

التـي ) اللغـات(بحـث فـإن النصـوص الكثيـرة التـي يروونهـا عـن الزعم على ما سيظهر خلال هـذا ال
  ).2..."(نزل عليها القرآن كافية لنقض ذلك أيضاً 

أكثــر البــاحثين المحــدثين الــذين اطلعــت علــى آرائهــم رفضــاً  انــيسوكــان الــدكتور إبــراهيم   
ولنــدع لفكــرة نــزول القــرآن بلغــة قــريش، وأطــال الحــديث فــي ردهــا وهــو يتحــدث عــن تــاريخ العربيــة، 

يكــرر المعنيــون بالدراســات : تتحــدث عــن رأيــه، قــال) تــاريخ العربيــة(النصــوص المنقولــة فــي كتابــه 
وهــــذه مقولــــة لا نجــــد لهــــا مكانــــاً واضــــحاً يحققــــه البحــــث . القرآنيــــة أن القــــرآن جــــاء بلســــان قــــريش

ثم إن هذه الآراء التي فضلت لغة قـريش ووصـفتها بالفصـحى وهـي أفصـح مـن : وقال). 3(العلمي
  ....إن القرآن أنزل بلغة قريش: واها تؤدي إلى القولس

ولا نســلم أن . وإن النظــر العلمــي لهــذه المســألة اللغويــة التاريخيــة يبتعــد كــل البعــد عــن هــذه الأقــوال
لغة قـريش أفصـح اللغـات لخلوهـا مـن العيـوب التـي أشـاروا إليهـا لأننـا لـم نعـرف شـيئاً واضـحاً عـن 

ومعانيهـا وأكبـر الظـن أنهـم سـلموا بـذلك لأن الرسـول الكـريم صـلى  هذه اللغة في أصواتها ومبانيها
  ..ولا نسلم أن قريشاً أفصح العرب...وسلم من قريشوآله االله عليه 

  ..ثم إننا لا نسلم أن تكون لغة قريش أفصح اللغات
إن القـــرآن أنـــزل بلغـــة : "فكيـــف نقـــول... لا نســـتطيع أن نســـلم أن القـــرآن أنـــزل بلغـــة قـــريش  

، وقــال فــي "عرفنــا أن قريشــاً تُسَــهل الهمــز، فــي حــين أن نــص القــرآن قــد احــتفظ بــالهمزقــريش إذا 
ـــاب واهتمـــام اللغـــويين باللغـــات التـــي وردت فـــي المصـــحف والاتســـاع فـــي :"موضـــع آخـــر مـــن الكت

القــراءات يشــعرنا أن مســألة مجــيء الــنص القرآنــي بلســان قــريش شــيء لا نســتطيع أن نطمــئن إليــه 
  وكان هؤلاء . بجمع القرآن أبو بكر وعمر وعثمان وأيدهم علي بن أبي طالبوقد اهتم . كثيراً 
  ــــــــــــ
  12: م1973 1973كتبة الأنجلو المصرية ، م4ط، إبراهيم أنيس : في اللهجات العربية -1
 14: المصدر نفسه -2
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  .15: المصدر نفسه -3
  

اب االله يوشـك أن يـؤدي إلـى الأئمة الكبـار قـد أحسـوا أن المسـملين سـيختلفون اختلافـاً كبيـراً فـي كتـ
إن كتـاب االله أنـزل بلسـان : وقد دأبوا على مقولتهم المشـهورة. شر عظيم فعمدوا إلى جمعه وحفظه

نَ المسلمون إجماعـاً عليـه خشـية أن تتفـرق كلمـتهم فينتهـوا إلـى شـيع وأحـزاب قريش، وذلك ليُكَو ...
 خلفـاء أبـي بكـر وعثمـان وعلـيويبدو أن حرص عمر بن الخطاب على كـلام االله وحـرص سـائر ال

على الموضوع نفسـه جعلهـم يتشـبثون بهـذه المقولـة ليبعـدوا الألسـنة المختلفـة المتعـددة  عليه السلام
عـــن آي القـــرآن وألا تجـــد طرائـــق فـــي التعبيـــر ســـبيلها إلـــى كـــلام االله حفاظـــاً علـــى وحـــدة المســـلمين 

فــــي المجتمــــع الإســــلامي دهــــراً ولقــــد ظــــل هــــذا ديــــدن الحــــاكمين وأولــــى الأمــــر . وإجماعــــاً لشــــملهم
  ).1"(طويلاً 

  ولن أتتبع ما ورد في الأقوال السابقة 
..) جعلهـم يتشـبثون بهـذه المقولـة(وعبـارة ..) وقد دأبوا على مقولتهم المشـهورة(استعمال عبارة  ان 

  :وكلتا العبارتين يفهم منهما القارئ المعاصر  -رضي االله عنهم  –وهم الخلفاء الراشدون 
يتشبثون بتلك المقولة التي يحاول الدكتور إبراهيم  -كالغريق  –فاء قد أيأسهم الحال وأنهم أن الخل

لأن ) يتشـبثون(أكثـر تعبيـراً مـن -فـي رأيـي  –) يتمسـكون(السامرائي أن يثبت بطلانها، واستعمال 
  .الأولى تعنى التمسك بالحق، والثانية تعني التشبث بالباطل

  :ن القرآن الكريم أنزل بلغة قريش في مجموعتينالأدلة التي تؤكد أ وسنستعرض
عنـد عبـارة  نقـفالأولى النصوص التاريخية، والثانية النصوص اللغوية، ولكن قبل ذلك ينبغـي أن 

  .ما الذي تعنيه؟ وماذا يراد بها؟) نزول القرآن بلغة قريش(
تلقـى القـرآن  -سـلم صـلى االله علـيهم و  –إن الذين لهم اطلاع على تاريخ القرآن يعرفون أن النبـي 

، ودلـــت عليـــه الأحاديـــث ) 2(كمـــا صـــرحت الآيـــات الكريمـــة بـــذلك -عليـــه الســـلام  –مـــن جبريـــل 
، وإنمـا الـذي ( )، وليس من شأننا هنا التعرض لذلك الجانب الغيبي من التلقـي للقـرآن) 3(المنقولة

نــزول القــرآن بلغــة ( يعنينــا هــو التبليــغ النبــوي للــنص القرآنــي إلــى النــاس وهنــا تتحــدد دلالــة عبــارة
لألفاظ القـرآن كانـت بـالنطق  )صلى اللّه عليه واله(، حيث يفهم منها أن طريقة نطق النبي )قريش

السائد للعربية في مكة، وأن ألفاظ القرآن ذاتهـا كانـت ممـا جـرى فـي اسـتعمال النـاس القـاطنين فـي 
  .مكة وما حولها، وأن كتابته قد جرت على ذلك النطق وتلك الألفاظ

  ـــــــــــــــــــــــ
 33: م1977جامعة الموصل  -تاريخ العربية، دار الكتب: إبراهيم السامرائي  -1

 100:هـ1400مسائل الإمام أحمد، رواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، المكتب الإسلامي، بيروت : أحمد بن حنبل -2

 67: م1981يئة المصرية للنشر بغداد اللهجات العربية في التراث، اله): دكتور(أحمد علم الدين الجندي  -3
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وهــو تفســير الــى ان العلاقــة العموديــة فــي النــزول تعــد مــن اســرار القــرآن يعلمهــا الرســول وحــده امــا 
  .الانطلاقة الى افق البيان والظهور والتلاوة والاجهار هو ما يمكن مناقشته وابداء الراي فيه

  :النصوص التاريخية: أولاً 
تـة فـي منهـاج الرسـالات، وهـي أن كـل رسـول إنمـا يرسـل، أي ينـزل يقـرر القـرآن حقيقـة ثاب  

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان : (عليه الوحي الإلهي، بلغته ولغة قومه، وذلك في قول االله تعالى
ومــن ثــم . )1(أي بلغــة قومــه، مــا كانــت: بلســان قومــه: ، قــال الطبــري)4إبــراهيم ) (قومــه ليبــين لهــم

وإنـه لتنزيـل : (ربي، وقد تأكد هذا المعنى في أكثر من آية منهـا قولـه تعـالىجاء القرآن باللسان الع
الشـعراء ) (على قلبك لتكون مـن المنـذرين، بلسـان عربـي مبـين. رب العالمين نزل به الروح الأمين

192- 195.(  
صـلى اللـّه ( –وقد وردت نصوص تؤكد نزول القرآن بلغة قريش خاصة، وهـي لغـة النبـي   
بعـث بـه  -رضـي االله عنـه  –ومن تلك النصوص أن الصـحابي عبـداالله بـن مسـعود  - )عليه واله

ومـا هـي إلا ( ). عمر بن الخطاب في خلافته، إلـى الكوفـة لـيعلم النـاس هنـاك الفقـه وقـراءة القـرآن
أن جــاءت الأخبـــار إلـــى عمـــر بـــأن ابـــن مســـعود يُقْــرِئُ القـــرآن بلغـــة قومـــه هُـــذَيْل، فكتـــب عمـــر بـــن 

  :الرسالةالخطاب إليه هذه 
أما بعد، فإن االله تعالى أنـزل القـرآن بلغـة قـريش، فـإذا أتـاك كتـابي هـذا فـأَقْرِئِ النـاس بلغـة قـريش،  

  ). 2(ولا تقُْرِئْهُمْ بلغة هُذَيْل
وخبــر كتابــة المصــاحف فــي خلافــة عثمــان بــن عفــان وإرســالها إلــى الأمصــار الإســلامية   

خ، وقـد جـاء فيـه أن عثمـان أوصـى الصـحابة مشهور نقلته أصح كتـب الحـديث وأوثـق كتـب التـاري
عبــداالله بــن الزبيــر، : الــذين كــانوا يعملــون مــع زيــد بــن ثابــت الأنصــاري وهــم ثلاثــة نفــر مــن قــريش
وقـــال عثمـــان للـــرهط : وســـعيد بـــن العـــاص، وعبـــد الـــرحمن بـــن الحـــارث بـــن هشـــام بالوصـــية الآتيـــة

  :القرشيين الثلاثة
مــن القــرآن فــاكتبوه بلســان قــريش، فإنمــا نــزل بلســانهم،  إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد بــن ثابــت فــي شــيء 

  : ونقل البخاري رواية أخرى جاء فيها).  3(ففعلوا
  ). 3"(إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش"

  ـــــــــــــــــــــــــ
 39: م1981لعربية، دار الرشيد للنشر بغداد ملامح من تاريخ اللغة ا): دكتور(أحمد نصيف الجنابي -1

 7: م1981هـ، 1401، عمان، 2فائز فارس ط. معاني القرآن، تحقيق د): أبو الحسن سعيد بن مسعدة(الأخفش -2

تاريخ فتوح الشام، تحقيق عبد المنعم عبداالله عامر، مطابع سجل العرب، القاهرة ): محمد بن عبداالله(الأزدي -3
  44: م1970

 301: م1967 -م1964تهذيب اللغة، حققه جماعة، القاهرة ): محمد بن أحمد(هري الأز  -4
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ــــل يتنكــــر    ــــم يتناســــاها ب ــــة ث ــــق أن يمــــر بهــــذه الرواي ــــدارس المحق هــــل للباحــــث المــــدقق وال
إن العصبية هي التي حملـت الصـحابة علـى تمجيـد لغـة قـريش لأن الرسـول : لمضمونها، ثم يقول

  ؟ إن مثل هذا الموقف لا يقره المنهج العلمي السديد، فعثمان بن منهم - )صلى اللّه عليه واله( -
عفـان  حــين قــال ذلــك وهــو خليفـة المســلمين وأحــد كتــاب الــوحي الأوائـل، وأحــد حفــاظ القــرآن، فإنــه 
إنمــا يُعَبـــر عــن حقيقـــة لــم يُعْـــرَفْ عــن أحـــد مــن الصـــحابة أنــه أنكرهـــا، بــل تعـــاون الصــحابة علـــى 

  .فجاء مكتوباً بلغة قريش التي أنزل بها تحقيقها في كتابة القرآن،
وها هنا قضية قد تعارض في الظاهر القول إن القرآن أُنـزل بلغـة قـريش، وهـي مـا اشـتهر   

  :)صلى اللّه عليه واله( –من قول النبي 
، وهـــو حـــديث صـــحيح مشـــهور )إن هــذا القـــرآن أُنـــزل علـــى ســـبعة أحـــرف، فـــاقرأوا مــا تيســـر منـــه( 

جــد تعارضــاً بــين القــول بنــزول القــرآن بلغــة قــريش ومــا جــاء فــي الحــديث ، ونحــن لا ن) 1(متــواتر
الــواردة فــي الحــديث لــم يقطــع العلمــاء بــأن المقصــود بهــا نــزول ) الأحــرف الســبعة(الشــريف، لأن 

 -رضـي االله عنـه –القرآن بسبع لغات من لغات العرب، والأخبار المنقولة عن عبـداالله بـن عبـاس 
وقـد ورد فـي عـدد ).  2(ضَـعفَها العلمـاء لانقطاعهـا أو تجـريح نقلتهـافي تعيـين لغـات قبائـل معينـة 

أن يُقْـرِئَ القـرآن علــى  -)صــلى اللـّه عليـه والــه( –مـن روايـات الحـديث أن االله تعــالى رخـص لنبيـه 
ـــى ســـبعة أحـــرف، وقـــد ).  3(ســـبعة أحـــرف فـــيمكن أن يكـــون إنـــزال القـــرآن بلغـــة قـــريش وإقـــراؤه عل

 -أن النبـي: "لقديمـة، فقـد نقـل أبـو شـامة المقدسـي عـن ابـن عبـاسصرحت بذلك بعـض الروايـات ا
يـا : كان يُقْـرِئُ النـاس بلغـة واحـدة، فاشـتد ذلـك علـيهم فنـزل جبريـل، فقـال - )صلى اللّه عليه واله(

، ولهــذا الموضــوع تفصــيلات لــيس هــذا موضــع عرضــها، وقــد ) 4"(محمــد، أقــرئ كــل قــوم بلغــتهم
، وأكتفي هنا بما أوردته مما يمكن أن ينفي التعارض الذي ) 5(اتكفلت كتب علوم القرآن بمناقشته

وبـــذلك تظـــل دلالـــة الروايـــات التاريخيـــة علـــى نـــزول القـــرآن بلغـــة قـــريش وكتابتـــه فـــي . أشـــرت إليـــه
  .المصاحف بها قائمة غير منتقضة

  ــــــــــــــــــــــــ
تاب االله عز وجل، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن، إيضاح الوقف والابتداء في ك): محمد بن القاسم(ابن الأنباري -1

 343: م1971دمشق 

محمد . نكت الانتصار لنقل القرآن، اختصره محمد بن عبداالله الصيرفي، تحقيق د): محمد بن الطيب(الباقلاني -2
 212: م1971زغلول سلام، الإسكندرية 

 567: القاهرة الجامع الصحيح، طبع محمد صبيح،): محمد بن إسماعيل(البخاري  -3

 79: م1977، دار المعارف بمصر 4، ترجمة عبد الحليم النجار، ط)كارل(تاريخ الأدب العربي بروكلمان  -4

 -هـ1397رمضان عبد التواب، مطابع جامعة الرياض . ترجمة د): كارل(فقه اللغات السامية، بروكلمان  -5
 206: م1977

  :وتدوين القرآن النصوص اللغوية: ثانياً 



 ............................................ا	%�$ن ا��= و��7&5= و���= : ا	345 ا	>��; 

 104

نصــوص اللغــة أوســع مــن أن يحــيط بهــا بحــث أو أن يضــمها كتــاب، وإن الــذي أعنيــه إن   
هنـــا هـــو الروايـــات التـــي جـــاءت تبـــين أن ظـــاهرة لغويـــة قـــد وردت فـــي القـــرآن الكـــريم، وكانـــت تلـــك 
الظاهرة من خصائص لغة أهل الحجاز دون غيـرهم مـن العـرب، فـإذا تكـاثرت تلـك الروايـات فإنهـا 

وهنا لابد من التركيز على الظواهر اللغوية الواردة في . آن بلغة قريشتصير حجة تؤكد نزول القر 
  :هذا الباب

من تلك الظواهر لا يمكن أن يكون كل ما هو موجود فـي كتـب  فناهإن ما عر : الظواهر اللغوية-أ
، وفـي وقـت قصـير نسـبياً، ولكـن وقد عرضت في الكتـب نتفـا منهـاالتراث العربي حول الموضوع، 

  .عثرعليها تؤيد النصوص التاريخية التي مرت، وهذه أمثلة من تلك الظواهرالنصوص التي 
وأمــا بنــو تمــيم : النافيــة) مــا(قــال ســيبويه وهــو يتحــدث عــن لغــة بنــي تمــيم وأهــل الحجــاز فــي  -1

ـا أهـل الحجـاز فيُشَـبهُونها .. فيُجْرُونَها مجرى أمَـا وهَـل، أي لا يُعْمِلُونهـا فـي شـيء وهـو القيـاس وأم
فـي لغـة ) 31يوسـف ) (مـا هـذا بشـراً : (ومثـل ذلـك قولـه عـز وجـل.. إذ كـان معناهـا كمعناهـا بليس

  ).1( أهل الحجاز، وبنو تميم يرفعونها إلا مَنْ عرف كيف هي في المصحف
وأهـل نجـد ): "162الصافات ) (ما أنتم عليه بفاتنين: (وقال الفراء وهو يعلق على قوله تعالى -2

  ). 2" (أفتنته: حجاز فتنت الرجل، وأهل نجد يقولونبمفتنين، أهل ال: يقولون
وأمــا بنــو تمــيم ): 53الحجــر ) (قــالوا لا توجــل: (وقــال الأخفــش وهــو يتحــدث عــن قولــه تعــالى -3

  ). 3)..(تيجل: (فيقولون
على التأنيـث ): "68النحل ) (إلى النحل أن اتخذي: (وقال أيضاً وهو يتحدث عن قوله تعالى -4

  ). 4"(هو النحل: وغيرهم يقول في لغة أهل الحجاز،
عـن ذكرهـا  وعلينـا ان نعـرضوهناك نصوص أخر تتقابـل فيهـا لغـة أهـل الحجـاز ولغـة أهـل نجـد، 

هنا لأن الخلاف بين اللغتين فيهـا لا يظهـر أثـره فـي رسـم المصـحف مثـل مـا نجـده فـي النصـوص 
از مكـة، وأهـل مكـة هـم السابقة التي تشير، على قلتها، إلى موافقة لغـة أهـل الحجـاز، وقلـب الحجـ

  وقلة النصوص هنا غير مُتَأت من قصور . قريش، للنص القرآني الكريم
  ــــــــــــــــ

  .556 -3/541سيبويه : الكتاب  ينظر -1
  .3/136و 2/220 : الفراء :  ينظر معاني القرآن -2
  2/134الفراء :  معاني القرآن :ينظر -3
  .62 -59 : المقنع : الداني: ينظر -4

الاستقراء فقط، بـل مـن إغفـال علمـاء العربيـة المتقـدمين الـنص علـى لغـات قبائـل العـرب فـي كثيـر 
  .من الأحيان أيضاً 



 ............................................ا	%�$ن ا��= و��7&5= و���= : ا	345 ا	>��; 

 105

بأيــــدي البــــاحثين فــــي تــــاريخ اللغــــة العربيــــة وثيقــــة أصــــلية ولكــــنهم أغفلــــوا : الظــــواهر الكتابيــــة) ب(
ما هـو محـرر فـي كما يظهر في المصاحف القديمة، وك)  1(الاستفادة منها، وهي رسم المحصف

كتب رسم المصحف، وأهمية هذه الوثيقة تكمن في أن طريقة كتابة الكلمـات فـي المصـاحف التـي 
كتبها الصحابة قد حُفِظَتْ كما هي في المصاحف القديمـة التـي بقـي كثيـر منهـا إلـى زماننـا، وقـدم 

  ). 2(مؤلفو كتب رسم المصحف وصفاً دقيقاً لها
همـزة فـي رسـم المصـحف، لأن ظـاهرة الهمـز فـي العربيـة تكـاد وسوف اقتصـر علـى دراسـة كتابـة ال

تكون أهم قضية جعلت المحدثين يترددون في قبول الفكرة القائلة بأن القرآن نزل بلغة قـريش، وأن 
  .لغة قريش أصل العربية الفصحى

وأول قضية ينبغي أن نقررها هنا هي أن للعرب في القرن الأول للهجرة خاصة مذهبين فـي كتابـة 
الأول كتابتها بـالألف فـي كـل موضـع وردت فيـه مـن الكلمـة، ومهمـا كانـت حركتهـا، وذلـك : لهمزةا

  .)تميم وقيس وأسد(أهل نجد خاصة في لغة من يحقق الهمزة من العرب وهم 
وكان الفراء قد ذكر أنه رأى الهمزة مكتوبة بالألف في مصاحف أهل الكوفة القديمة المنسوبة إلـى 

قــــد كُتِبَــــتِ الهمــــزة فيهــــا ) شــــيأ ويســــتهزأون(فــــرأى كلمــــة  -رضــــي االله عنــــه  –عبــــداالله بــــن مســــعود 
  ). 3(بالألف

والمذهب الثاني في رسم الهمزة أن تكتب ألفاً في أول الكلمة فقط، ثـم ترسـم فـي المواضـع الأخـرى 
ـــون  ـــه فـــي لغـــة مـــنْ يســـهلها، وهـــم أهـــل الحجـــاز، الـــذين يقول ـــذي تـــؤول إلي ـــر (بـــالحرف ال راس وبي

  .) 4)(وشُوم
وبعد هذا يمكن أن ننظر إلى رسم المصحف في صورته القديمة لنتعرف على طريقة كتابة الهمزة 
فيه، وعلى القارئ أن يتذكر أن صورة الكتابـة فـي المصـاحف القديمـة كانـت مجـردة مـن العلامـات 
الكتابيـــة كلهـــا، فـــلا نقـــط ولا حركـــات ولا همـــزة قطـــع ولا وصـــل ولا أي شـــيء آخـــر مـــن العلامـــات 

  .بية التي نعرفها أو نستعملها في كتابتنا اليومالكتا
جاء في كتـب رسـم المصـحف أن الهمـزة المتوسـطة قـد رُسِـمَتْ فـي المصـاحف القديمـة يـاءً أو واواً 

  ــــــــــــــــــــــــالذيب، وبير، وسيلت، : أو ألفاً، بحسب ما تؤول إليه في التخفيف، وتقدم لنا هذه الأمثلة
  .101أحمد علم الدين بن الجندي ص : مؤلفاتانظر عن تلك ال-1
  .1/8الطبري :  تفسير آي القرآن: ينظر-2
  ).همز( 7/293، لسان العرب ، ابن منظور )همز( 2/889الجوهري :  الصحاح:ينظر-3
  ).همز( 7/39ابن منظور : ، ولسان العرب 1/277ابن دريد :  فقه اللغة -4 

فكـــون، والمومنـــون والموتـــون، والفـــواد وسُـــوال، ويولـــف، ويو . والخاطيـــة، وينبيـــك، وســـنقريك وغيرهـــا
إن هـذه الكلمـات تبـين أن الــذين ).  1(وأبنـاوكم، وغيرهـا، والبـاس، والضـان، ويأكـل وســال، وغيرهـا
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تولــوا نســخ المصــاحف كــانوا لا يحققــون الهمــزة، وإنمــا يكتبــون حــرف العلــة الــذي يخلفهــا فــي نطــق 
  .الكلمة

قد لاحظوا أن كتابة الهمـزة فـي المصـحف قـد جـرت  -مهم االله رح –وكان عدد من علماء السلف 
والهمزة قد تصـور علـى المـذهبين ): هـ444ت(على مذهب من يسهلها، فقد قال أبو عمرو الداني 

مــــن التحقيــــق والتســــهيل، دلالــــة علــــى فشــــوهما واســــتعمالهما فيهــــا، إلا أن أكثــــر الرســــم ورد علــــى 
وَلــوُا نســخ المصــاحف زمــن عثمــان، رحمــه االله، وهــم  التخفيــف، والســبب فــي ذلــك كونــه لغــة الــذين

 2(فلذلك ورد أكثر الهمز على التسهيل، إذ هو المستقر في طباعهم الجاري على ألسنتهم.. قريش
.(  

تعلـيلاً لكتابـة الهمـزة ) هــ745ت(عن أبي حيان الأندلسـي ) هـ911ت(ونقل جلال الدين السيوطي 
: قـال أبـو حيـان: "، سـواء فُتحـت أم كُسِـرَت أم ضُـمت، وهـوالتي تقع في أول الكلمة بالألف مطلقـاً 

وإنما لم يخالف بها إلى حركتها لأن الهمزة إذا كانت أولاً فهـي مبتـدأة، والمبتـدأة لا تُسَـهلُ والكتـّاب 
  :بنوا الخط في الأكثر على حسب تسهيلها لوجهين

لفصحى، فكـان الكَتْـب علـى أن التسهيل لغة أهل الحجاز، واللغة الحجازية هي ا: أحدهما  -
  .لغتهم أولى

  ). 3...(خط المصحف، فكان البناء عليه أولى أنه: والثاني  -
وإذا تحقق أن المصاحف القديمة التي كتبها الصحابة قد كتبت علـى تسـهيل الهمـزة فـإن لـدينا مـن 

ب النصوص ما يؤكـد أن تسـهيل الهمـزة هـو الجـاري علـى ألسـنة النـاس فـي الحجـاز وهـو الـذي غلـ
ز وأهل مكـة أهل الحجا): هـ215ت(على قراءة قُراء مدن الحجاز الأوائل، قال أبو زيد الأنصاري 

ولمــا كــان الهمــز أثقــل ): هـــ833ت(وقــال ابــن الجــزري . لا يهمــزون: يعنــي. و المدينــة لا ينبــرون
يْن بَــيْنَ تنــوع العــرب فــي تخفيفــه بــأنواع التخفيــف، كالنقــل والبــدل وبَــ. الحــروف نطقــاً، وأبعــد مخرجــاً 

والإدغام، وغير ذلك وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفاً، ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه مـن 
  ــــــــــــــــــــــــــطرفهم، كابن كثير من رواية ابن فليح، وكنافع من رواية ورش 

  .79:  إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية  -1
  .68: ن عبدالتوابرمضا: فصول في فقه العربية  -2
  .69: المصدر نفسه-3
  
  

أكثر رواياته، ولا سيما روايـة العمـري عـن أصـحابه عنـه، فإنـه لـم يحقـق في وغيره، وكأبي جعفر  
همزة وصلاً، وكابن أهـل الحجـاز، وكـذلك عاصـم مـن روايـة الأعشـى عـن أبـي بكـر مـن حيـث إن 

  ). 1(روايته ترجع إلى ابن مسعود
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ي المصـــاحف القديمـــة، ومـــذهب القـــراء فـــي مكـــة والمدينـــة، ونطـــق أهـــل إن طريقـــة كتابـــة الهمـــزة فـــ
ولعل بعض . الحجاز عامة للهمزة كلها تؤكد أن القرآن الكريم قد أنزل بلغة قريش وكُتِبَ بها أيضاً 

القراء يتساءل هنا ويقول إن العربية الفصـحى اليـوم تجـري علـى تحقيـق الهمـزة، وإن قراءتنـا للقـرآن 
ي علــى ذلــك أيضــاً، فكيــف حصــل هــذا وكيــف يســتقيم القــول بنــزول القــرآن بلغــة الكــريم اليــوم تجــر 

قـريش؟ وهـذا الـذي قـد يقـع فــي نفـس بعـض القـراء لـه مـا يفســره مـن تـاريخ العربيـة وتـاريخ القــراءات 
القرآنية، وهو ما سنخصص له المبحث الآتي بكامله، لأن هذه القضية كانت أكثـر القضـايا تـأثيراً 

  .تاريخ العربية الفصحى على معالجة موضوع
إن النصوص التاريخية واللغوية التي عرضناها في هذا المبحث تؤدي إلى النتيجة التي وضعناها 
ــاً للبمحــث، وهــي نــزول القــرآن بلغــة قــريش، ولكــن ثمــة قضــية فــي التــراث العربــي يمكــن أن  عنوان

أوردوا فــي تلــك ، و )2( )لغــات القــرآن(تعتــرض هــذه النتيجــة، وهــي أن عــدداً مــن العلمــاء ألــف فــي 
الكتــب عــدداً مــن الكلمــات التــي تنســب إلــى قبائــل شــتى مــن العــرب، وتفســيرنا لهــذه الظــاهرة، علــى 
الرغم من قلة المعلومات عن تلك الكتب، أن ما ورد فـي القـرآن مـن الألفـاظ ونَسَـبَه بعـض العلمـاء 

بائــل لأن لغــات إلــى قبائــل معينــة مــن العــرب إنمــا هــو مــن المشــترك بــين لغــة قــريش ولغــة تلــك الق
  .العرب ما هي في الواقع إلا لهجات متفرعة عن أصل واحد، التشابه بينها أكثر من الاختلاف

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  .70: رمضان عبدالتواب: فصول في فقه العربية  -1
  71: المصدر نفسه-2
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  الفصل الثالث 
آراء المفسرين في آيات النزول في 

  يم القرآن الكر 
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  الفصل الثالث 
  آراء المفسرين في آيات النزول في القرآن الكريم 

جاء متمما ومكملا ) صلى االله عليه واله وسلم(القرآن الكريم  نزل اشرف محمد 
      وخاتما لما سبق من رسالات سماوية 

اته وصفه في اي بأن أنزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي ρعلى نبيه  منّ ن االله ا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد وفيه نبأ ما  بأنه 

كان قبلَكم، وخبر ما بعدكم، وحُكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من 
جبارٍ قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله، وهو حبل االله المتين، وهو 

راط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الذكر الحكيم، وهو الص
يخْلَق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا 

، من قال به صُدق، ومن عمِل به أُجِر، ومن حكم به عدَل، لم تنته الجن إذ سَمِعَته 
به تلاوةً  ρومنذ نزوله اعتنى النبي  )1( ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم

  . وتدبرًا، تعليمًا وتربيةً، سلوكًا ومنهاجًا
نـــزل القـــرآن بـــأرقى صـــور الـــوحي ، وتـــأريخ نزولـــه يمثـــل تـــأريخ القـــرآن فـــي حيـــاة النبـــي 

  .  )2(، وهو تأريخ يستغرق ثلاثة وعشرين عاما  )  صلى االله عليه واله وسلم(
تــأريخ الرســالة المحمديــة فــي عصــر صــاحب الرســالة ،  هــذه الحقبــة الذهبيــة هــي     

والعناية بها منبثقـة عـن عنايـة الـوحي بصـاحبها ، وبتواجـده معـه ، يحملـه العـبء حينـا 
  . ، ويلقي له بالمسؤولية حينا آخر ، ويتناول عليه بآيات االله بين هذا وذاك 

  
  
  
  

                                                 
أخرجه الترمذي من طريق الحارث الأعور، وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال، انظر ) 1(

  . ، والحديث ضعيف172 5الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن 

  . 232|  1: ، تفسير القرآن الكريم الزركشي  )2(
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نــزل خلالهــا القــرآن الكــريم  وفــي هــذا يتضــح ان زمــان النــزول هــو ثلاثــة وعشــرين عامــا متواصــلة
منجما كما اسلفنا على الرسول الاكرم فاستغرق كل هذه السنوات وكلما نزلت اية منـه ازداد النـاس 
هــدى وايقنــوا ان لهــذا القــول قائــل  عظــيم هــو لــيس مــن نســج البشــر ، فقــد ســمع اعرابــي رجــلا يقــرأ 

اشـهد ان مخلوقـا لا  يقـدر : قال ، 80/يوسف" فلما استيأسوا منه خلصوا بخيا: "قول الحق تبارك 
اذا مــا عرفنــا ان لغــة العــرب وقبــل نــزول القــرآن كانــت مــن ارقــى وارفــع )1(" علــى مثــل هــذا الكــلام

اللغــات وابلغهــا علــى الارض لكــن المعجــز فــي لغــة القــرآن انهــا تفــوق لغــة العــرب وتعجــز دهاتهــا  
الخـالق عـز وجـل ووفقـا لمـا ذكرنـا  ومن هذا يتبين لنا ان مدة النزول لا بد ان تكون لها حكمة من

نــزول القــرآن مــدرجا ، وتفريقــه منجمــا ، ممــا أجمعــت عليــه الأمــة ، وصــحت بــه الآثــار  فقــد كــان 
الاســتقرائية ، اســتجابة للضــرورة الملحــة ، واقتضــاء للحكمــة الفــذة فــي تعاقــب التعليمــات الإلهيــة ، 

  )2(. يسرا ومرونة واستيعابا 
العـرب ، وقـد وضـفها القـرآن فـي سـياقات نظمـه الخـاص ، وغالبهـا مـن ان الفاظ القرآن هـي الفـاظ 

  )3(" اسام قديمة في كلام العرب اشتقاقاتها معروفة: الصنف الذي وصفه ابو حاتم الرازي بقوله
ا المقام هو ما اورده علماء الامـة مـن اراء حـول نـزول القـرآن وعلـى كافـة والذي يهمنا في هذ     

وط المشتركة بين كـل المفسـرين والعلمـاء ونقـاط الاخـتلاف بيـنهم علـى ان المستويات لادراك الخط
فهم نزول القرآن يعتمد وفقا لرأينـا علـى ثقافـة ووعـي واطـلاع المفسـر علـى حيثيـات الـنص وادراكـه 
لمقاصــد االله ســبحانه وتعــالى واســباب النــزول وقــت النــزول ولا نــزعم اننــا ســنحيط بكــل الاراء علمــا 

   .لبحث عن ابرز واهم اراء المفسرين في اوقات نزول القرآنغير اننا سنحاول ا
 ،  )4(هو أول ما نزل من القـرآن: العلق يكاد أن يتوافر لنا اقتناع نطمئن إليه بأن أوائل سورة      

ومنشأ هذا الاقتناع تأريخي وعقلي ، أما التأريخي فمصدره إجماع هنالك عدة أقوال في مدة نزول 
وهــــو مبنـــي علــــى . رون ، أو ثـــلاث وعشــــرون ، أو خمـــس وعشــــرون ســـنة عشــــ: القـــرآن ؛ فقيـــل 

؛ فقيــل عشــر ســنوات ،  )5(بمكــة بعــد النبــوة)   صــلى االله عليــه والــه وســلم(الخــلاف فــي مــدة إقامتــه 
فـإذا . ولم يختلف في مدة إقامته بالمدينة إنها عشر . وقيل ثلاث عشرة ، وقيل خمس عشرة سنة 

  علمنا 
  ــــــــــــــــــ

 .262/ 1: القاضي عياض : لشفاء ا )1(

 . 206/ 1: الزركشي ، البرهان  )2(

 . 1/134.: 1957ابو حاتم احمد بن محمد الرازي ، القاهرة ، : الزينة في معاني الكلمات الاسلامية العربية  )3(

 وما بعدها 68 / 1: السيوطي ، الاتقان   )4(

  69المصدر نفسه، ص )5(

وهـو ابــن أربعـين ســنة ، وتـوفي وعمــره ثــلاث أوحــي إليــه )   صــلى االله عليـه والــه وسـلم(أنـه 
  .وستون سنة ، ترجح أن تكون مدة الوحي ثلاثة وعشرين عاما 
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  ) . 1(المفسرين تقريبا ، ورواة الأثر ، وأساطين علوم القرآن 

هو الذي بعث في : قال تعالىوأما العقلي ، فالقرآن أنزل على أمي لا عهد له بالقراءة      
، ليبلغــه إلــى أميــين لا عهــد لهــم بــالتعلم ، فكــان أول 2/الجمعــة) آياتــهالامــين رســولا علــيهم 

هو الجمود الفكـري ، والتقوقـع علـى . طوق يجب أن يكسر ، وأول حاجز يجب أن يتجاوز 
الأوهــام ، ومــا ســبيل ذلــك إلا الافتتــاح بمــا يتناســب مــع هــذه الثــورة ، وقــد كــان ذلــك بدايــة 

خلــق الإنســان * من الــرحيم اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق بســم االله الــرح( للرســالة بهــذه الآيــات 
   ) .2()علم الإنسان ما لم يعلم* بالقلم الذي علم * اقرأ وربك الأكرم * من علق 

العلم والإيمان بوقت واحـد ، والبدايـة الطبيعـة لملهـم هـذا العلـم  إنها الدعوة الفطرية إلى     
، وإشـعار بإفاضـات ستنتشـر ، مصـدرها  ، ورائد وسيلة التعلم ، فهـو إرهـاص بإيمـان سيشـع

، لارتيـــاد المجهـــول ، واكتشـــاف  فهـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر الكتابـــة  الخـــالق ، وأداتهـــا القلـــم
  )3(. المكنون، والقرآن كتاب هداية وعلم 

فــلا ضــير أن تكــون أوائــل العلــق أول مــا نــزل ، وســياقها القرآنــي لا يمنــع مــن نزولهــا      
  )4(. وجدنا نصا في أثر ، أو رواية من ثقة دفعة واحدة ، لا سيما إذا 

وقد ساد هذا الرأي عند معظم  المفسرين غير اننا نعترض على بعض ما ورد فيه من امية 
وهـــي لا زالـــت موضـــع خـــلاف فكيـــف بـــاالله ســـبحانه  ) صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم(الرســـول 

اقــرأ تعنــي بالضــرورة ان وتعــالى ان يبلــغ رســالته لمــن لا يجيــد القــراءة والكتابــة ولــيس مفــردة 
  الرسول الاكرم كان لا يعرف القراءة والكتابة ولا يمكن القطع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 215تفسير الطبري ، الطبري ، ص )1(

 . 216المصدر نفسه، ص )2(

  .284، ص3التبيان في تفسير القرآن ، الطبرسي ، ج )3(
  . 51لقرآن ،صالصالح ، صبحي ، مباحث في علوم ا )4(
  

هـو ان يـردد ) اقرأ باسـم ربـك الاكـرم(بذلك من حيث موضوعية القراءة لان الامر الوارد في 
مــا يمليــه عليــه ســيدنا جبريــل وقــد استعرضــنا العديــد مــن الدراســات الحديثــة فوجــدنا عــدد مــن 

ءة كان من العرب الـذي يتقنـون القـرا) صلى االله عليه واله وسلم(الباحثين يرجح ان الرسول 
والكتابة وثمة اراء اخر لباحثين انه كان لا يجيد ذلك والامر لا زال موضع البحث والدراسة 
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لا يعـــرف القــراءة والكتابــة لكنــا مـــن  )1()صـــلى االله عليــه والــه وســلم(فلــو اقررنــا ان الرســول 
المتبعــين لمــنهج المفســرين القــاطعين بعــدم معرفتــه للقــراءة والكتابــة وهــذا يشــكل رأيــا خطيــرا 

وفـي رأينـا ان الـرأي القائـل . وجه به الى الرسول الاكرم الذي علـم البشـرية مـا لـم يعلمونـه نت
بعدم معرفة القراءة والكتابة هو من الاراء الضعيفة والتـي لـو صـح الاخـذ بهـا لمـا وجـدنا ان 
الرســول الاكــرم يوجــه اصــحابه ويــأمر اســارى بــدر بتعلــيم العــرب القــراءة والكتابــة ولــو اقررنــا 

للقراءة والكتابـة لقالـت العـرب فـي حينهـا مـن ان ) صلى االله عليه واله وسلم(ة الرسول بمعرف
   ).2(النصوص القرآنية هي من عندياته وقد ذهب بعض المستشرقين لمثل هذه الاراء 

ابــــن النقيــــب فــــي تفســــيره ، وأخرجــــه الواحــــدي عــــن عكرمــــة والحســــن،  اوردهوأمــــا مــــا      
 )3( )بسـم االله الـرحمن الـرحيم ( أول مـا نـزل مـن القـرآن مـن أن : والضحاك عن ابن عباس 

فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها ، فهـي « : فلا ريب فيه ، ولا غبار عليه 
  .  )4(» أول آية نزلت على الإطلاق 

صــلى االله عليــه والــه (وبــدأت مســيرة الــوحي تلقــي بثقلهــا علــى عــاتق الرســول الأعظــم      
إنا سنلقي عليك قولا ( للنداء السماوي ، )   صلى االله عليه واله وسلم(تح محمد وف)   وسلم
  وهذا القول ثقيل بمبناه ومعناه  . ذراعا وقلبا وتأريخا  )5() ثقيلا 
  ـــــــــــــــــــــ

 ؛ 88: البـــــاقلاني ، نكـــــت الانتصـــــار  ؛  5/ 1: البخـــــاري ، الصـــــحيح  . 25تـــــاريخ القـــــرآن ، روندكـــــه ، ص: ينظـــــر ) 1(
  . ؛ 514/ 5: الطبرسي ، مجمع البيان 

  .  5ـ  1: العلق ) 2(
  .  71/ 1:  الإتقانالسيوطي ، ) 3(
  .  71/ 1: المصدر نفسه ) 4(
  . 5: المزمل ) 5(
  

فهبوطه من سماء العزة ، وساحة الكبرياء والعظمـة يـوحي بثقلـه فـي الميـزان ، وتسـييره 
كونـــه عبئـــا ثقـــيلا فـــي التشـــريع والتنفيـــذ وإدارة المتعـــددة يـــوحي ب للحيـــاة العامـــة بشـــؤونها

  . الكون والعالم 
لهـــذا القـــول يعنـــي النهـــوض بمـــا  )  صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم(إن تلقـــي النبـــي      

تتطلبــه الرســالة مــن جهــد وعنــاء وصــبر ، ونهوضــه بــذلك يعنــي تحملــه لهــذا الثقــل فــي 
  . الإلقاء والإنزال والتبليغ والإعداد 
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الآيـة والآيتـين والـثلاث والأربـع ، وورد نـزول الآيـات خمسـا : قـرآن منجمـا ونزل ال     
  . ) 1(وعشرا وأكثر من ذلك وأقل ، كما صح نزول سور كاملة 

شهر رمضـان الـذي أنـزل فيـه القـرءان : ( ونزل القرآن في شهر رمضان المبارك      
وحملــت الليلــة المباركــة  )3() إنــا أنزلنــاه فــي ليلــة مباركــة ( وفــي ليلــة مباركــة فيــه  )2() 

  . هكذا صرح القرآن  )4) (إنا أنزلناه في ليلة القدر : ( على ليلة القدر 
واختلف في هذا الإنزال كلا أو جـزءا ، جملـة أو نجومـا ، دفعـة أو دفعـات ، إلـى      

   ) .5(تارة أخرى  )  صلى االله عليه واله وسلم(السماء الدنيا تارة ، وعلى قلب النبي 
  : وأورد الطبرسي جملة الأقوال في ذلك      
أ ـ إن االله أنــزل جميــع القــرآن فــي ليلــة القــدر إلــى الســماء الــدنيا ، ثــم أنــزل علــى      
  . وهو رأي ابن عباس . بعد ذلك نجوما  )  صلى االله عليه واله وسلم(النبي 
قـات مختلفـة ، ب ـ إنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ، ثم نـزل بعـد ذلـك منجمـا فـي أو      

  . )6(» وبه قال الشعبي « 
  ــــــــــــــــ

  . وما بعدها  124/ 1:  الإتقانالسيوطي ، ) 1(
  .  185: البقرة ) 2(
  .  3: الدخان ) 3(
  .  1: القدر ) 4(
ن الزركشـي ، البرهـا؛ ومـا بعـدها  11: أبو شامه ، المرشد الوجيز : تفصيل هذه الآراء والروايات الكثيفة في ) 5(

  .  236: البيهقي ، الأسماء والصفات ؛  118/ 1:  الإتقانالسيوطي ، ؛ وما بعدها  230/ 1: 
  . 118/ 1 الإتقانالسيوطي ، ) 6(

ج ـ إنه كان ينزل إلى السماء الدنيا فـي ليلـة القـدر مـا يحتـاج إليـه فـي تلـك السـنة      
وهـو رأي إبـن . لأيـام جملة واحـدة ، ثـم ينـزل علـى مواقـع النجـوم إرسـالا فـي الشـهور وا

  .  )1(عباس 
أنــزل القــرآن جملــة ، ويؤيــده التعبيــر بــالإنزال الظــاهر فــي : إلا أن ظــاهر الآيــات      

اعتبـــار الدفعـــة ، دون التنزيـــل الظـــاهر فـــي التـــدرج ، فمـــدلول الآيـــات أن للقـــرآن نـــزولا 
تــم فــي غيــر نزولــه التــدريجي الــذي  )  صــلى االله عليــه والــه وســلم(جمليــا علــى النبــي 
  .  )2( ثلاث وعشرين سنة
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إنــه أنــزل فــي رمضــان ، « : لقــد أكــد هــذا المعنــى مــن ذي قبــل إبــن عبــاس بقولــه      
وفــي ليلـــة القـــدر ، وفـــي ليلـــة مباركـــة ، جملـــة واحــدة ، ثـــم أنـــزل بعـــد ذلـــك علـــى مواقـــع 

  .  )3(» النجوم رسلا في الشهور والأيام 
رقـا أو منجمـا ، ليثبـت إعجـازه فـي كـل ومهما يكـن مـن أمـر ، فـلا ريـب بنزولـه مف     

اللحظات ، ولينضح بتعليماته بشتى الظروف ، في حين يعترض فيه الكفرة علـى هـذا 
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرءان جملة واحدة كذلك لنثبت بـه فـؤادك : ( النزول 

  .  )4( )ورتلناه ترتيلا 
د في كل حادثة ، كـان اقـوى للعـزم ، ولكن الرد كان حاسما ، لأن الوحي إذا تجد     

وأثبت للفـؤاد ، وأدعـى للحفـظ والاسـتظهار ، وأشـد عنايـة بالمرسـل إليـه فـلا يغيـب عنـه 
إلا ويهـــبط عليـــه ، ولا يودعـــه حتـــى يســـتقبله ، وذلـــك يســـتلزم كثـــرة نـــزول الملـــك عليـــه 

 العطـــاء الروحـــي ، ذو زيـــادة علـــىوتجديـــد العهـــد بـــه ، وبمـــا معـــه مـــن الرســـالة ، وهـــو 
ولهـذا كـان أجـود مـا  )   صلى االله عليه واله وسلم(عطاء نفسي تهذيبي بالنسبة للنبي 

  . )5( ول جبرئيل عليه السلام عليه فيه يكون في رمضان لكثرة نز 
  ــــــــــــ

  .  276/ 1: الطبرسي ، مجمع البيان ) 1(
  .  330/ 20: الطباطبائي ، الميزان ) 2(
  .  236: الصفات البيهقي ، كتاب الأسماء و ) 3(
  .  32: الفرقان ) 4(
  . 28: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) 5(

  
وناهيــك فــي أســرار تعــدد النــزول حكمــة ويقينــا واســتمرارا لجــدة القــرآن ، وحضــوره فـــي      

زخمة الأحـداث ، وتجـدد الوقـائع ، وطبيعـة الرسـالة المتدرجـة فـي تعاليمهـا مـن الأسـهل إلـى 
  . لصعب ، ومن الكليات العامة إلى التفصيلات الجزئية السهل ، ومن السهل إلى ا

والوحي ينظر إلى الناس باعتبارهم الهدف الرئيسي من تنزيل القرآن ، قصد هدايتهم ،      
ورجـــاء إثـــابتهم إلـــى الحـــق ، فـــاهتم بهـــذا العنصـــر فـــي ســـبب النـــزول مفرقـــا ، وصـــرح بـــذلك 

  : سبحانه وتعالى 
   ) .1() لى الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرءانا فرقناه لتقرأه ع(      
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فهنـــا يعنــــي التنزيــــل انــــه علـــى شــــكل دفعــــات ولا يعنــــي النـــزول الكلــــي دفعــــة واحــــدة ، واراء 
  : المفسرين في ذلك ما يلي

ـ قد أفاض القدامى من العلماء والمفسرين فـي أسـرار التنجـيم فـي النـزول ، اسـتفادوا  1     
ا في القسم الآخر ، فمن الأول تيسير حفظ القرآن ، وتثبيت قسما منها من القرآن ، واجتهدو 

، ومعرفــة الناســخ مــن المنســوخ ، والإجابــة عــن )   صــلى االله عليــه والــه وســلم(فــؤاد النبــي 
   ) .2( أسئلة السائلين

ومن الثاني كون القرآن أنـزل وهـو غيـر مكتـوب علـى نبـي أمـي ، كمـا حكـي ذلـك عـن      
  .  )3( )هـ  406: ت ( أبي بكر بن فورك 

تجاوب الوحي : وقد لاحظ باحث معاصر أن القدامى قد أدركوا حكمتين في ذلك هما      
   ).4(وتجاوبه مع المؤمنين )صلى االله عليه واله وسلم(مع الرسول 

ـ وإذا كـان مـا فهمـه القـدامى ـ كمـا يـدعى ـ يقـف عنـد هـذا الحـد ، فـلا ينبغـي عنـد  2     
. ف عنــد حــدود معينــة ، وعلــيهم الإمعــان والإيغــال فــي الاســتنتاج البــاحثين المحــدثين أن يقــ

إليه بأن القرآن الكريم ـ كما يبدو  يزادوإن كان كل ما تقدم هو الصحيح ، ولكن لا مانع أن 
  من منهجيته الاستقرائية ـ يريد كتابة التأريخ الإنساني ، بكل ما في 

  ــــــــــــــ
  .  106: الإسراء ) 1(
  .  28: أبو شامة ؛  121ـ  85/ 1: ي ، الاتقان السيوط) 2(
  .  231/ 1: الزركشي ) 3(
  . 52: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ) 4(
  
  

، ومـن كتـب فـي جزئياتـههذا التأريخ من مفارقات وأحداث ونوازع وتطورات ، والتـأريخ إنمـا ي
وتطلعاتـه الحاليـة هذه الجزئيـات بعضـها لـبعض يتكـون التـأريخ بمظـاهره الماضـية  ضم

، لإنــارة المســتقبل وإضــاءة درب الســالكين ، والتــأريخ لا يتــألف جملــة واحــدة ، وإنمــا )1(
يـــنجم موضـــوعات وصـــورا ومشـــاهد ، ومـــن مجموعهـــا يتشـــكل الأثـــر البـــارز لســـمة مـــن 
السمات ، والقرآن إنما يعني بتـأريخ الأمـم والإيمـان ، والشـعوب والهدايـة ، فهمـا رمـزان 

تنحصـــر عليـــه ذكـــر أحـــدهما بـــالآخر ، حصـــرا عضـــويا تـــرى فيـــه الكـــون متلازمـــان ، 
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وقضية التوحيد يشكلان خطوطا رئيسية تنبثـق منهـا حيثيـات فرعيـة فـي النبـوة والرسـالة 
  )2(. وعوالم الحياة 

مـن هنــا نجـد ان مــا تضــمنه القـرآن الكــريم مـن ذكــر للامــم السـالفة ومــا حـدث فــي زمــن 
مـة التـي يتعـاطى معهـا الـنص القرآنـي ، فمـثلا مضى هو عبـارة عـن حكمـة وتـذكير للا

ذكــر القــرآن الكــريم لعــاد وثمــود وغيرهــا مــن امــم انمــا هــو تــذكير وتواصــل بــين الازمــان 
هــذا مــن الناحيــة التاريخيــة ، امــا مــن ناحيــة ) الماضــي، الحاضــر ، المســتقبل(الثلاثــة 

كل دفعـات ولـم تنـزل الاحكام التفصيلية التي يوردها القرآن الكريم فانما اوردها علـى شـ
مرة واحدة ولنضرب على ذلك مثلا هو ما ورد في القرآن الكـريم مـن الناسـخ والمنسـوخ 
ومن المبين والمجمل ، فقد وردت بعض الايات وهي تشير الى حرمـة ممارسـة ظـاهرة 
ما كانت سائدة عند العرب كظاهرة الاسترقاق وقد نسخ حكمها بشكل غير مباشر فقـد 

ظــواهر الشــائعة عــن العــرب الا ان االله ســبحانه وتعــالى قــد وعــد مــن كــان العبيــد مــن ال
يعتـــق رقبـــة بجـــزاء وفضـــل عظـــيم وفـــي موضـــع اخـــر نجـــد ان العـــرب كـــانوا يتعـــاطون 

ولا (بــل قـــال  )3(الخمــر بشــكل كبيــر فلـــم يحرمهــا االله ســبحانه وتعــالى فـــي بــادئ الامــر
يـة علـى شـارب الخمـر أي ان الحكـم الظـاهر مـن هـذه الا) تقربوا الصـلاة وانـتم سـكارى

التحـريم فـي ايـة اخـرى نسـخت هـذا الحكـم ان يتطهر حتى يؤدي فرض صـلاته وقـد جـاء 
  وهو ) الخ...انما الخمر والمسير ( بقوله تعالى

  ـــــــــــــ
)1(  �� . 74ا	����� ،  +*��� ا	(�)ن ا	��&% ،  ص:ا$
)2( �
H ، : ا�*��
�&ن ،ا�
 . 63ص �=�C�. 6D cUم ا
)3( �� .487، ص +*��� ا	-��ي: ا$

  
تحــريم قطعــي لتنــاول الخمــر وهكــذا فــان عمليــة النــزول تتضــمن جوانــب تربويــة وترتفــع 
بــالاخلاق الانســـانية ضـــمن مراحــل محســـوبة حتـــى تصـــل بالانســان حينمـــا يكـــون مهيـــأ 

  . نفسيا الى الحكم القطعي 
ـ والرســالة المحمديــة إحــدى ســنن الكــون البنائيــة ، وكمــا تقتضــي ســنن الكــون  3     
رج ، فهــي تقتضــي التــدرج كمــا اقتضــتها ابتــداء بخلــق الســماوات والأرض والأفــلاك التــد



  آراء المفسرين في آيات النزول في القرآن الكريم ..... الفصل الثالث 
 

 118

وما فيهن وما بينهن ، وانتهاء بخلـق الإنسـان وحياتـه وأطـواره ونشـوئه ومماتـه وتلاشـيه 
  . وإعادته حيا ، وإثابته أو عقابه 

واحـد  والسنن الطبيعيـة فـي الحيـاة تلتقـي بالسـنن الروحيـة فـي القـرآن ، فمصـدرهما     
، وهــو تلــك القــوة الخلاقــة المبدعــة المــدبرة ، وهــي كمــا تســتطيع أن تحكــم الأمــر فجــأة 

فهــي كــذلك تســتمهل وتتــدرج  )1() ومــا أمرنــا إلا واحــدة كلمــح البصــر ( كلمــح البصــر 
وفقا لمصالح الكون ، وتنظيما لشؤون الحياة ، وكان التـدرج فـي نـزول القـرآن مـن هـذا 

  . الباب 
تــدرج فــي نــزول القــرآن ، إلا دليــل مــن أدلــة إعجــازه البيانيــة ، فمــا نــزل ـ ومــا ال 4     

منــه لـــم يكــن بـــادىء الأمـــر إلا ســورا قصـــيرة وآيــات متنـــاثرة تنـــاثر النجــوم ، وهـــو بهـــذا 
ــــى إعجــــازه فــــي ذاتــــه مــــع محاولــــة تقليــــده  القــــدر الضــــئيل ينــــادي بالتحــــدي ، فــــدل عل

، وكثيـره معجـز ، ولقـد وقـع هـذا  فقليلـه معجـز. ومضاهاته ، سواء أكان جـزءا أم كـلا 
، نفســهالتحــدي فــي مكــة علــى هــذا القليــل فمــا نــالوه ، ووقــع فــي المدينــة وهــو متكامــل 

ودلـيلا  ،فـي النـزول مصـاحبا لعمليـة الإعجـازوبناء على هذا التأسيس فقد كان التدرج 
  .من أدلتها الناطقة ، وهو بعد مشعل هداية في السعي والعمل والمثابرة 

فـــان كـــل مفـــردة فـــي القـــرآن الكـــريم تمثـــل اعجـــازا للعـــرب الـــذين كـــانوا مـــن  وعلـــى هـــذا
البلاغة والبيان ما يجعلهم متقدمين علـى بقيـة الامـم فـي شـأن اللغـة ومفاهيمهـا وحقيقـة 

  )2(. ان القرآن معجز قليلا كان او كثيرا
  ــــــــــــــ

  .  50: القمر ) 1(
  .1/235الزركشي ، البرهان ، ) 2(

جـدير بالأهميـة فـي هـذا النـزول التـدريجي ، هـو إحكـام الأمـر ،  امـر هنـاك ـ و  5     
وإبرام العقد ، وهذا الإحكام وذلك الإبرام يتمثل بعملية صياغة النفوس فـي إطـار جديـد 
، فهــي علــى قــرب عهــد مــن الجاهليــة بأعرافهــا ومفاهيمهــا وأخطائهــا ، والنقلــة الفوريــة 

عي الـــذي أرادتـــه رســـالة القـــرآن ، فمـــن عـــزم ليســـت خطـــوة عمليـــة فـــي التغييـــر الاجتمـــا
الأمــور ـ إذن ـ أن تســتجيب النفــوس لهــذا التغييــر الجــذري ، ولكــن لا علــى أســاس 
المفاجــأة الخطــرة ، التــي قــد تولــد ردة فعـــل مضــادة ، تطــوح بكــل شــيء ، بــل تقلـــيص 
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القـــيم القديمـــة شـــيئا فشـــيئا ، وتضـــييعها جـــزءا فجـــزءا ، لتتلاشـــى فـــي نهايـــة المطـــاف ، 
 كمـا اسـلفنا  وخيـر دليـل علـى ذلـك مسـألة تحـريم الخمـرة. تختفي عن صرح الاجتماع و 

، إذ ارتبطــــت بــــالعرب أدبيــــا واجتماعيــــا ونفســــيا واقتصــــاديا ، وهــــي جوانــــب متعــــددة ، 
أباحـــت هـــذا الإدمـــان المســـتحكم عنـــد العـــرب ، فلـــو حرمـــت دفعـــة واحـــدة ، لكفـــر بهـــذا 

، ولكـن الـوحي تلبـث وترصـد وتــأنى ،  التحـريم ، ولضـاعت فرصـة التغييـر الاجتمــاعي
فجاء بالأمر في خطوات متعاقبة شملت بيان المنافع والمضار والمآثم ، وتدرجت إلـى 

إنما الخمر والميسـر : ( النهي عن اقتراب الصلاة وأنتم سكارى ، وانتهت إلى التحريم 
  .  )1(... ) والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 

ولنقف بهذا الجانب الحساس والمؤثر على صلب الموضوع من بدايته ، قبـل ـ  6     
  . النظر في التطبيق 

كانت الجزيـرة العربيـة بعامـة ، ومكـة المكرمـة بخاصـة ، تتجاذبهمـا عقائـد شـتى ،      
فالصابئة لها طقوسها المختلطة مـن ابتـداعات وشـعائر تـرتبط بالكواكـب وتأثيرهـا علـى 

وما امتزج عـن عـاداتهم فـي مـذاهب قـريش فـي الوثنيـة وعبـادة .  )2(الأحداث الأرضية 
  . الملائكة ، ومراسم الحج 

والمسـيحية ، ومــا صـاحب مبادئهــا مـن تحريــف مـزدوج ، وتغييــر مفـاجىء ، فبــدل      
  )3(التسامح الديني الذي اشتهرت به تعاليم السيد المسيح ،

  ــــــــــــــــ
  .  90: المائدة ) 1(
  .وما بعدها  132: من عقائد الصابئة ، محمد عبداالله دراز ، مدخل إلى القرآن الكريم جزءا ) 2(
  1/184الطبري ، تفسير القرآن، ) 3(

والزهد في الحياة بكل مظاهرها ، استخدم المسيحيون في إرساء شهوائهم كـل وسـائل العبـث 
يسـتقيم إلـى وثنيـة والترف والقسوة ، فمن عزلة مصطنعة إلى تزمت مفتعل ، ومن تثليـث لا 

مستهجنة ، ومن تمسـك بـاللاهوت إلـى ابتـزاز للحريـة ، كـل ذلـك يتراصـف نمـاؤه بـين أوهـام 
  . موروثة ، وخرافات مستجدة 

واليهودية ، بما كان يكتنفها من غموض في ستر العلم وتحريف للكلم عن مواضـعه ،      
  . الربا والاحتكار واستيعاب لاستحصال المال ، وجمع الثروة عن طريق الخيانة و 
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والحنفيــة ، وهــي أســلم الأديــان آنــذاك عــن الــدس والتحريــف الكبيــرين ، فقــد أدخــل      
عليها مع ذلك تزييف في بعـض الوقـائع ، ومغالطـة فـي طقـوس الحـج ومتابعـة الوثنيـة 
، وارتباط قسم مـن العـرب بهـا علـى أسـاس مـن التعصـب للأخطـاء الموروثـة فـي تأليـه 

ــــادة الأصــــنام وتقديســــها ، ورؤيــــة الشــــمس والقمــــر والكواكــــب الملائكــــة وتأنيثهــــ ا ، وعب
  .بمنظار الأرباب 

والجاهليــة ، وأرجاســها فــي الــوأد ، والبغــاء ، والريــا ، والزنــا ، وقتــل الأولاد خشــية      
الفقر ، وأكل التـراث وحـب المـال ، ووراثـة النسـاء كرهـا بمـا صـرح بـه القـرآن فـي آيـات 

  . )1(من سوره عديدة ، ومواضع كثيرة 
ألا يتناســب مــع هــذا الخلــيط العجيــب مــن الــديانات المحرفــة ، وتعــدد الآلهــة ، أن      

يبدأ الوحي بنداء التوحيد لأول مرة ، وقد كان ذلك كذلك ، فاسـتنقذ النـاس مـن عبوديـة 
الفكـــر ، واســـترقاق النفـــوس ، واتجـــه بهـــا إلـــى عبـــادة االله الواحـــد القهـــار ، وهـــي عبـــادة 

ـــــى  ـــــة دون إذلال ، وصـــــحة الاعتقـــــاد دون تجمـــــع إل راحـــــة الضـــــمير ، صـــــدق العبودي
  )2(. انحراف ، ابتعادا عن الخرافات والأساطير والمتاهات 

وكــان مــن الجــدير بعــد هــذه الاســتجابة ، أن يــتم تشــريع الصــلاة ، لأنهــا تتضــمن      
   )3(.التوحيد والعبادة بوقت واحد 

  ر النفوس بالخلق والأدب والصفاءوحينما اتجهت القلوب الله بدأ تطهي     
  ـــــــــــــــــــ

؛  140: ؛ الأنعـام  127،  38،  23،  22،  21،  20،  19النسـاء : علـى سـبيل المثـال ، العـادات الجاهليـة كمـا يصـورها القـرآن ) 1(
  . 20،  19،  18،  17: ؛ الفجر  33: النور 

  1/62، الدين الرازي، للإمام فخر )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  )2(
  321الصالح، مباحث ، ص) 3(
  

  . الروحي والإيثار ، وكان كذلك منطق الوحي بتعليماته ، الواحدة تلو الأخرى 
ـ واشتد الأذى بالمسـلمين ، فكانـت قصـص الغـابرين إيـذانا بحـرب نفسـية ، فمـا  7     

  ) . 1(* ) وثمودا فما أبقى * وأنه أهلك عادا الأولى : ( هم عنها ببعيد 
وكانت أحاديث الأنبياء مع أممهـم ، واسـتقراء أحـوالهم فـي العـذاب ، نـذيرا بمـا قـد      

كــذبت عــاد فكيــف كــان : ( يصــيب العــرب نتيجــة التكــذيب ، والأمــور تقــاس بأضــرابها 
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تنـزع النــاس * إنـا أرسـلنا علــيهم ريحـا صرصـرا فـي يــوم نحـس مسـتمر * عـذابي ونـذر 
  .  )2(* ) كأنهم أعجاز نخل منقعر 

  : وهكذا الحال في كل من قوله تعالى      
  * ) . كذبت ثمود بالنذر (      
  * ) . كذبت قوم لوط بالنذر (      
  .  )3(* ) ولقد جاء ءال فرعون النذر (      
وهــي مؤشــرات إنذاريــة فــي آيــات مــن ســورة واحــدة ، فكيــف بــك فــي الســور المكيــة      
  . كافة 
اب الاستئصــال فــي الفتــرة المكيــة ، وكــان ذلــك مجــالا رحبــا مــن وقــد ذكــرت قــريش بعــذ     

مجالات الوحي في هذه الحقبة العصيبة ، فثاب من ثاب إلـى رشـد ، وتجبـر مـن تجبـر فـي 
أولــم يهــد لهــم كــم أهلكنــا مــن ( ضــلال ، وأمثلــة عديــدة متــوافرة ، ومــن نماذجــه قولــه تعــالى 

  .  )4(* ) يات أفلا يسمعون قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لأ
وهكذا الإشارة إلى مجموعة الأمم المكذبة ، وقد مزقوا كـل ممـزق ، كمـا فـي قولـه      

ثــم أرســلنا رســلنا تتــرا كــل مــا جــاء أمــة رســولها كــذبوه فأتبعنــا بعضــهم بعضــا : ( تعــالى 
  . )5(* ) وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون 

انبيـــاء علـــى اقـــوامهم حـــاملين لهـــم تعـــاليم تعيـــدهم الـــى  وقـــد ارســـل االله ســـبحانه وتعـــالى
هم بعـــدما طغـــى فـــيهم الجهـــل والظـــلال وســـاد الظلـــم والقســـوة والجبـــروت وتعـــدد تانســـاني

الرســل انمــا هــو تعبيــر عــن عــدم الاســتجابة لمــا ينــذر بــه الرســول قومــه فقائمــة الرســل 
  ـــــــــــــ

)1 ( %/�  .  51ـ  50: ا	
  .  20ـ  18: ا	(�� ) 2(
  .  41،  33،  23: �3رة ا	(�� : 01 ا	��ا	� ) 3(
  .  26: ا	�/�ة ) 4(
  . 44: ا	�45��ن ) 5(

طويلـــة خصوصـــا مـــا ســـبق الرســـالة المحمديـــة الخاتمـــة فقـــد كـــذبوا مـــن اقـــوامهم جميعـــا 
وحوربــوا وقوتلــوا وكــذا حــدث مــع الرســول الاكــرم فــي بدايــة الــدعوة الاســلامية فقــد كذبــه 

ر اليسير مـنهم وعلـى هـذا الاسـاس فـان الامـة التـي لا تسـتجيب قومه وما تبعه الا النز 
للنـذر هــي مــن الامــم الهالكــة كمــا ذكرنــا ذلــك القــرآن الكــريم عــن الامــم التــي اهلكهــا االله 
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لعدم طاعتها رسلها ، وسنعرج على ذكر بعض الامـم التـي غضـب االله عليهـا فاهلكهـا 
  . لوسيلة من الوسائل كما سيرد ذكرها 

نــوح عليــه الســلام مــع قومــه ، وموســى عليــه الســلام مــع آل فرعــون ،  ومــا قصــة     
  وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام وهود عليه السلام إلا مؤشرات فيما سبق  

ـ وقـــد تناســـق بشـــكل مـــتقن عجيـــب اســـتقراء اليـــوم الآخـــر ، والتـــذكير بأهوالـــه  8     
اء الأعراض وذهابهـا ، وتلاشـي ومظاهره ، والتحذيرمن عذابه وكوارثه ، والتصريح بفن

، وحــال المــؤمنين والكــافرين ، وقــد مثــل ذلــك  )1(العــوالم ونهايتهــا ، وصــفة الجنــة والنــار
بســور فضــلا عــن الآيــات ، وبمجموعــة مكيــة منهــا زيــادة عــن المتفرقــات ، ومــا ســورة 

أ ، الـــرحمن والواقعـــة ، والحاقـــة ، والمعـــارج ، والمـــدثر ، والقيامـــة ، والمرســـلات ، والنبـــ
والنازعــات ، والتكــوير ، والانفطــار ، والمطففــين ، والانشــقاق ، والطــارق ، والغاشــية ، 
والبلد ، والقارعة ، والتكاثر ، وغيـر ذلـك إلا معـالم فـي هـذا الطريـق مضـافا إلـى مئـات 

  )2(. الآيات الأخرى المتناثرة نجوما في معظم السور المكية 
فـي المدينـة المنـورة ، وإقـرار الأحكـام ، وتـوالي ـ وزيادة علـى التشـريع المناسـب  9     

الفروض ، والدعوة إلى الجهاد ، وتصنيف معالم القتال ، وتحديد سـهام الحقـوق ، فقـد 
عانت المدينة من ظاهرة النفاق متسترة بالدين تـارة ، ومتـأطرة بسـبيل أهـل الكتـاب تـارة 

، وعظــم وقعهــم علــى    )صــلى االله عليــه والــه وســلم(أخــرى ، فقــد تعــدد مكــرهم بــالنبي 
المســلمين ، فكــانوا رأس كــل فتنــة ، وأصــل كــل ســوءة ، فالدســائس تحــاك ، والأراجيــف 

  تروج ، والأباطيل تلوكها الألسن ، فما كان من القرآن إلا أن 
  ـــــــــــــــــ

  454صجامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،  )1(
  211د قطب،في ظلال القرآن، سي )2(

تعقــبهم بــالتي هــي أحســن تــارة ، وبالإنــذار تــارة أخــرى ، وبــالتقريع والتــوبيخ غيرهمــا ، 
فكان الوعيد على أشده ، والإغراء بهم على وشك الوقـوع ، وقـد عـالج القـرآن مشـكلتهم 
، وســــلط الأضــــواء علــــى تحركــــاتهم ، وتربصــــهم الــــدوائر بالإســــلام ، وصــــور حــــالتهم 

عية والفردية ، وأبان واقعهم الدنيوي ومآلهم الأخروي ، وقد جـاء النفسية والخلقية الجما
ذلك متراصـفا فـي سـور عديـدة ، لمعالجـة كـل حـال بإزائهـا ، فكانـت سـورة البقـرة ، وآل 
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عمــران ، والنســاء ، والمائــدة ، والأنفــال ، والتوبــة ، والعنكبــوت ، والأحــزاب ، والفــتح ، 
ريم ، ميـادين فارهـة فـي تعقيـب ظـاهرة النفـاق ، والحديد ، والحشر ، والمنافقون ، والتح

  )1(. وحقيقة المنافقين ، فكان ذلك سمة لهم لا تبلى 
ـــديهي لاســـتكمال       ـــأكثر فـــي هـــذا الجانـــب وســـواه فهـــو ب ـــر ف ولا نريـــد أن نطيـــل أكث

الرســالة وضــرورة تطبيقهــا ، ومواكبــة الــوحي لهــذه الأحــداث والأزمــات والمؤشــرات دليــل 
  . لمنهج المتناسب تأريخيا وزمنيا مع مرحلية الظروف على أصالة هذا ا

 )  صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم(ـ وهنـــاك العلاقـــة الثنائيـــة بـــين الـــوحي والنبـــي  10     
وهنــــاك التجــــاوب المطلــــق بينهمــــا ، وكــــان تحقــــق ذلــــك فــــي التــــدرج بــــالنزول ، وكانــــت 

تضــرب فجــأة    )صـلى االله عليــه والــه وســلم(الأزمـات وهــي تحــاول أن تعصــف بــالنبي 
بـــإرادة الـــوحي الإلهـــي ، فهـــو إلـــى جنبـــه ، يشـــد عزمـــه ، ويقـــوي أســـره ، ويســـلّيه تـــارة ، 

ص لـــه مـــن الأنبـــاء ، ومـــا يـــورده مـــن أخـــرى ، ويصـــبره ويؤســـيه ، فيمـــا يقـــ ويعزيـــه تـــارة
الصــــبر ، ومــــا يحــــدده مــــن الأحكــــام ، مفرقــــا بــــين الحــــق الثابــــت الرصــــين ، والباطــــل 

ك تثبيـــت لـــه علـــى المثـــل ، وتحـــريض لـــه علـــى المثـــابرة ، المتزعـــزع الـــواهن ، وفـــي ذلـــ
  )2(. وإعلام له بالنصر ، لأنها سنة االله مع رسله وأنبيائه 

  ـــــــــــــــــ
الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، تــأليف أبــي القاســم جــار محمــود بــن عمــر  )1(

 . 235صالزمخشري الخوارزمي، 
  216لطبري ، تفسير الطبري ، ا )2(

  
  
  

وحـوادث تسـتدعي القـول الفصـل ، ولا يضـمن . وهناك أسـئلة تتطلـب الإجابـة المحـددة 
هذا إلا الوحي فيما ينـزل بـه ، فقـد سـألوه عـن الخمـر والميسـر ، وسـألوه عـن المحـيض 
، وســألوه عــن القتــال فــي الأشــهر الحــرم ، وســألوه عــن الأهلــة ، وســألوه عــن الســاعة ، 

ه عــــن ذي وســــألوه عــــن الأنفــــال ، وســــألوه عــــن الجبــــال ، وســــألو وســـألوه عــــن الــــروح ، 
  )1(... الوحي للإجابة الفاصلة  ىوهكذا ، فتصد.. القرنين 
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ـــوحي عـــن االله       ـــاهم ال ـــة ، فأفت ووقـــع . واســـتفتوه فـــي النســـاء ، واســـتفتوه فـــي الكلال
سـرقة في الحـرب ، وحصـل الزنـا ، ونزلـت ال ائمالظهار ، والايلاء ، وحادثة الإفك وغن

، وبدأ القتل العمد والقتل الخطأ ، وهي حـوادث متعـددة ، وقـد نزلـت أحكامهـا المتعـددة 
  )2(. ، وهكذا 

إن الإحصاء الدقيق لهذه الجزئيات قد لا ينتهـي إلا بصـفحات كبيـرة لا يتسـع لهـا      
  . هذا البحث ، وفيما أشرنا له غنية في التمثيل التطبيقي 

بالأهمية في الوحي التدريجي ، يعود إلـى التنزيـل نفسـه  ـ وهناك ملحظ جدير 11     
  : ، ليحكم فيه ناحيتين 

أنــه لــيس مــن كــلام البشــر ، وإنمــا هــو مــن كــلام االله وحــده ، وذلــك أن : الأولــى      
هــا ، لــم يحصــل فيــه تفــاوت فــي الأســلوب البيــاني ، لهــذه المراحــل المتعــددة التــي مــر 

ر ، ومــع كثــرة الأحــداث وتعــدد المســؤوليات فــي فهــو فــي الأول نفســه فــي الوســط والآخــ
بيان الأحكام ، وتدارك النـوازل ، واسـتيعاب المشـكلات ، لـم يبـد فيـه ـ ولـو مـرة واحـدة ـ 
أي اختلاف وتناقض ، ولو كان من كلام البشر ، لحصل فيه التفـاوت والتنـاقض معـا 

ا فيــه اختلافــا ولــو كــان مــن عنــد غيــر االله لوجــودو : ( ، وصــدق االله تعــالى حيــث يقــول 
  .  )3() كثيرا 

  ــــــــــــــــــــ
 .378الصالح ، مباحث ، ص )1(

  1/256الزركشي ، البرهان ،  )2(
  .  82: النساء  )3(

  
  
  

أن قليـل هـذا التنزيـل وكثيـره ، هـو الـدليل المتعاقـب ـ مـرة بعـد مـرة ـ علـى نبـوة : الثانيـة      
ة ، والعقـــل فـــي الأمـــر الجلـــل ، لأن مراعـــاة المناســـب )  صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم(محمـــد 

والتحدث عن الغيب المطلق ، كل ذلك بتحديـد قـاطع ، وحجـة لا تقبـل جـدلا ، لا يمكـن أن 
أمـي يفقـد أدنـى مـا  )  صـلى االله عليـه والـه وسـلم(يكون إلا من قبل االله تعالى ، لأن النبـي 

كيــف إذن بمســائل يمكــن أن يتمتــع بــه غيــره مــن النــاس الاعتيــاديين فــي القــراءة والكتابــة ، ف
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التشــريع ، وأخبــار الغيــب ، وقضــايا الســاعة ، ومختلــف الأحكــام ، ولــم يســبق لــه أن مــارس 
قبل بعثته أي نوع من أنواع الثقافة والمعرفة ، التي تتناسب مـع هـذا العطـاء المتواصـل مـن 

تأكيــد  )  صــلى االله عليــه والــه وســلم(الــوحي ، وفــي هــذه القضــية الخارجــة عــن مقــدرة النبــي 
ثــم لقطعنــا منــه * لأخــذنا منــه بــاليمين * ولــو تقــوّل علينــا بعــض الأقاويــل : (لقولــه تعــالى 

  ) .1() فما منكم من أحد عنه حاجزين * الوتين 

صـلى (وكان نتيجة هذا التدرج في النـزول أن اسـتوعب نـزول القـرآن الكـريم حيـاة النبـي     
مرحلة المكية قبـل : د اتخذت مرحلتين في الرسالة ، وكانت رسالته ق )  االله عليه واله وسلم

مرحلــة المدنيــة بعــد الهجــرة ؛ وفــي هــذا الضــوء اقتضــى أن ينقســم القــرآن الكــريم الالهجــرة ، و 
الــى مـــرحلتين تبعــا لمرحلتـــي الرســـالة ، لاســتمراره بـــالنزول فيهمـــا ، وهمــا المرحلـــة المكيـــة ، 

المكـان ، وللبـاحثين فيـه ثلاثـة والمرحلة المدنية ، وهو تقسيم روعي فيه النظـر إلـى الزمـان و 
  :إصطلاحات 

  . ـ أن المكي ما نزل بمكة ، والمدني ما نزل المدينة  1     
  . ـ أن المكي ما نزل قبل الهجرة ، والمدني ما نزل بعد الهجرة  2     
ـ أن المكـي مـا وقـع خطابـا لأهـل مكـة ، والمـدني مـا وقـع خطابـا لأهـل المدينـة  3     

)2 ( .  
  ــــــــــ
  . 47ـ  44: الحاقة ) 1(
  . 187/ 1: الزركشي ، البرهان ) 2(

  
  
  
  

ولكــل مــن هــذه الاصــطلاحات مبررهــا التــأريخي ، فــالقول الأول ينظــر إلــى مكــان      
النزول دون الالتفات إلى حدث الهجرة ، فالمكي ما نزل في مكة وإن كان بعـد الهجـرة 

فالمكــان جــزء مــن التــأريخ فــي عمليــة ، والمــدني مــا نــزل بالمدينــة لا خــارج حــدودها ، 
  )1(. التحديد 
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والقـــول الثـــاني ، وهـــو المشـــهور ، ينظـــر إلـــى الزمـــان مـــن خـــلال حـــدث الهجـــرة ،      
والزمــان جــزء مــن التــاريخ ، وإن لــم يكــن التــأريخ بعينــه ، فمــا نــزل قبــل الهجــرة فمكــي ، 

  . وما نزل بعد الهجرة فمدني 
شــخاص ، فمــا وقــع خطابــا لأهــل مكــة فهــو مكــي والقــول الثالــث ، ينظــر إلــى الأ     

بحكم من نزل بين ظهرانيهم ، وما وقع خطابا لأهل المدينـة فهـو مـدني بلمـح مـن نـزل 
  )2(. فيهم ، والأشخاص عنصر التأريخ ومادته الأولى 

إلا أن المشهور بـين العلمـاء والمفسـرين ، وهـو الـرأي الثـاني لاعتبـار الهجـرة هـي      
تأريخ الرسـالة الإسـلامية ، فـالمكي مـا نـزل قبلهـا ، وإن خوطـب بـه  الحدث الفصل في

أهــل المدينــة ، وإن نــزل حواليهــا كــالمنزل بمنــى وعرفــات والجحفــة مــثلا ، أو خارجهــا 
  . كالمنزل في الطائف أو بيت المقدس ، بل وإن كان حكمه مدنيا 

ل حواليهــــا والمـــدني مـــا نــــزل بعـــد الهجـــرة ، وإن خوطــــب بـــه أهـــل مكــــة ، وإن نـــز      
كــالمنزل ببــدر وأحــد وســـلع مــثلا ، أو خارجهــا كــالمنزل فـــي الحديبيــة أو فــي مكــة فـــي 

  . حجة الوداع ، بل وإن كان حكمه مكيا 
والحــق أن علمائنــا القــدامى قــد عنــوا فــي هــذا الجانــب عنايــة فائقــة ، تتناســب مــع      

مــن أشــرف علــوم  جــلال القــرآن وعظمتــه ، واعتبــروا علــم نــزول القــرآن زمانيــا ومكانيــا
أن مــن لــم يعــرف مــواطن النــزول وأماكنــه وأزمنتــه ، ويميــز  القــرآن ، حتــى ذهبــوا إلــى

  )3(. بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب االله 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. 210: ا:	��3 : روح ا	���$� �8 +*��� ا	(�)ن ا	���% وا	��7 ا	��$�6  )1(

 211: >ا	�;�ر $*� )2(

  .17: �8 ر��ب ا	(�)ن ، )ل &���3 )3(

  ) : هـ  406: ت ( قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري      
من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نـزل بمكـة ابتـداء ووسـطا «      

نــزل  وانتهــاء ، وترتيــب مــا نــزل بالمدينــة كــذلك ، ثــم مــا نــزل بمكــة وحكمــه مــدني ، ومــا
بالمدينــة وحكمــه مكــي ، ومــا نــزل بمكــة مــن أهــل المدينــة ، ومــا نــزل بالمدينــة مــن أهــل 
مكة ، ثم ما يشبه نزول المكـي فـي المـدني ، ومـا يشـبه نـزول المـدني فـي المكـي ، مـا 
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ثم ما نزل بالجحفة ، وما نزل ببيت المقدس ، وما نـزل بالطـائف ، ومـا نـزل بالحديبيـة 
نــزل نهــارا ، ومــا نــزل مشــيعا ، ومــا نــزل مفــردا ، ثــم الآيــات  ، ثمــا مــا نــزل لــيلا ، ومــا

المدنيات في السور المكية ، والآيات المكية في السور المدنية ، ثم ما حمـل مـن مكـة 
إلـــى المدينـــة ، ومـــا حمـــل مـــن المدينـــة إلـــى مكـــة ، ومـــا حمـــل مـــن المدينـــة إلـــى أرض 

: فقــال بعضــهم [ لفــوا فيــه الحبشــة ، ثــم مــا نــزل مفســرا ، ومــا نــزل مرمــوزا ، ثــم مــا اخت
هـــذه خمســـة وعشـــرون وجهـــا ، مـــن لـــم يعرفهـــا ويميـــز . مـــدني : وقـــل بعضـــهم ] مكـــي 

   ) .1(» بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب االله 
والحــق أن ابــن حبيــب النيســابوري قــد نبــه إلــى جزئيــات وحيثيــات مهمــة ، مضــافا      

أوليـة ، ووسـطية ، ونهائيـة ، وهـي  :إلى تقسيمه المكي ، ومثلـه المـدني ، إلـى مراحـل 
تقديرات تعنى بالتـأريخ الـدقيق لنـزول سـور القـرآن وآياتـه ، وكأنـه بهـذا قـد فـتح الطريـق 
أمـــام المستشـــرقين للخـــوض فـــي هـــذه التفصـــيلات فـــي محاولـــة لترتيـــب القـــرآن زمنيـــا ، 
 ووصف كل ما يتعلق بمراحل نزول الوحي القرآني ، وقد علقوا على ذلك أهميـة كبـرى

مـــن أبـــرز ) م 1930م ـ 1836( ، وكـــان المستشـــرق الألمـــاني الأســـتاذ تيوردنولدكـــه 
المقتنعـــين فـــي هـــذا المـــنهج وضـــرورة استقصـــائه ، وقـــد أخضـــع فـــي ضـــوئه الحـــوادث 

  )2(.الهامشية في الحروب والمغازي والمراسلات والوقائع لاستنتاجاته العلمية 

  
  

  ــــــــــــــ
  . 192 / 1: الزركشي ، البرهان  )1(
  .23: رونكه ، تاريخ القرآن  )2(

وقــد ســلك فــي كشــف تــأريخ الســور مســلكا قويمــا يهــدي إلــى الحــق أحيانــا ، فإنــه      
وعلــم  )  صــلى االله عليــه والــه وســلم(جعــل الحــروب والغــزوات الحادثــة فــي زمــن النبــي 

تأريخهــا كحــرب بــدر والخنــدق وصــلح الحديبيــة وأشــباهها مــن المــدارك لفهــم تــأريخ مــا 
القــرآن ، وجعــل اخــتلاف لهجــة القــرآن وأســلوبه الخطــابي ، دلــيلا آخــر لتــأريخ نــزل مــن 

آياتــه ، وهــو يرتــاب فــي بحثــه التحليلــي فــي الروايــات والأحاديــث وأقــوال المفســرين فــي 
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تــأريخ القــرآن ، وفــي عــين الحــال يأخــذ مــن مجموعهــا مــا يضــيء فكــره ، ويرشــده علــى 
  .  )1(تأريخ السور والآيات ونظمها أحيانا 

وقــد ظهــرت فــي أوروبــا فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر محــاولات لترتيــب ســور      
القرآن ، ودراسة مراحله التأريخية ، منها محاولة وليم موير الذي قسم المراحل القرآنيـة 

ومنها محاولة ويل التي بـدأها . إلى ست ، خمس منها في مكة وسادستها في المدينة 
ــــم تتخــــذ صــــورتها  1844ســــنة  ــــي ضــــوئها  1872النهائيــــة إلا ســــنة م ، ول ، وقســــم ف

ثـــلاث فـــي مكـــة ورابعـــة فـــي المدينـــة ، فتابعـــه علـــى ذلـــك : المراحـــل القرآنيـــة إلـــى أربـــع 
  .  )2( نولدكه وشفالي ، وتأثر بذلك كل من ، بل وبلاشير

إلا أن هــؤلاء جميعــا قــد رفضــوا الأثــر والروايــات فــي تــأريخ النــزول ممــا خــالفوا بــه      
ا مــن مصــادر التعيــين فــي ترتيــب النــزل ، وذلــك عــن طريــق الجمــع بــين مصــدرا رئيســي

  . الروايات وغربلتها ، والأخذ بأوثقها 
أنه جمع القرآن على ترتيب النزول : وقد أورد ابن حجر عن الإمام علي عليه السلام      

  .  )3( وخرجه ابن أبي داود)   صلى االله عليه واله وسلم(عقب موت النبي 
  .  )4(وجود ذلك صاحب الميزان وتحدث عن خصوصياته  وأيد     
  )5( لهذا الترتيب الزمني جدولا» كتاب المباني لنظم المعاني « وقد أثبت في      

  ـــــــــــــــــ
  . وما بعدها  88: المؤلف ، المستشرقون والدراسات القرآنية ) 1(
  . صادره وانظر م 176: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ) 2(
  .  48: الزنجاني ، تأريخ القرآن ؛  202/ 1: السيوطي ، الاتقان ) 3(
  .  138ـ  134: الطباطبائي ، القرآن في الإسلام ) 4(
  . 14: مقدمتان في علوم القرآن ) 5(

 1871( إلا أنه يختلف عن ترتيبه فيما ورد بأصل النسخة المطبوعة فـي ليبسـك      
زنجاني في تقسيمه لجمع الإمـام علـي عليـه السـلام للمصـحف ولما أثبته ال) م 1872ـ 

   ) .1(في سبعة أجزاء 
وإذا صــحت هــذه الروايــة ، فقــد فاتنــا تــأريخ دقيــق عــن النــزول يســتند إلــى أعظــم      

يـــة قـــد شـــاهد عصـــر التنزيـــل وصـــاحب مســـيرته ، وبـــذلك يكـــون الإمـــام علـــي عليـــه و ار 
  . ريخيا السلام أول من حقق في تثبيت نزول القرآن تأ
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  : وليس أمامنا طريق إلى تعيين تأريخ النزول إلا من جهتين      
صـــلى االله عليـــه والـــه (الروايـــة الصـــحيحة الثابتـــة المرفوعـــة إلـــى النبـــي : الأولـــى      
الــــذين شــــاهدوا قــــرائن ) رض ( أو أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام أو الصــــحابة  )  وســــلم

ه إلى نهايته ، وقد كان جـزء مـن ذلـك متـوافرا الأحوال ، وتتبعوا مسيرة الوحي من بدايت
فيمــا نلمســه مــن روايــات وآثــار فــي كتــب التفســير وعلــوم القــرآن ، مــن نصــوص يوردهــا 
الإثبـــات ويتناقلهـــا الثقـــات ، وإن كـــان بعضـــها لا يخلـــو مـــن تضـــارب ، أمـــا رســـول االله 

الله علــم لــم يــؤمر بــه ، ولــم يجعــل ا« : فقــد ادعــي أنــه  )  صــلى االله عليــه والــه وســلم(
  .  )2(» ذلك من فرائض الأمة 

الاســـــتنباط الاجتهـــــادي القـــــائم علـــــى أســـــاس أعمـــــال الفكـــــر ، ودراســـــة : الثانيـــــة      
الأحـــداث ، ومعرفـــة أســـباب النـــزول ، والمقارنـــة بـــين الآيـــات نفســـها ، واعتبـــار القـــرائن 

ذلـك أدلـة الحالية والمقالية ، والسـياق والـنظم ، ووحـدة السـورة الموضـوعية ، ومـا ماثـل 
تقريبيــة علــى ذلــك ، لا ســيما فيمــا لا نــص عليــه ، فتتعــين معرفتــه عــن طريــق الأدلــة 
والبراهين والمرجحات فيؤخذ بأقواهـا حجـة ، وأبرمهـا دلـيلا ، وهـذا مـا نشـاهده فـي شـأن 

  . الآيات والسور المختلف بنزولها الزماني أو المكاني 
ارات وخصـائص ، تتميـز بهـا كـل مـن وقد استأنس العلمـاء والمحققـون بعلائـم وإمـ     

  السور المكية والمدنية ، ففرقوا بينها على أساس هذا الفهم ، والنظر في ذلك 
  ـــــــــــــــ

  . ما بعدها  69: الزنجاني ، تأريخ القرآن ) 1(
  .  191/ 1: الزركشي ، البرهان ) 2(

  
  

ميــة ، ولكنهــا إمــارات كضــوابط قابلــة للانطبــاق فــي أكثــر تجاربهــا ، إلا أنهــا ليســت حت
  . غالبة ، لتوافر استثناءات في بعضها 

  :أوردوا ما يلي :  ضوابط معرفة السور المكية  الاختلاف في     
  . فهي مكية ) كلا ( ـ كل سورة فيها لفظ  1     
فهي مكية ، والقاعـدة ليسـت عامـة ، فهنـاك » يا أيها الناس « ـ كل سورة فيها  2     

  . » يا أيها الناس « فيها عدة سور مدنية 
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  . ـ كل سورة فيها سجدة فهي مكية  3     
  . ـ كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية سوى البقرة  4     
  . ـ كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة  5     
ل عمــران ، وفــي ـ كــل ســورة فيهــا حــروف التهجــي فهــي مكيــة ، إلا البقــرة وآ 6     

   ) .1(الرعد خلاف 
  : أوردوا ما يلي : ضوابط السور المدنية  الاختلاف في معرفة      
فهــي مدنيــة ، وهنــاك اســتثناء لســورة » يــا أيهــا الــذين آمنــوا « ـ كــل ســورة فيهــا  1     
  . الحج 
ـ كــل ســورة فيهــا تفاصــيل الفــرائض والســنن والحــدود والأحكــام والقــوانين فهــي  2     

  . مدنية 
  . ـ كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ، سوى العنكبوت  3     
  . ـ كل سورة فيها إذن بالجهاد ، أو ذكر له ، وبيان لأحكامه ، فهي مدنية  4     
   ) .2(ـ كل سورة فيها محاججة لأهل الكتاب ، ومجادلة لهم ، فهي مدنية  5     
عتبارهـــا ضــوابط اســـتقرائية للأعــم الأغلـــب فيمـــا والحــق أن هـــذه الضــوابط يمكـــن ا     

  وقف عليه العلماء من كتاب االله ، وقد يضاف إليها بعض
  ـــــــــــــــ

الســـيوطي ، ؛ ومـــا بعـــدها  188/ 1: الزركشـــي ، البرهـــان : قـــارن بـــين هـــذه الأقـــوال وتفصـــيلها فـــي كـــل مـــن ) 1(
  . وما بعدها  47/ 1: الاتقان 

صــبحي الصــالح ، مباحــث فــي علــوم ؛ المصــدرين الســابقين : وتفصــيلها فــي كــل مــن  قــارن بــين هــذه الأقــوال) 2(
  . 183: القرآن 

  

الضوابط الأخرى ناظرة في الأسـلوب أو العـرض أو الموضـوع ، أو القصـر أو الطـول 
. ، أو الشدة أو اللين ، يستضاء بها ويسترشد إلى تمييز المكـي مـن المـدني وبـالعكس 

)1(  

ذه الضــوابط نقليــة أم اجتهاديــة فــإن لهــا اســتثناءات فــي حــدود ، وســواء أكانــت هــ     
وعليـه فـلا طريـق لنـا إلـى القطـع بـالمكي أو . وتماثلا بـين القسـيمين فـي بعـض الوجـوه 

المدني ، إلا الرواية الصحيحة الثابتة ، أو الأحداث التأريخية المتناولة لها سـورة مـا ، 
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ني ، أو معرفــة أســباب النــزول بأشخاصــه وتقتضــي التعيــين الزمــاني أو التحديــد المكــا
وأماكنــــه ووقائعــــه ، لا دواعيــــه ومماثلاتــــه ولوازمــــه ، وبــــذلك يكــــون التــــدوين التــــأريخي 

  )2(. لقسيمي القرآن مكية ومدنية ، أمثل ترتيبا ، وأكثر صحة 
على أن تلك الضـوابط ـ ولا ننكـر أهميتهـا ـ تشـير إلـى خصـائص قيمـة فـي مسـيرة      

مــن الإجمــال إلــى التفصــيل ، ومــن العموميــات إلــى الجزئيــات ، ومـــن  الــوحي القرآنــي
الإشــارة إلــى التصــريح ، وهــي بــالأخير تنبــه إلــى الإيمــان بالمرحليــة الزمانيــة والمكانيــة 

  . )3(في التشريع والقوانين والأنظمة ، وتبرهن على تطور أساليب الرسالة ومقتضياتها 

ــــ      ــــى أثــــر ســــؤال أو حــــادث أو وبــــديهي أن النــــزول إمــــا أن يكــــون ابت دائيا ، أو عل
استفتاء ، فما كان منه ابتدائيا فيمكن اعتباره الأصل الأولي في الدين ، والأسـاس فـي 
أركان التشريع العامة ، وحجر الزاوية في تنظيم العالم من قبل االله تفضـلا منـه وتحننـا 

بــه ، أو نبــأ  ورحمــة ، ومــا جــاء عقــب واقعــة فأمــا أن يكــون حكمــا جديــدا لا عهــد لهــم
مجهــولا عنــد الســـائلين ، أو تفصــيلا فـــي حــدود وفـــرائض أجملــت مـــن ذي قبــل ، وفيـــه 
تتجلى حكمة التشريع وبواعث الحكم ، وعنه نشأ علـم أسـباب النـزول ، والعلـم بالسـبب 
يــــورث العلــــم بالمســــبب ، واســــتفيد منــــه إنســــانية القــــرآن ، وعالميــــة دعوتــــه ، وشــــمولية 

  وم اللفظ لا بخصوص السبب ، ويعرف به الناسخ أحكامه ، لأه العبرة بعم
  ـــــــــــــ

  .1/256الزركشي ، البرهان ،  )1(
 .2/183الطبري ، مصدر سابق،  )2(

  .98الالوسي ،مصدر سابق ، ص )3(

  
مــــن المنســــوخ فــــي بعــــض الحــــالات ، وفيــــه تعيــــين تــــأريخي للأحــــداث ، وتقــــويم عــــام 

  . للمشكلات ، وطريقه الأمثل هو النقل الصحيح القطعي 
  لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية « : قال الواحدي      

   ) .1(» والسماع ممن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها 
ويجب الحـذر والتحـرز تجـاه أسـباب النـزول ، فـلا تؤخـذ علـى علاتهـا ، بـل يجـب      

أخــذ بــه ، ومــا عــارض القــرآن طــرح ،  عرضــها علــى القــرآن نفســه ، فمــا وافــق القــرآن
فهناك التناقض الكثير في بعض الروايـات ، وهنـاك القصـص الخرافـي فـي جانـب منـه 
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ـــنص القرآنـــي ، بـــل وهنـــاك مـــا لا  ـــة التـــي لا يحتملهـــا ال ـــاك الإســـرائيليات المطول ، وهن
يوحي بالسبب فيسمى سببا ، وقـد يطلـق فـي هـذا الضـوء السـبب علـى الـلازم والمتعلـق 

ير السبب ، وقد يطلـق السـبب علـى مـا يعتبـر مـن بـاب الجـري وقبيـل الانطبـاق وهو غ
  . وليسا من الأسباب 

ولــو ســلمت أســباب النــزول مــن هــذه الثغــرات ، لكانــت خيــر منــار لتتبــع كثيــر مــن      
تأريخية النزول على أتم وجه ، وأفضـل سـبيل للكشـف عـن كثيـر مـن الحـالات النفسـية 

  . تي عليها القوم ، والقابليات العقلية ال
إن هـــــذا الجانـــــب غنـــــي ببحـــــوث القـــــدامى ، فقـــــد أفـــــاض بـــــه كـــــل مـــــن الواحـــــدي      

والزركشي والسيوطي وأضرابهم ، ونقلوا فيه آراء السلف ، ولسـنا بحاجـة إلـى نقـدها ولا 
والحــق أن تعيــين أســباب النــزول يعــين كثيــرا علــى معرفــة المكــي مــن .  )2(إلــى ســردها 

جوه لارتباطه بالأحـداث والتـأريخ والأشـخاص ولكـن أغلـب ذلـك المدني في وجه من الو 
  . في الآيات لا في السور ، والروايات فيه متضاربه ومتعارضة 

  ـــــــــــــــ
  .  89/ 1: طي ، الاتقان و السي) 1(
ـــك فـــي كـــل مـــن ) 2( ؛  33ـ  22/ 1: الزركشـــي ، البرهـــان ؛ الواحـــدي ، أســـباب النـــزول : تفصـــيل ذل

  . 98ـ  82/ 1: تقان السيوطي ، الا

  
  
  

  

  الاختلاف في التقسيمات التاريخية للسور المكية والمدنية 
ل تقتضــي أن نعطــي تقســيما للســور المكيــة والســور المدنيــة ، وقــد و تأريخيــة النــز      

سبق أن أفضنا أن لا سبيل لـذلك إلا الروايـة الثابتـة ، وأنـى لنـا ذلـك ، فهنـاك اخـتلاف 
جانــب ، وذكــر جميــع التفصــيلات تطويــل بغيــر طائــل ، ولكننــا كثيــر فــي النقــول بهــذا ال

  .سنلقي بالمسؤولية على الزركشي فنثبت ما أثبته 
  :  )1(قال الزركشي 
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يـا ( ، ثـم ) ن والقلـم ( ، ثـم ) إقـرأ باسـم ربـك : ( أول ما نزل من القرآن بمكـة «      
إذا الشــمس ( ثــم ) هــب تبــت يــدا أبــي ل( ، ثــم ) يــا أيهــا المــدثر ( ، ثــم ) أيهــا المزمــل 

، ) والفجـر ( ، ثـم ) والليـل إذا يغشـى ( ، ثم ) سبح إسم ربك الأعلى ( ، ثم ) كورت 
إنــا ( ، ثـم ) والعاديــات ( ، ثـم ) والعصــر ( ، ثـم ) ألـم نشــرح ( ، ثــم ) والضـحى ( ثـم 

قــل يــا أيهــا ( ، ثــم ) أرأيــت الــذي ( ، ثــم ) ألهــاكم التكــاثر ( ، ثــم ) أعطينــاك الكــوثر 
قل هـو االله أحـد ( ، ثم ) الناس ( ، ثم ) الفلق ( ، ثم ) سورة الفيل ( ، ثم ) لكافرون ا

والشـمس ( ، ثـم ) إنـا أنزلنـاه ( ، ثـم ) عـبس وتـولى ( ، ثم ) والنجم إذا هوى ( ، ثم ) 
لإيـــلاف ( ، ثـــم ) والتـــين والزيتـــون ( ، ثـــم ) والســـماء ذات البـــروج ( ، ثـــم ) وضـــحاها 

( ، ثــــم ) الهمــــزة ( ، ثــــم ) لا اقســــم بيــــوم القيامــــة ( ، ثــــم ) رعــــة القا( ، ثــــم ) قــــريش 
( ، ثـم ) الطـارق ( ، ثـم ) لا أقسـم بهـذا البلـد ( ، ثـم ) ق والقـرآن ( ، ثـم ) المرسـلات 

يــس ( ، ثــم ) الجــن ( ، ثـم ) الأعــراف ( ، ثــم ) ص والقـرآن ( ، ثــم ) اقتربـت الســاعة 
، ) الواقعــة ( ، ثــم ) طــه ( ، ثــم ) مــريم ( م ، ثــ) الملائكــة ( ، ثــم ) الفرقــان ( ، ثــم ) 
يـونس ( ، ثـم ) بنـي إسـرائيل ( ، ثـم ) القصـص ( ، ثم ) النمل ( ، ثم ) الشعراء ( ثم 
) الصــافات ( ، ثــم ) الأنعــام( ، ثــم ) الحجــر ( ، ثــم ) يوســف ( ، ثــم ) هــود ( ، ثــم ) 
  ، ثم )  المؤمن. حم ( ، ثم ) الزمر ( ، ثم ) سبأ ( ، ثم ) لقمان ( ثم 
  ـــــــــــــــــ

  .وما بعدها  193| 1: الزركشي ، البرهان ) 1(

  
  
) الـدخان. حـم ( ، ثـم ) الزخـرف . م حـ( ، ثم ) عسق . حم ( ، ثم ) السجدة . حم ( 

، ) الغاشـية ( ، ثـم ) الـذاريات ( ، ثـم ) الأحقـاف . حم ( ، ثم ) الجاثية . حم ( ، ثم 
( ، ثـم ) الأنبيـاء ( ، ثـم ) إبـراهيم ( ، ثـم ) نـوح ( ، ثـم ) النحل ( ، ثم ) الكهف ( ثم 

، ) الملـك ( ، ثـم ) والطـور ( ، ثـم ) تنزيـل . آلـم ( ، ثـم ) المؤمنون ( ، ثم ) الانبياء 
إذا الســــماء ( ، ثــــم ) والنازعــــات ( ، ثــــم ) عــــم يتســــاءلون ( ، ثــــم ) ســــأل ســــائل ( ثــــم 

  . م ، ثم الرو ) إذا السماء انشقت ( ، ثم ) انفطرت 
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وقــــال ) . العنكبــــوت : ( واختلفــــوا فــــي آخــــر مــــا نــــزل بمكــــة ، فقــــال ابــــن عبــــاس      
  ) . ويل للمطففين ( ، وقال مجاهد ) المؤمنون : ( الضحاك وعطاء 

فهذا ترتيب ما نـزل مـن القـرآن بمكـة ، وعليـه اسـتقرت الروايـة مـن الثقـات ، وهـي      
  .خمس وثمانون سورة 

  : ل بالمدينة ، وهو تسع وعشرون سورة ثم ذكر ترتيب ما نز      
( ، ثـم ) آل عمـران ( ، ثـم ) الأنفـال ( ، ثـم ) البقـرة ( سـورة : فأول ما نزل فيهـا      

، ) الحديـد ( ، ثـم ) وإذا زلزلـت ( ، ثـم ) النسـاء ( ، ثـم ) الممتحنة ( ، ثم ) الأحزاب 
، ) الطــلاق ( ، ثــم )  هــل أتــى( ، ثــم ) الــرحمن ( ، ثــم ) الرعــد ( ، ثــم ) محمــد ( ثــم 
( ، ثـــم ) النـــور ( ، ثـــم ) إذا جـــاء نصـــر االله ( ، ثـــم ) الحشـــر ( ، ثـــم ) لـــم يكـــن ( ثـــم 

يـا أيهـا النبـي ( ، ثـم ) الحجـرات ( ، ثـم ) المجادلـة ( ، ثـم ) المنافقون ( ، ثم ) الحج 
(  ، ثــم) الفــتح ( ، ثــم ) التغــابن ( ، ثــم ) الجمعــة ( ، ثــم ) الصــف ( ، ثــم ) لــم تحــرم 

  ) .المائدة ( ، ثم ) التوبة 
وأمــا مــا . فهــذا ترتيــب مــا نــزل بالمدينــة   . ومــنهم مــن يقــدم المائــدة علــى التوبــة      

ففاتحة الكتاب ، فقال ابن عبـاس والضـحاك ومقاتـل وعطـاء إنهـا مكيـة ، : اختلفوا فيه 
: عبــاس  فقــال ابــن) ويــل للمطففــين ( واختلفــوا فــي .      )1(وقــال مجاهــد أنهــا مدنيــة 

  . هي آخر ما نزل بمكة : مدنية ، وقال عطاء 
  ــــــــــــــ

ولقـد أتينـاك سـبعا مـن المثـاني والقـرآن ( الأول ذكرها في سـورة الحجـر : الحق أن فاتحة الكتاب مكية لأمرين ) 1(
أن الصــلاة : الثــاني . والســبع المثــاني هــي الفاتحــة ، لأنهــا تثنــى فــي الصــلاة ، وســورة الحجــر مكيــة ) العظــيم : 

( مضـــافا إلـــى أن هنـــاك قـــولا أنهـــا أول مـــا نـــزل مـــن الـــوحي ) . ولا صـــلاة إلا بفاتحـــة الكتـــاب ( شـــرعت فـــي مكـــة 
  ) .  70/ 1: الاتقان  2: السيوطي 

فجميــــع مــــا نــــزل بمكــــة خمــــس وثمــــانون ســــورة ، وجميــــع مــــا نــــزل بالمدينــــة تســــع      
بعض السور المكية وفيها آيات  وهناك     .  )1(وعشرون سورة على اختلاف الروايات 

  .  )2(مدنية ، وبالعكس ، وقد عينت من قبل الباحثين 
ولعل من المفيد حقا أن نضع جدولا بحسب ترتيب السـور القرآنيـة فـي المصـحف      

  الشريف ، نشير فيه إلى رقم السورة من المصحف ، ثم نذكر
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ان النـزول ، ثـم نتتبـع تـأريخ اسمها المشهور ، ثم نكتب عدد آياتهـا ، ثـم نشـير إلـى مكـ
النـــزول ، معتمـــدين بـــذلك علـــى ترتيـــب المصـــحف الإمـــام ، ومحققـــين فـــي المعلومـــات 
المدونــة علــى أوثــق المصــادر وأثبتهــا ، ومــن ثــم نعقــب فــي الهــامش بالآيــات المســتثناة 

  . )3(من السور مكية ومدنية ، إعتمادا على الروايات القائلة بذلك 
ن عــرض قــد لا يجـــد قبــولا عنــد بعــض البــاحثين ، لا ســيما فـــي علــى أن مــا نقدمــه مــ     

استثناء الآيات المكية مـن السـور المدنيـة ، والآيـات المدنيـة مـن السـور المكيـة ، فقـد نـاقش 
صــاحب الميــزان فــي أغلــب ذلــك ، واعتبــر الســياق لا يســاعد علــى جملــة منهــا ، بــل ولأدلــة 

  .  )4(م والسياق أولا وأساسا نظمية عليه ، وطريقته في تعيين ذلك تعتمد النظ
  والاختلاف فيهما  العددي والمكاني والزماني الترتيب  

  +Bر&A ا	�@ول         ��4ن ا	�@ول  �د )&�+?�  ا3% ا	��رة  ر<% ا	��رة

1          CD+�*	7      ا            C��4       �E��	ا ��� F	@$)5(  

  )6(أول �3رة 4�4       C�$�C�$            286        ا	�(�ة           2
  $@	F ��� ا!$*�ل  4�C�$             200)ل ��ان        3
�4    C�C�$            176      ا	���ء         4D���	ا ��� F	@$  

  )@$)7	F ��� ا	*�4     H�C�$            120    ا	����ة         5
  ــــــــــــــــــــ

؛  74ـ  72ـ  37ـ  25/ 1: ؛ الســيوطي ، الاتقـان  16ـ  8: اني فــي نظــم المعــاني المبـ: تفصـيل الاخــتلاف وقــارن فــي كــل مــن ) 1(
  .  61ـ  49: الزنجاني تأريخ القرآن 

  . 199/ 1: الزركشي ، البرهان : ظ ) 2(
قــدمتان ؛ م 37ـ  25/ 1: الاتقـان : ؛ السـيوطي : ؛ الطبرسـي ، مجمـع البيــان : الطبــري ، جـامع البيــان : يقـارن ذلـك فــي كـل مـن ) 3( 

  .  44: المجيد : ؛ الشرقاوي ، القرآن  49: ؛ الزنجاني ، تأريخ القرآن  16ـ  8: في علوم القرآن 
  . في أجزائه كافة : الطباطبائي ، الميزان ) 4(
، الهـامش فيمـا سـبق : ظ ( مـرة بمكـة ومـرة بالمدينـة ، وكونهـا مكيـة هـو الأشـهر : وقيل إنها مدنية عن مجاهد ، وقيـل أنزلـت مـرتين ) 5(

  ) . ، من هذا الفصل  46: رقم 
  . ، فإنها نزلت بعرفات في حجة الوداع ، وهذا لا يعارض مدنيتها  281: ما عدا الآية ) 6(
  .، فإنها نزلت في حجة الوداع ، وهذا لا يعارض مدنيتها  3: ما عدا الآية ) 7(

  
  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة

  )1( نزلت بعد الحجر  مكية  165  الأنعام  6
  )2(نزلت بعد ص   مكية  206  الأعراف  7
  )3(نزلت بعد البقرة   مدنية  75  الأنفال  8
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  )4(نزلت بعد المائدة   مدنية  129  التوبة  9
  )5(نزلت بعد الإسراء   مكية  109  يونس  10
  )6(نزلت بعد يونس   مكية  123  هود  11
  )7(نزلت بعد هود   مكية  111  يوسف  12
  نزلت بعد محمد  مدنية  43  الرعد  13
  )8(نزلت بعد يوسف   مكية  52 إبراهيم  14
  )9(نزلت بعد يوسف   مكية  99  الحجر  15
  )10(نزلت بعد الكهف   مكية  128  النحل  16
  )11(نزلت بعد القصص   مكية  111  الإسراء  17
  )12(نزلت بعد الغاشية   مكية  110  الكهف  18
  )13(نزلت بعد فاطر   مكية  98  مريم  19
  ــــــــــــــــــ

  . فإنها مدنية  153،  152،  151،  141،  114،  93،  91،  23،  20: ما عدا الآيات ) 1(
  . فإنها مدنية  170،  169،  168،  167،  166،  165،  164،  163: ما عدا الآيات ) 2(
  . ، فإنها مكية  36،  35،  34،  33،  32،  31،  30: ما عدا الآيات ) 3(
  . ، فمكيتان  129،  128: ما عدا الآيتين  )4(
  . ، فإنها مدنية  96،  95،  94،  40: ما عدا الآيات ) 5(
  . ، فإنها مدنية  114،  17،  12: ما عدا الآيات ) 6(
  . ، فإنها مدنية  7،  3،  2،  1: ما عدا الآيات ) 7(
  . ، فمدنيتان  29،  28: ما عدا الآيتين ) 8(
  . ، فمدنية على رواية يضعفها الكثيرون  87: ة ما عدا الآي) 9(
  . ، فإنها مدنية  128،  127،  126: ما عدا الآيات ) 10(
  . ، فإنها مدنية  80،  79،  78،  77،  76،  75،  74،  73،  57،  33،  32،  26: ما عدا الآيات ) 11(
 99،  98،  97،  96،  95،  94،  93،  92،  91،  90،  89،  88،  87،  86،  85،  84،  83،  28: مــا عــدا الآيــات ) 12(
  . ، فمدنية  101،  100، 
  .، فمدنيتان  71،  58: عدا الآيتين ) 13(

  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة
  )1(نزلت بعد مريم   مكية  135  طه  20
  نزلت بعد إبراهيم  مكية  112  الأنبياء  21
  )2(نزلت بعد النور   ةمدني  78  الحج  22
  نزلت بعد الانبياء  مكية  118  المؤمنون  23
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  نزلت بعد الحشر  مدنية  64  النور  24
  )3(نزلت بعد يس   مكية  77  الفرقان  25
  )4(نزلت بعد الواقعة   مكية  227  الشعراء  26
  نزلت بعد الشعراء  مكية  93  النمل  27
  )5(نزلت بعد النمل   مكية  88  القصص  28

  )6(نزلت بعد الروم   يةمك  69  العنكبوت  29

  )7(نزلت بعد الانشقاق   مكية  60  الروم  30
  )8(نزلت بعد الصافات   مكية  34  لقمان  31
  )9(نزلت بعد المؤمنون   مكية  30  السجدة  32

  نزلت بعد آل عمران  مدنية  73  الأحزاب  33
  )10(نزلت بعد لقمان   مكية  54  سبأ  34

  نزلت بعد الفرقان  مكية  45  فاطر  35
  ــــــــــــ
  . ، فمدنيتان  131،  130: عدا الآيتين ) 1(
  . ، فنزلت بين مكة والمدينة  55،  54،  53،  52: ما عدا الآيات ) 2(
  . ، فإنها مدنية  70،  69،  68: ما عدا الآيات ) 3(
  . ، فإنها مدنية  227،  226،  225،  224،  197: ما عدا الآيات ) 4(
  . ، فنزلت بالجحفة أثناء الهجرة  85،  55،  54،  53،  52: ما عدا الآيات ) 5(
  . ، فإنها مدنية  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1: ما عدا الآيات ) 6(
  . ، فإنها مدنية  17: عدا الآية ) 7(
  . ، فإنها مدنية  29،  28،  27: ما عدا الآيات ) 8(
  . فإنها مدنية ،  20،  19،  18،  17،  16: ما عدا الآيات ) 9(
  .، فإنها مدنية  6: ما عدا الآية ) 10(

  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة
  )1(نزلت بعد الجن   مكية  83  يس  36

  نزلت بعد الانعام  مكية  182  الصافات  37
  نزلت بعد القمر  مكية  88  ص  38
  )2(نزلت بعد سبأ   مكية  75  الزمر  39
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  )3(نزلت بعد الزمر   كيةم  85  المؤمن  40

  نزلت بعد غافر  مكية  54  فصلت  41
  )4(نزلت بعد فصلت   مكية  53  الشورى  42

  )5(نزلت بعد الشورى   مكية  89  الزخرف  43

  نزلت بعد الزخرف  مكية  59  الدخان  44
  )6( نزلت بعد الدخان  مكية  37  الجاثية  45

  )7(نزلت بعد الجاثية   مكية  35  الأحقاف  46

  )8( نزلت بعد الحديد  مدنية  38  محمد  47

  )9(نزلت بعد الجمعة   مدنية  29  الفتح  48

  نزلت بعد المجادلة  مدنية  18  الحجرات  49
  )10(نزلت بعد المرسلات   مكية  45  ق  50

  نزلت بعد الأحقاف  مكية  60  الذاريات  51
  ـــــــــــــــــ

  . ، فإنها مدنية  45: ما عدا الآية ) 1(
  . ، فإنها مدنية  54 ، 53،  52: ما عدا الآيات ) 2(
  . أيضا ) غافر ( ، فمدنيتان ، والسورة تسمى  57،  56: ما عدا الآيتين ) 3(
  . ، فإنها مدنية  27،  25،  24،  23: ما عدا الآيات ) 4(
  . ، فإنها مدنية  54: ما عدا الآية ) 5(
  . ، فإنها مدنية  14: ما عدا الآية ) 6(
  . ، فإنها مدنية  35،  15،  10: ما عدا الآيات ) 7(
  . ، فإنها نزلت في الطريق أثناء الهجرة  13: ما عدا الآية ) 8(
  . نزلت هذه السورة في الطريق عند الانصراف من الحديبية ) 9(
  .، فإنها مدنية  38: ما عدا الآية ) 10(

  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة
  ت بعد السجدةنزل  مكية  49  الطور  52
  )1(نزلت بعد الإخلاص   مكية  62  النجم  53

  )2(نزلت بعد الطارق   مكية  55  القمر  54

  نزلت بعد الرعد  مدنية  78  الرحمن  55
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  )3(نزلت بعد طه   مكية  96  الواقعة  56

  نزلت بعد الزلزلة  مدنية  29  الحديد  57
  نزلت بعد المنافقون  مدنية  22  المجادلة  58
  بعد البينةنزلت   مدنية  24  الحشر  59
  نزلت بعد الأحزاب  مدنية  13  الممتحنة  60
  نزلت بعد التغابن  مدنية  14  الصف  61
  نزلت بعد الصف  مدنية  11  الجمعة  62
  نزلت بعد الحج  مدنية  11  المنافقون  63
  نزلت بعد التحريم  مدنية  18  التغابن  64
  نزلت بعد الإنسان  مدنية  12  الطلاق  65
  حجراتنزلت بعد ال  مدنية  12  التحريم  66
  نزلت بعد الطور  مكية  30  الملك  67
  )4(نزلت بعد العلق   مكية  52  القلم  68

  نزلت بعد الملك  مكية  52  الحاقة  69
  نزلت بعد الحاقة  مكية  44  المعارج  70
  نزلت بعد النحل  مكية  28  نوح  71
  نزلت بعد الأعراف  مكية  28  الجن  72
  ــــــــــــــ

  . ، فإنها مدنية  32: ما عدا الآية ) 1(
  . ، فمدنية  46،  45،  44: ما عدا الآيات ) 2(
  . ، فمدنيتان  82،  81: ما عدا الآيتين ) 3(
  . فإنها مدنية  50: ، إلى غاية  48: ، ومن الآية  33: إلى غاية الآية  17: إلا من الآية ) 4(

  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة
  )1( نزلت بعد القلم  مكية  20  المزمل  73

  نزلت بعد المزمل  مكية  56  المدثر  74
  نزلت بعد القارعة  مكية  40  القيامة  75
  نزلت بعد الرحمن  مدنية  31  الدهر  76
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  )2(نزلت بعد الهمزة   مكية  50  المرسلات  77

  نزلت بعد المعارج  مكية  40  النبأ  78
  نزلت بعد النبأ  مكية  46  النازعات  79
  النجم نزلت بعد  مكية  42  عبس  80
  نزلت بعد المسد  مكية  29  التكوير  81
  نزلت بعد النازعات  مكية  19  الانفطار  82
  )3(نزلت بعد العنكبوت   مكية  36  المطففين  83

  نزلت بعد الانفطار  مكية  25  الانشقاق  84
  نزلت بعد الشمس  مكية  22  البروج  85
  نزلت بعد البلد  مكية  17  الطارق  86
  ويرنزلت بعد التك  مكية  19  الاعلى  87
  نزلت بعد الذاريات  مكية  26  الغاشية  88
  نزلت بعد الليل  مكية  30  الفجر  89
  نزلت بعد ق  مكية  20  البلد  90
  نزلت بعد القدر  مكية  15  الشمس  91
  نزلت بعد الأعلى  مكية  21  الليل  92
  نزلت بعد الفجر  مكية  11  الضحى  93
  نزلت بعد الضحى  مكية  8  الانشراح  94
  ـــــــــــــــــــــ

  . ، فإنها مدنية  20،  11،  10: إلا الآيات ) 1(
  . ، فإنها مدنية  48: ما عدا الآية ) 2(
  .هي آخر سورة نزلت بمكة ) 3(

  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة
  نزلت بعد البروج  مكية  8  التين  95
  أول ما نزل من القرآن  مكية  19  العلق  96
  نزلت بعد عبس  مكية  5  القدر  97
  نزلت بعد الطلاق  مدنية  8  البينة  98
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  نزلت بعد النساء  مدنية  8  الزلزال  99
  نزلت بعد العصر  مكية  11  العاديات  100
  نزلت بعد قريش  مكية  11  القارعة  101
  نزلت بعد الكوثر  مكية  8  التكاثر  102
  نزلت بعد ألم نشرح  مكية  3  العصر  103
  نزلت بعد القيامة  مكية  9  الهمزة  104
  نزلت بعد الكافرون  مكية  5  الفيل  105
  نزلت بعد التين  مكية  4  قريش  106
  )1(نزلت بعد التكاثر   مكية  7  الماعون  107
  نزلت بعد العاديات  مكية  3  الكوثر  108
  نزلت بعد الماعون  مكية  6  الكافرون  109
  )2(آخر ما نزل من سور القرآن   مدنية  3  النصر  110

  اتحةنزلت بعد الف  مكية  5  المسد  111
  نزلت بعد الناس  مكية  4  الإخلاص  112
  نزلت بعد الفيل  مكية  5  الفلق  113
  نزلت بعد الفلق  مكية  6  الناس  114

  ـــــــــــــــ
  . الآيات الثلاث الأولى مكيات ، والبقية مدنية ) 1(
  .وقد نزلت بمنى في حجة الوداع ) 2(
  
  
  

  القرآن الكريم آراء المفسرين في نزول

  :القول الأول
ن للقرآن الكريم تنزلان نزول جملة من اللوح المحفـوظ إلـى بيـت العـزة فـي السـماء أ

الدنيا في ليلة القدر المباركة من شهر رمضان الكريم، ونزول مـنجم علـى الرسـول فـي 
نحـو ثـلاث وعشـرين ســنة حسـب الوقـائع والأحــداث مـن بعثتـه إلــى وفاتـه عليـه الصــلاة 
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   (1) .والسلام
  :القائلون به
إنــه أشــهر وأصــح  (2) :ن عبــاس وجماعــة وقــال عنــه الزركشــي فــي البرهــانقالــه ابــ

-وقــال ذلــك عنــه  (3)الصــحيح المعتمــد: وإليـه ذهــب الأكثــرون ووصــفه ابــن حجــر بأنــه
وذكـــر الســـيوطي أن القرطبـــي حكـــى  (4) .القســـطلاني فـــي لطـــائف الإشـــارات -أيضـــاً 

العــزة فــي الســماء الإجمــاع علــى أنــه نــزل جملــة واحــدة مــن اللــوح المحفــوظ إلــى بيــت 
   (5) .الدنيا

وحكايـــة الإجمـــاع فـــي ذلـــك لا تصـــح لوجـــود المخـــالف فـــي ذلـــك وتعـــدد المـــذاهب 
   ( 6).فيه

  :أدلته 
ـأَنزَ  ٓإِنـا: وقولـه سـبحانه )1:القـدر( )١ إِنا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقـَدْرِ  :قوله تعالى - 1  هُ لنَٰ
رَكَـةٍ  لـَةيلَ  فِي   ءَانُ ۡلقـُرٱ فِيـهِ  أُنـزِلَ  ٓلـذِيٱ رَمَضَـانَ  رُ هشَـ: ولـه جـل وعـلاوق )3: الـدخان(ۚ مبَٰ
  )185: البقرة(

فقــد دل ظــاهر هــذه الآيـــات الــثلاث أن القــرآن الكــريم أنـــزل جملــة فــي ليلــة واحـــدة 
وهذا وصف مغاير لصفة نزول القرآن الكـريم . توصف بأنها مباركة من شهر رمضان

حيــث إنــه مــن المعلــوم المقطــوع بــه أن )  ) مصــلى االله عليــه والــه وســل((علــى الرســول 
منجمـاً مفرقـاً فـي نحـو ثـلاث )  ) صلى االله عليـه والـه وسـلم((القرآن نزل على الرسول 

  .وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث
فتعين أن يكون هذا النـزول الـذي دل عليـه ظـاهر الآيـات نـزولاً آخـر غيـر النـزول 

جــاءت الأخبــار الصــحيحة بتبيــين مكانــه . لمالمباشــر علــى النبــي صــلى االله عليــه وســ
                                                 

  -1/146، والاتقان للسيوطي 1/228البرهان للزركشي : انظر) 1(
  .1/228البرهان ) 2(
  9/4فتح الباري الترمذي ، ) 3(
  .22لطائف الإشارات  ،قسطلانيال)4(
  ).2/297(، تفسير القرطبي )1/39(، ومناهل العرفان )1/148(الإتقان ) 5(
رآن جملة لم يتابَع عليه وذلك عند بيان معنى قول جبريل عليه وقد حكى ابن حجر عن شيخه البلقين معنى غريباً في نزول الق) 6(

 ]اقرأ باسم ربك[أي القدر الذي أقرأه إياه وهي الآيات الأولى من : "فقيل. اقرأ: صلى االله عليه وسلم في بدء الوحي -للنبي  -السلام 
وفي إحضاره له جملة : قال. نزل منجماً باعتبار آخرويحتمل أن يكون جملة القرآن، وعلى هذا يكون القرآن نزل جملة واحدة باعتبار و 

  ).12/357(، فتح الباري )واحدة إشارة إلى أن آخره يكمل باعتبار الجملة ثم تكمل باعتبار التفصيل
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  :وتوصيف نزوله وأنه جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذه الأخبار هي
عـن ) يعنـي ابـن هـارون(حـدثنا يزيـد : قال أبو عبيـد القاسـم بـن سـلام الهـروي - 1

أنــزل القــرآن جملــة واحــدة إلــى : قــال: داود بــن أبــي هنــد، عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس
ـهُ  ءَانـاۡوَقـُر :وقـرأ. اء الدنيا في ليلة القـدر، ثـم أنـزل بعـد ذلـك فـي عشـرين سـنةالسم  فَرَقنَٰ
هُ ۡثوَنَزلۡمُك عَلَىٰ  لناسِ ٱ عَلَى ۥلِتَقرَأَهُ    )1()106: الإسراء( ١٠٦ تَنزِيلا نَٰ

مشـددة أم لا؟ إلا أنـه لا " فرقنـاه"ولا أدري كيف قـرأ يزيـد فـي حديثـه : قال أبو عبيد
قناه"تكون على هذا التفسير إلا بالتشديد  ينبغي أن 2(".فر(   
: قـال -رضي االله عنهما-عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس  - 2

أنـــزل القـــرآن إلـــى الســـماء الـــدنيا فـــي ليلـــة القـــدر فكـــان االله إذا أراد أن يـــوحي منـــه شـــيئاً 
   )3(.أوحاه أو أن يحدث منه شيئاً أحدثه

رضـي االله  -تمـر عـن سـعيد بـن جبيـر عـن ابـن عبـاس عن منصور بـن المع - 3
هُ ۡأَنزَل ٓإِنا: في قوله تعالى -عنهما أنـزل القـرآن جملـة واحـدة : قـال ١ رِ ۡقـَدۡلٱ لـَةِ ۡلـَي فِي نَٰ

فـــي ليلـــة القـــدر إلـــى الســـماء الـــدنيا وكـــان بمواقـــع النجـــوم وكـــان االله ينزلـــه علـــى رســـوله 
ــالَ : ر بعــض قــال االله تعــالىبعضــه فــي إثــ)  ) صــلى االله عليــه والــه وســلم((  لــذِينَ ٱ وَقَ

حِــدَة لَــةۡجُــم ءَانُ ۡقــُرۡلٱ هِ ۡعَلَــي نُــزلَ  لاَ ۡلَــو كَفَــرُواْ  لِكَ  وَٰ ــهُ ۡوَرَتــلۖ فــُؤَادَكَ  ۦبِــهِ  لِنُثبَــتَ  كَــذَٰ  تِــيلاۡتــَر نَٰ
   )4()32: الفرقان( ٣٢

عن حسان بن حريث عن سعيد بن جبيـر عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا  - 4

                                                 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ) 2/202(وانظر طبعة المغرب بتحقيق أحمد الخياطي ) 368(أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ) 1(
) 1/368(ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) 2/368(و) 2/222(

وأخرجه ابن جرير في تفسيره . وقال المحقق صحيح 392رقم ) 2/131(، والنسائي في التفسير 2249رقم ) 2/415(وشعب الإيمان 
وذكره ابن كثير في ) - 14(والمرشد الوجيز ). 72(، وابن الضريس )59(رآن للنسائي فضائل الق: وانظر). 30/258(و) 15/178(

  .هذا إسناد صحيح: عن أبي عبيد ثم قال) 6(فضائل القرآن 
انظر تفسير ابن جرير . قراءة الجمهور بالتخفيف، وقرأ بالتشديد أبي، وعبد االله بن مسعود وعلي وابن عباس، وأبو رجاء وغيرهم) 2(
  ).3/342(ومعجم القراءات القرآنية ). 6/87(، والبحر المحيط )15/178(
هذا : وقال) 2/222(والحاكم في المستدرك ). 1/368(، والبيهقي في الأسماء والصفات )59(أخرجه النسائي في فضائل القرآن ) 3(

  ).-71(ووافقه الذهبي وأخرجه ابن الضريس بنحوه في فضائل القرآن . حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
) 2/222(، والحاكم في المستدرك )3659(رقم ) 3/320(وفي شعب الإيمان ) 1/367(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ) 4(

) 17(وذكره أبو شامة في المرشد الوجيز ). 72(وابن الضريس في فضائل القرآن . هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه: وقال
ر المنثور وزاد نسبته لابن جرير وابن مردويه ومحمد بن نصر والطبراني وأخرجه النسائي في تفسيره في الد -نحوه-وذكر السيوطي 

  .صحيح: وقال المحقق) 709(رقم ) 2/539(
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فصــل القــرآن مــن الــذكر فوضــع فــي بيــت العــزة فــي الســماء الــدنيا فجعــل جبريــل : قــال
   )1(.ويرتله ترتيلاً )  ) صلى االله عليه واله وسلم((عليه السلام ينزله على النبي 

نـزل القـرآن جملـة واحـدة فـي شـهر رمضـان فجعـل : وعن سعيد بن جبير قال - 5
   )2(.في بيت العزة

نـــزل القـــرآن جملـــة واحـــدة فـــي ليلـــة القـــدر فـــي : وعـــن ســـعيد بـــن جبيـــر قـــال - 6
فـي )  ) صلى االله عليه واله وسلم((رمضان فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على النبي 

   )3(.عشرين سنة جواب كلام الناس
ـهُ ۡأَنـزَل ٓإِنـا: عن الربيع بن أنـس فـي قولـه - 7 أنـزل االله : قـال ١ رِ ۡقـَدۡلٱ لـَةِ ۡلـَي فِـي نَٰ

   )4(.القدر كله القرآن جملة في ليلة
أنــزل : وعــن حبيــب بــن أبــي ثابــت عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس قــال - 8

القــرآن جملــة واحــدة، فــي ليلــة واحــدة، فــي ليلــة القــدر إلــى الســماء الــدنيا حتــى رفــع فــي 
   )5(.بيت العزة
ســـأله عطيـــه بـــن : قـــال -رضـــي االله عنهمـــا  -عـــن مقســـم عـــن ابـــن عبـــاس  - 9

 فِيــهِ  أُنـزِلَ  ٓلـذِيٱ رَمَضَـانَ  رُ ۡشَـه: قلبـي الشـك فـي قولـه تعـالىإنـه وقـع فـي : الأسـود فقـال
ـهُ ۡأَنـزَل ٓإِنـا: وقولـه )185: البقـرة( ءَانُ ۡقُرۡلٱ  ٓإِنـا: وقولـه )1: القـدر( ١ رِ ۡقـَدۡلٱ لـَةِ ۡلـَي فِـي نَٰ

ـهُ ۡأَنزَل رَكَـةٍ ۡلـَي فِـي نَٰ الحجـة، وقـد أنـزل فـي شـوال، وذي القعـدة، وذي  )3: الـدخان( ۚ لَةمبَٰ
إنـــه أنـــزل فـــي : -رضـــي االله عنهمـــا�والمحـــرم، وشـــهر ربيـــع الأول؟ فقـــال ابـــن عبـــاس 

رمضــان، وفــي ليلــة القــدر، وفــي ليلــة مباركــة؛ جملــة واحــدة، ثــم أنــزل بعــد ذلــك علـــى 
   )1(.في الشهور والأيام  )6(مواقع النجوم رسلاً 

                                                 
) 2/223(، والحاكم في المستدرك 12381رقم ) 12/26(، والطبراني في الكبير )1/368(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ) 1(

: قال سفيان: وزاد في آخره) 60-59(وأخرجه النسائي في فضائل القرآن . ووافقه الذهبي. صحيح الإسناد ولم يخرجاههذا حديث : وقال
وزاد نسبته للفريابي ) 1/457(وذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ). 20(وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة . خمس آيات، ونحوها

رواه : وقال) 7/157(وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد . والضياء المقدسي في المختارة وابن جرير ومحمد بن نصر وابن مردويه
  .الطبراني عن شيخه عبد االله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف

  ).72(أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ) 2(
  .ولم ينسبه لغير ابن الضريس) 1/457(ور وذكره السيوطي في الدر المنث). 72(أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ) 3(
  ).8/567(أخرجه عبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ) 4(
  .، وذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه للطبراني والبزار)73(أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ) 5(
  ).3/446(حاشية تفسير الطبري : انظر. قطعة قطعة وفرقة فرقة: رسلاً ) 6(
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در فــي أنــزل القــرآن ليلــة القــ: وعــن قتــادة عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال - 10
  )2(.رمضان إلى السماء الدنيا جملة ثم أنزل نجوماً 

ـهُ ۡأَنـزَل ٓإِنـاوعـن ابـن عبـاس فـي قولـه  - 11 قـال أنـزل القــرآن  ١ رِ ۡقـَدۡلٱ لـَةِ ۡلـَي فِـي نَٰ
جملــة واحــدة حتــى وضــع فــي بيــت العــزة فــي الســماء الــدنيا ونزلــه جبريــل علــى محمــد 

   )3(.باد وأعمالهمبجواب كلام الع)  ) صلى االله عليه واله وسلم((
نــزل القــرآن جملــة : عــن حكــيم بــن جبيــر الأســدي عــن ســعيد بــن جبيــر قــال - 12

  )4(.من السماء العليا إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم نزل مفصلاً 
ـهُ ۡأَنـزَل ٓإِنـا: وعن إبراهيم النخعي في قولـه عـز وجـل - 13 رَكَـةٍ ۡلـَي فِـي نَٰ : قـال ۚ لَةمبَٰ

صــلى االله  ريــل عليــه الســلام، وكــان جبريــل يجــيء بعــد إلــى محمــدأنــزل جملــة علــى جب
   )5(.عليه وسلم

ووجــه الاســتدلال بهــذه الأحاديــث والآثــار التــي أخرجهــا الأئمــة وصــححوا بعضــها، 
والتي يعضد بعضها بعضاً أنها وإن كانت موقوفة في جملتها علـى ابـن عبـاس رضـي 

لأن قــول )  ) االله عليــه والــه وســلمصــلى ((االله عنهمــا فــإن لهــا حكــم الرفــع إلــى النبــي 
الصــحابي الــذي لا يأخــذ عــن الإســرائيليات، فيمــا لا مجــال للــرأي فيــه لــه حكــم المرفــوع 

وابـــن عبـــاس لـــن يقـــول مـــا قـــال مـــن هـــذا )  ) صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم((إلـــى النبـــي 
التفصـــيل والتحديـــد بمحـــض رأيـــه ومـــن عنـــد نفســـه فهـــو إذاً محمـــول علـــى ســـماعه مـــن 

أو ممــن ســمعه منــه مــن الصــحابة والصــحابة )  ) صــلى االله عليــه والــه وســلم((النبــي 
  .كلهم عدول

                                                                                                                                            
وأخرجه . ولم يسم فيه السائل) 3/448(وأخرجه الطبري في تفسيره بسنده ) -1/369(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ) 1(

  .وفيه سعد بن طريف وهو متروك: وقال عنه) 6/316(والهيثمي في مجمع الزوائد ) 12095(رقم ) 11/309(الطبراني في الكبير 
  .وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وابن مردويه، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة) 1/456(نثور وذكره السيوطي في الدر الم

رواه الطبراني في الأوسط : وقال) 7/140(والهيثمي في مجمع الزوائد ) 11839(رقم ) 11/247(أخرجه الطبراني في الكبير ) 2(
  .رجاله ثقات والكبير وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية

رواه الطبراني والبزار : وقال عنه) 7/140(، والهيثمي في مجمع الزوائد )12382(رقم ) 12/26(أخرجه الطبراني في الكبير ) 3(
وذكره السيوطي في الدر المنثور . باختصار ورجال البزار رجال الصحيح، وفي إسناد الطبراني عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيف

  .ته لابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائلوزاد نسب) 8/567(
وذكره السيوطي في الدر المنثور . وفيه حكيم بن جبير ضعيف) 79(رقم ) 2/294(أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسنده ) 4(
  .ولم ينسبه لغير سعيد بن منصور) 7/399(
ولم ينسبه لغير سعيد بن ) 7/399(وذكره السيوطي في الدر المنثور ) 78(رقم ) 2/292(سعيد بن منصور في سننه بسنده  أخرجه) 5(

  .منصور
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  :القول الثاني
)  صـلى االله عليـه والـه وسـلم((أن للقرآن نزولاً واحداً هو النزول المنجم على النبـي 

   )1(.وأنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر وهي الليلة المباركة من شهر رمضان) 
  :القائلون به 

  )4(.والنسفي )3(ومحمد بن إسحاق )2(له الشعبيقا
الشــعبي مــن القــائلين بــالقول الأول مــع ابــن  )5(وقــد عــدّ الســخاوي فــي جمــال القــراء

ويؤيــد هــذا مــا أخرجــه الطبــري فــي تفســيره عــن الشــعبي فــي قولــه . عبــاس وابــن جبيــر
ـــهُ ۡأَنـــزَل ٓإِنـــا: تعــالى رآن نـــزل جملـــة واحـــدة إلـــى بلغنـــا أن القــ: قـــال ١ رِ ۡقَـــدۡلٱ لَـــةِ ۡلـَـي فِـــي نَٰ

   )6(.السماء الدنيا
وهـــذا خـــلاف لمـــا هـــو مشـــهور عـــن الشـــعبي فـــي هـــذا، ومـــا أخرجـــه الطبـــري عـــن 

في تفسيره من طريق داود بـن أبـي هنـد  -أيضاً  -الشعبي هنا معارض بما رواه عنه 
ــهُ ۡأَنــزَل ٓإِنــا: أنــه قــال فــي قولــه تعــالى. عـن الشــعبي نــزل أول : قــال ١ رِ ۡقَــدۡلٱ لَــةِ ۡلَــي فِــي نَٰ

   )7(.القرآن في ليلة القدر
: وقــد ذكــر أبــو شــامة عــن الشــعبي روايــة عــدها قــولاً رابعــاً فــي معنــى قولــه تعــالى

قلــت للشــعبي قولــه : فعــن داود بــن أبــي هنــد قــالءَانُ ۡقــُرۡلٱ فِيــهِ  أُنــزِلَ  ٓلــذِيٱ رَمَضَــانَ  رُ ۡشَـه
أمــا نــزل عليــه القــرآن فــي ســائر الســنة  ءَانُ ۡرقــُۡلٱ فِيــهِ  أُنــزِلَ  ٓلــذِيٱ رَمَضَــانَ  رُ ۡشَــه: تعــالى

بلــى، ولكــن جبريــل كــان يعــارض محمــداً عليهمــا الســلام : قــال! إلا فــي شــهر رمضــان؟
   )8(.بما ينزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان

                                                 
  ).20/130(وتفسير القرطبي ) 20(والمرشد الوجيز ) 1/138(والإتقان للسيوطي ) - 1/228(انظر البرهان للزركشي ) 1(
بتحقيق السيد بن ) 6/312(وتفسير الماوردي ) 20(والمرشد الوجيز ) 01/148ان للسيوطي ، والإتق)229(انظر البرهان للزركشي ) 2(

  ).4/430(عبد المقصود بن عبد الرحيم والثعالبي 
  ).5/85(نسبه له الفخر الرازي في تفسيره ) 3(

ي ابتدئ فيه إنزاله وكان أ �ءَانُ ۡقُرۡلٱ فِيهِ  أُنزِلَ  ٓلذِيٱ رَمَضَانَ  رُ ۡشَه�: (حيث قال) 1/94(انظر تفسيره ) 4(
روي أنه : (فقال) 4/370(وأشار إلى الإنزال جملة بصيغة التضعيف في تفسير سورة القدر ..) في ليلة القدر

  ..).أنزل جملة
  ).1/20(ينظر جمال القراء للسخاوي ) 5(
  ).30/258) (3/447) (2/145(تفسير الطبري ) 6(
  ).30/258(تفسير الطبري ) 7(
  ).21(جيز المرشد الو ) 8(
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وهـو . فالشعبي هنا نزّل عرضه وإحكامه في رمضان من كل سنة منزلة إنزاله فيه
وإن "ولـذا قـال أبـو شـامة . بأن المراد ابتداء نـزول القـرآنقول لا يعارض رأيه المشهور 

أي قــوة القــول - )1("ضــم إلــى ذلــك كونــه ابتــداء نزولــه فــي شــهر رمضــان ظهــرت قوتــه
والمعتمـد أن جبريــل : (قـال ابــن حجـر -ووجـه ذكـر شــهر رمضـان ظرفـاً لإنــزال القـرآن 

ينزل بـه عليـه فـي في رمضان بما )  ) صلى االله عليه واله وسلم((كان يعارض النبي 
كــذا جــزم بــه الشــعبي فيمــا أخرجــه عنــه أبــو عبيــد وابــن أبــي شــيبة بإســناد . طــوال الســنة

   )2(".صحيح
   )3(:أدلته 
)  صلى االله عليه والـه وسـلم((الواقع الفعلي لنزول القرآن الكريم على الرسول  - 1

  .رين سنةوأنه نزل منجماً مفرقاً حسب الحوادث والوقائع على نحو من ثلاث وعش) 
ـهُ ۡفـَرَق ءَانـاۡوَقـُر: قوله تعـالى - 2 ـهُ ۡوَنَـزل ثۡمُـك عَلـَىٰ  لنـاسِ ٱ عَلـَى ۥرَأَهُ ۡلِتـَق نَٰ  تَنـزِيلا نَٰ

  .فصريح القرآن، وواقع نزوله يدل على تنجيمه وتفريقه )106: الإسراء(
أن الآيــات الــثلاث الــواردة فــي وصــف نــزول القــرآن المــراد بهــا ابتــداء نــزول  - 3
وأنــه ابتـدأ نزولــه فــي ليلــة )  ) صــلى االله عليــه والـه وســلم((ن الكــريم علــى الرسـول القـرآ

القــدر مــن شــهر رمضــان وهــي الليلــة المباركــة وفــي هــذا جمــع بــين هــذه الآيــات وقولــه 
هُ ۡفَرَق ءَاناۡوَقُر: تعالى   ثۡمُك عَلَىٰ  لناسِ ٱ عَلَى ۥرَأَهُ ۡلِتَق نَٰ
زول القــرآن جملــة واحــدة إلــى بيــت العــزة أن مـا جــاء مــن الآثــار الدالــة علــى نــ - 4

فـــي الســـماء الـــدنيا وإن كانـــت صـــحيحة الإســـناد فهـــي موقوفـــة علـــى ابـــن عبـــاس وغيـــر 
وهذه مسألة غيبية عقدية ولا يؤخذ في الغيبيات إلا بما تواتر يقينـاً فـي الكتـاب . متواترة

ن فكيــــف وقــــد نطــــق القــــرآ. والســــنة فصــــحة الإســــناد لا تكفــــي وحــــدها لوجــــوب اعتقــــاده
   )4(!.بخلافه

                                                 
  ).24(المصدر السابق ) 1(
  ).9/5(فتح الباري ) 2(
  ).38(راجع مناقشة هذه الأدلة في مبحث الترجيح ص)3(
والمدخل . بولاق. ط) 122(للشيخ محمد عبده ص" عم"وتفسير جزء ) 51. (صبحي الصالح. د. مباحث في علوم القرآن: انظر) 4(

  ).38(وراجع ص ). 52(لدراسة القرآن الكريم 
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  :القول الثالث
أنـه أنـزل إلـى السـماء الـدنيا فـي عشـرين ليلـة قـدر فـي كـل ليلـة قـدر ينـزل مـا يقـدر 

)  ) صـلى االله عليـه والـه وسـلم((االله إنزاله في كل السـنة ثـم نـزل بعـد ذلـك علـى النبـي 
  .منجماً مدة بعثته عليه الصلاة والسلام

  :القائلون به 
ومقاتــــل بــــن  )2(عبـــد االله الحســــين بـــن الحســــن الحليمـــي،وأبــــو  )1(قالـــه ابــــن جـــريج،

   )4(.وقال بنحوه مقاتل بن سليمان )3(حيان،
وهــي نســبة غيــر محــررة فقــد ذكــر الفخــر الــرازي  )5(ونســبه الســيوطي للفخــر الــرازي

فــي تفســيره هــذا القــول وجعلــه محــتملاً، وتوقــف فــي التــرجيح بينــه وبــين القــول بنزولـــه 
لكنـه فـي موضـع آخـر وبعـد . حفوظ ثم نزوله منجماً بعد ذلـكجملة واحدة من اللوح الم

التنزيل مختص بالنزول على سـبيل التـدريج : "..فقال. صفحة واحدة رجح القول الثاني
 كَ ۡعَلـَي نَـزلَ : والإنزال مختص بما يكون النزول فيـه دفعـة واحـدة، ولهـذا قـال االله تعـالى

ـــبَ ۡلٱ إذا ثبـــت هـــذا  ٣ إِنجِيـــلَ ۡلٱوَ  رَٰ�ـــةَ ۡلتـــوٱ وَأَنـــزَلَ  هِ ۡيَـــدَي نَ ۡبَـــي لمَـــا مُصَـــدقا حَـــق لۡٱبِـــ كِتَٰ
 ءَانُ ۡقــُرۡلٱ فِيـهِ  أُنـزِلَ  ٓلـذِيٱ رَمَضَـانَ  رُ ۡشَـه: لمـا كـان المـراد ههنـا مـن قولـه تعـالى: فنقـول

لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون التنزيـل وهـذا . نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا
   )6(".القول راجح على سائر الأقواليدل على أن هذا 

وهـي نسـبة غيـر  )7(كما ينسب هذا القول في كثير من كتب علوم القرآن للمـاوردي
   )8( .غير محررة من حيث تحديد القول، وتعيين القائل

وهـــذا أورده ابـــن الأنبـــاري مـــن طريـــق : "وهـــذا القـــول ضـــعيف قـــال عنـــه ابـــن حجـــر
                                                 

  ).1/457(والدر المنثور للسيوطي ) 1/563(وتفسير أبي الليث السمرقندي ). 3/447(تفسير الطبري : انظر) 1(
  ).19(، والمرشد الوجيز )1/22(، ولطائف الإشارات للقسطلاني )1،229(البرهان : ، وانظر)-2/234(قاله في كتابه المنهاج ) 2(
رسالة ماجستير . محمد صفاء حقي.بتحقيق د) 1/215(والإحسان لابن عقيلة المكي  ، والزيادة)1/148(الإتقان للسيوطي : انظر) 3(

  .الرياض. قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين. غير منشورة
، وتفسير أبي الليث السمرقندي )خ1/22(وتفسير مقاتل بن سليمان ). 18(حاشية المرشد الوجيز بتحقيق طيار آلتي قولاج : انظر) 4(
)1/562(.  
  ).1/148(انظر الإتقان ) 5(
  ).5/85(تفسير الفخر الرازي ) 6(
  ).1/215(، والزيادة والإحسان لابن عقيلة )1/148(، والإتقان )1/229(، والبرهان )18،19(المرشد الوجيز لأبي شامة : انظر) 7(
  ).25(ص. انظر الكلام على القول الرابع لاحقاً ) 8(



  آراء المفسرين في آيات النزول في القرآن الكريم ..... الفصل الثالث 
 

 149

وقـول مقاتـل هـذا خـلاف مـا نقـل : قلت: "يوقال عنه القرطب )1("ضعيفة ومنقطعة أيضاً 
وحكايـــة القرطبـــي للإجمـــاع هنـــا غيـــر  )2("أن القـــرآن أنـــزل جملـــة واحـــدة"مـــن الإجمـــاع 

  .مسلمة لما علمته من الأقوال في ذلك

  :القول الرابع
أن القــرآن نــزل جملــة واحــدة مــن اللــوح المحفــوظ وأن الحفظــة نجمتــه علــى جبريــل 

فــي )  ) صــلى االله عليــه والــه وســلم((علــى النبــي  وأن جبريــل نجمــه. فــي عشــرين ليلــة
  .عشرين سنة

وهذا القول هو ما ورد في تفسـير المـاوردي، وقـد ذكـره عـن ابـن عبـاس فهـو روايـة 
 فِـي هُ نـأَنزَل ٓإِنـا: قولـه تعـالى: "عن ابن عباس، وليس قولاً للماوردي، وعبارته في تفسيره

بريل، أنزله االله فـي ليلـة القـدر بمـا نـزل بـه يعني ج: أحدهما: فيه وجهان ١ رِ ۡلقَدٱ ليلة 
: أحــدهما مــا روي عــن ابــن عبــاس قــال: يعنــي القــرآن، وفيــه قــولان: الثــاني. مــن الــوحي

نـــزل القـــرآن فـــي رمضـــان وفـــي ليلـــة القـــدر فـــي ليلـــة مباركـــة جملـــة واحـــدة مـــن عنـــد االله 
فنجمتــه الســفرة تعــالى فــي اللــوح المحفــوظ إلــى الســفرة الكــرام الكــاتبين فــي الســماء الــدنيا 

)  صـلى االله عليـه والـه وسـلم((على جبريـل فـي عشـرين ليلـة ونجمـه جبريـل علـى النبـي 
ثــم - )3(وكــان ينــزل علــى مواقــع النجــوم إرســالاً فــي الشــهور والأيــام. فــي عشــرين ســنة) 

وبهــذا  )4("قــال الشــعبي. أن االله تعــالى ابتــدأ بإنزالــه فــي ليلــة القــدر: القــول الثــاني -قــال
ن أنه قول مغاير لما قبله، وأنـه روايـة عـن ابـن عبـاس ولـيس قـولاً للمـاوردي النص يتبي

ــذا . إلا أن يكــون نســب إليــه لأنــه ذكــره ولــم يتعقبــه ولا يكفــي هــذا فــي جعلــه قــولاً لــه ول
وحكـــى المـــاوردي فـــي تفســـير ليلـــة : "كانـــت عبـــارة ابـــن حجـــر أدق وأصـــوب حـــين قـــال

ومثل ذلك عبارة أبـي شـامة  )5("غريب -اً أيض-وهذا "القدر، ثم ذكره وأعقبه بقوله عنه 
وهو قـول مـردود . ثم أورده )6("وذكر أبو الحسن الماوردي في تفسيره: "شامة حيث قال

                                                 
  ).1/22(طلاني في لطائف الإشارات ، ونقله القس)9/4(فتح الباري ) 1(
  ).1/148(، وانظر الإتقان )2/298(تفسير القرطبي ) 2(
  ).1/172،218(وانظر الزيادة والإحسان . ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس -بنحوه  -أخرجه ) 3(
  .الرحيم بتحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد) -6/311(النكت والعيون : تفسير الماوردي) 4(
  ).1/22(، ونقل القسطلاني كلام ابن حجر في كتابه لطائف الإشارات )-9/4(انظر فتح الباري لابن حجر ) 5(
  ).19(المرشد الوجيز لأبي شامة ) 6(
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  .مردود لأنـه ليس بين االله وجبريل واسطة في تلقي القرآن الكريم
إن الســفرة : ومــن جهلــة المفســرين أنهــم قــالوا: "يقــول ابــن العربــي متعقبــاً هــذا القــول

فــي  -عليهمــا الســلام  -فــي عشــرين ليلــة وألقــاه جبريــل إلــى محمــد  ألقتــه إلــى جبريــل
عشــرين ســنة وهــذا باطــل، لــيس بــين جبريــل وبــين االله واســطة، ولا بــين جبريــل ومحمــد 

   )1(".صلى االله عليهما واسطة
وقد نقل أبو شـامة فـي المرشـد الـوجيز عـن تفسـير علـي بـن سـهل النيسـابوري عـن 

قـــال جماعـــة مـــن : "قـــال. ن أمـــلاه علـــى الســـفرةجماعـــة مـــن العلمـــاء أن جبريـــل هـــو مـــ
تنزل القرآن جملة واحـدة فـي ليلـة القـدر مـن اللـوح المحفـوظ إلـى بيـت يقـال لـه : العلماء

بيت العزة، فحفظه جبريل عليه السـلام، وغشـى علـى أهـل السـاوت مـن هيبـة كـلام االله 
يعنـي القـرآن  )23: سـبأ( ۖ حَـق ۡلٱ قَـالُواْ ۡ ۖرَبكُـم قَـالَ  مَـاذَا: فمر بهم جبريل وقد أفاقوا فقالوا

فـأتى بـه جبريـل إلـى بيـت العـزة  )23: سـبأ(ۡ قُلـُوبِهِم عَـن فـُزعَ  إِذَا ٓحَتـىٰ : وهو معنى قولـه
 دِيۡبِــــــأَي: يعنــــــي الملائكــــــة وهــــــو قولــــــه تعــــــالى. فــــــأملاه جبريــــــل علــــــى الســــــفرة الكتبــــــة

   )2( )16-15:عبس( ١٦بَرَرَةۢ كِرَامِ ١٥سَفَرَة
المعنى مـن إمـلاء جبريـل القـرآن علـى السـفرة علـم الـدين السـخاوي  وذهب إلى هذا

وزاد سـبحانه فـي : "..في جمال القرآن في معرض حديثـه عـن حكمـة إنزالـه جملـة فقـال
علــيهم -هــذا المعنــى بــأن أمــر جبريــل عليــه الســلام بإملائــه علــى الســفرة الكــرام البــررة 

  .لاً خامساً فيكون قو  )3("وإنساخهم إياه، وتلاوتهم له -السلام
وقد حاول ابن عقيلة المكي الإجابة عما تضمنه ذلك الخبـر مـن عـدم أخـذ جبريـل 

  :فقال بعد أن ساق الخبر. للقرآن من االله
لا تنــافي، لاحتمــال أن : قلــت. فهــذا يقضــي أن جبريــل مــا أخــذه إلا عــن الســفرة"..
جلــي فعلمــه ســمعه مــن االله ســبحانه وتعــالى كمــا تقــدم بصــفة الت -عليــه الســلام-جبريــل 

جميعه ثم أمره االله أن يأخذه من اللوح المحفوظ فيضعه في بيت العـزة عنـد السـفرة، ثـم 
أمــر االله ســبحانه وتعــالى الســفرة أن تنجمــه علــى جبريــل عليــه الســلام فــي عشــرين ليلــة 

                                                 
  ).20/130(وانظر تفسير القرطبي ) -4/1961(أحكام القرآن لابن العربي ) 1(
  ).20/130(، وانظر تفسير القرطبي )23(المرشد الوجيز ) 2(
  ).1/20(جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي ) 3(
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إن : لكل سنة ليلة وإنما كان التنجيم من السـفرة علـى جبريـل لمـا ذكـره الحكـيم الترمـذي
فأخـذ جبريـل . فـي السـماء الـدنيا ليـدخل فـي حـدها لأنـه رحمـة لأهلهـا سر وضـع القـرآن

   )1( ..".عن السفرة إشارة إلى أنه صار مخصوصاً بهم فلا يؤخذ إلا عنهم
أي . وفي كـون جبريـل عليـه السـلام يأخـذ القـرآن إلـى السـفرة ثـم يأخـذه مـنهم؛ نظـر

 فِــي: ن قولــه تعـالىفــإن صـلة الســفرة بـالقرآن ظــاهرة مـ. نظـر فــي الصـفة لا فــي الصـلة
مَــة صُــحُف كَرــر ١٣م ــرَةِ  فُوعَــةۡمطَهــرَرَةۢ كِــرَامِ ١٥سَــفَرَة بِأَيــدِي ١٤ۢ م -13: عــبس(  ١٦بَ

16.(  

                                                 
  .محمد صفاء حقي. د: بتحقيق) 1/172(الزيادة والإحسان لابن عقيلة ) 1(
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  :الترجيح
ـــى صـــفة نـــزول القـــرآن الكـــريم المباشـــر علـــى  الاتفـــاق حاصـــل والإجمـــاع قـــائم عل

صـلى االله ((ن بعثتـه وأنـه نـزل منجمـاً مفرقـاً مـ)  ) صلى االله عليه واله وسـلم((الرسول 
إلــى قــرب وفاتــه ينــزل أحيانــاً ابتــداء بغيــر ســبب وهــو أكثــر القــرآن )  ) عليــه والــه وســلم

  .الكريم وأحياناً أخرى ينزل مرتبطاً بالأحداث والوقائع والأسباب
 فِيـهِ  أُنـزِلَ  ٓلـذِيٱ رَمَضَـانَ  رُ ۡشَـه: وأما نزوله جملة فهو ظاهر القرآن في قوله تعـالى

رَكَـةٍ  ةيلـَلَ  فِـي نـهأَنزَل ٓإِنـا: وقوله ءَانُ ۡلقُرٱ  ١ رِ ۡلقـَدٱ لـَةِ يلَ  فِـي نـهُ أَنزَل ٓإِنـا: وقولـه سـبحانه ۚ مبَٰ
. فهــو أنــزل فــي ليلــة اســمها ليلــة القــدر، وصــفتها أنهــا مباركــة، وشــهرها شــهر رمضــان

وهو صريح الأخبار الواردة عن ابـن عبـاس، والتـي لهـا حكـم الرفـع إلـى الرسـول صـلى 
  . عليه وسلماالله

ومــا دام أن النــزول جملــة لا يعـــارض صــراحة النــزول الســـابق، ولا يــرتبط بــه مـــن 
بــل هــو نــزول خــاص، ووجــود معــين حيــث القــرآن الكــريم كــلام . خــلال تلــك النصــوص

االله ومنــزل مــن عنــد االله يتلقــاه جبريــل عليــه الســلام مــن االله بــلا واســطة عنــد نزولــه بــه 
  .مباشرة)  ) اله وسلمصلى االله عليه و ((على الرسول 

وأحـــد وجـــودات القـــرآن . وإن كـــان قـــد نـــزل بـــه إلـــى بيـــت العـــزة فـــذلك نـــزول خـــاص
   )1(.حيث يوجد القرآن الكريم في اللوح المحفوظ. الكريم المتعددة
 مُطَهـرُونَ ۡلٱ إِلا  ٓۥيَمَسـهُ  لا  ٧٨نُـونۡمـك كِتَٰب فِي ٧٧كَرِيم ءَانۡلَقُر ۥإِنهُ  : وقال تعالى

ــــبِ لۡٱ أُم  ٓفِــــي ۥوَإِنــــهُ : وقــــال ســــبحانه )79-77: الواقعــــة( ٧٩  ٤ حَكِــــيمٌ  لَعَلِــــي  نَــــاۡلَــــدَي كِتَٰ
  ).4: الزخرف(

فـــي الصـــحف المطهـــرة الموجـــودة فـــي أيـــدي الكـــرام البـــررة مـــن  -أيضـــاً  -ويوجـــد 
ــــلا : الملائكــــة كمــــا قــــال تعــــالى ــــا ٓكَ ــــذ إِنهَ ــــرَةۡتَ ــــن ١١كِ ــــرَهُ  ءَ ٓشَــــا فَمَ ــــي ١٢ ۥذَكَ  صُــــحُف فِ

مَة كَرر ١٣مرَةِ  فُوعَةۡمطَه16-11: عبس( ١٦بَرَرَةۢ كِرَامِ  ١٥سَفَرَة دِيۡبِأَي ١٤ۢ م(  
فــي بيــت العــزة مــن الســماء الــدنيا كمــا دلــت علــى ذلــك الأخبــار  -كــذلك  -ويوجــد 

                                                 
وجعله التنزل الأول والصواب أنه وجود إذ لم يرد لفظ النزول مقترناً به فلا يصح . عد الشيخ عبد العظيم الزرقاني هذا الوجود تنزلاً ) 1(

  ).47(المدخل لدراسة القرآن للشيخ محمد أبو شهبة : وانظر. نزولاً أو تنزلاً أن يعد 
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وجـــائز أن يكـــون الوجـــودان الأخيـــران مختلفـــين متغـــايرين وجـــائز أن . عـــن ابـــن عبـــاس
احــداً بــأن يكــون القــرآن الكــريم فــي تلــك الصــحف فــي بيــت العــزة وبأيــدي يكونــا وجــوداً و 

صــلى االله عليــه ((أولئــك الملائكــة الكــرام كمــا يوجــد فــي الأرض بنزولــه علــى الرســول 
  .والنزول مقترن بما عدا الأول من الوجودات المذكورة)  ) واله وسلم

ـهُ ۡلأَنــزَ  ٓإِنـا : وقولـه تعــالى: "-رحمــه االله  -يقـول البيهقـي  يريــد  ١رِ ۡقـَدۡلٱ لَــةِ ۡلـَي فِــي نَٰ
بــه واالله أعلــم إنــا أســمعناه الملــك، وأفهمنــاه إيــاه، وأنزلنــاه بمــا ســمع فيكــون الملــك منــتقلاً 

   )1(".به من علو إلى سفل
بعد عرضٍ قرر فيه أن القرآن الكريم كـلام االله منـزل مـن عنـد االله كمـا هـو صـريح 

نــزل مــن االله لا مــن الهــواء، ولا مــن اللــوح، ولا فعلــم أن القــرآن العربــي م: (القــرآن، قــال
مـــن جســـم آخـــر، ولا مـــن جبريـــل، ولا مـــن محمـــد، ولا غيرهمـــا، وإذا كـــان أهـــل الكتـــاب 

فمن لم يقر بـذلك مـن هـذه الأمـة كـان أهـل الكتـاب المقـرون بـذلك خيـراً  )2(يعلمون ذلك
  .منه من هذا الوجه

غيـره مـن السـلف فـي تفسـير وهذا لا ينافي ما جاء عـن ابـن عبـاس و ( -ثم قال  -
هُ ۡأَنزَل ٓإِنا: قوله أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الـدنيا، ثـم أنزلـه ١ رِ ۡقَدۡلٱ لَةِ ۡلَي فِي نَٰ

ولا يتنافى أنـه مكتـوب فـي اللـوح المحفـوظ قبـل . بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث
: وقـال تعــالى  ٢٢ۢ فــُوظِ ۡمـح  حۡلـَو يفِــ ٢١مجِيـد ءَانۡقـُر هُــوَ ۡ بَـل :نزولـه، كمـا قــال تعـالى

وقــال   ٧٩ مُطَهــرُونَ ۡلٱ إِلا  ٓۥيَمَسـهُ  لا  ٧٨  نُــونۡمـك  كِتَٰــب فِــي ٧٧  كَـرِيم  ءَانۡلَقــُر ۥإِنـهُ  
مَــة  صُــحُف فِــي ١٢ ۥذَكَــرَهُ  ءَ ٓشَــا فَمَــن ١١  كِــرَةۡتَــذ إِنهَــا ٓكَــلا  : تعــالى كَرــر ١٣  م فُوعَــةۡم  
ـــبِ لۡٱ أُم  ٓفِـــي ۥوَإِنـــهُ  : وقـــال تعـــالى.  ١٦  بَـــرَرَةۢ كِـــرَامِ  ١٥  سَـــفَرَة دِيۡبِـــأَي ١٤ۢ رَةِ مطَهـــ  كِتَٰ
فإن كونه مكتوبـاً فـي اللـوح المحفـوظ وفـي صـحف مطهـرة بأيـدي   ٤ حَكِيمٌ  لَعَلِي  نَاۡلَدَي

يرســل بــه الملائكــة لا ينــافي أن يكــون جبريــل نــزل بــه مــن االله ســواء كتبــه االله قبــل أن 
جبريل أو بعد ذلك وإذ كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العـزة جملـة واحـدة فـي ليلـة القـدر 

  ..) فقد كتبه كله قبل أن ينزله

                                                 
  ).1/362(كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ) 1(
هُمُ ۡءَاتَي لذِينَ ٱوَ  : إشارة إلى قوله تعالى) 2( بكَ  من  مُنَزل ۥأَنهُ  لَمُونَ ۡيَع كِتَٰبَ لۡٱ نَٰ لۡٱبِ  ر فَلاَ  ۖحَق  تَرِينَ ۡمُمۡلٱ مِنَ  تَكُونَن   

  .114/ الأنعام، من الآية
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نـــزول جملـــة، ونـــزول : فعلـــى هـــذا الوجـــه لا إشـــكال فـــي القـــول بـــأن للقـــرآن تنـــزلين
بــأن  وإنمــا يقــع المحــذور ويحصــل الإشــكال فــي القــول. مفــرق، ولا يترتــب عليــه محــذور

صـلى ((جبريل يأخذ القرآن من الكتاب أو مـن بيـت العـزة عنـد نزولـه بـه علـى الرسـول 
كما نقـل أبـو شـامة عـن الحكـيم . من دون سماع من االله تعالى)  ) االله عليه واله وسلم

ثــم أجــرى مــن : "قولــه -فــي معــرض حديثــه عــن حكمــة نــزول القــرآن جملــة  -الترمــذي 
   )1(..".عند نزول النوائبالسماء الدنيا الآية بعد الآية 

أو كما قـد يفهـم مـن ظـاهر بعـض الآثـار فمثـل هـذا القـول، ومثـل هـذا الفهـم للقـول 
فهــو أولاً لــم يــرد فــي تلــك النصــوص المفســرة والمفصــلة . بــأن للقــرآن تنــزلين؛ لا يصــح

وثانيـاً أنـه يلـزم  منـه أن جبريـل عليـه السـلام لـم يسـمع القـرآن مـن . لنزول القـرآن جملـة
  .عز وجل وأن القرآن نزل من مخلوق لا من االله وهذا باطلاالله 

ســمعه مــن جبريــل، وهــو الــذي نــزل عليــه )  ) صــلى االله عليــه والــه وســلم((والنبــي 
   )2(. به، وجبريل سمعه من االله تعالى، كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة

الأمصـار أن مذهبي ومذهب الشافعي وفقهـاء : وذكر  أبي حامد الاسفرائيني قوله
مخلـــوق فهـــو كـــافر، والقـــرآن حملـــه جبريـــل : القـــرآن كـــلام االله غيـــر مخلـــوق ومـــن قـــال

سمعه من جبريل، والصـحابة )  ) صلى االله عليه واله وسلم((مسموعاً من االله، والنبي 
وهـو الـذي نتلـوه نحـن بألسـنتنا، )  ) صـلى االله عليـه والـه وسـلم((سمعوه من رسـول االله 

   )3(.."مسموعاً، ومكتوباً، ومحفوظاً : وما في صدورنا وفيما بين الدفتين،

                                                 
  .26: الوجيز  المرشد) 1(
  . 1/298: الفتاوى ) 2(
  .12/306:الفتاوى ) 3(



  ......................................�E�F رأي ا�����M وا	A�B-ر �; ا	:ول : ا	345 ا	�ا�@ 
 

 156

 
 
 
 
 

O^ا��?@ ا��ا 
�D67 رأي ا:����D وا�Q.�ر 

 X ا���ول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ......................................�E�F رأي ا�����M وا	A�B-ر �; ا	:ول : ا	345 ا	�ا�@ 
 

 157

  الأمامية ونزول القرآن
ان القـرآن نـزل فـي ليلـة القـدر مـن  فأوضـحتحدث القرآن عن زمن النزول وكيفيته،  لقد

شــهر رمضــان الــذي اءنــزل فيــه : (تعــالى شــهر رمضــان المبــارك، جــاء ذلــك فــي قولــه
  )1(...)القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان

انـا انزلنـاه فـي ليلـة مباركـة انـا كنـا منـذرين : (بين الليلـة التـي نـزل فيهـا القـرآن، فقـال ثم
  ).فيها يفرق كل امر حكيم

  ).انا انزلناه في ليلة القدر: (هذه الليلة المباركة بقوله وبين
صـلى االله عليـه (يوضح القرآن انه نـزل فـي ليلـة القـدر علـى النبـي الامـين محمـد ذاوهك
وفــي موضــع آخــر تحــدث عــن كيفيــة نــزول القــرآن . فــي شــهر رمضــان المبــارك) والــه

مـا : (، قـال سـبحانه)صـلى االله عليـه والـه(وتنزيله من قبل اللّه تعالى على النبـي محمـد
وراء حجـاب او يرسـل رسـولا فيـوحي باذنـه مـا  اومـن حيـاكان لبشر ان يكلمـه اللـّه الا و 

  :، وقال تعالى) فاذا قراناه فاتبع قرآنه: (وقال تعالى). يشاء انه علي حكيم
وقـال الـذين : (وقـال تعـالى). وقرآنا فرقناه لتقراه على النـاس علـى مكـث ونزلنـاه تنـزيلا(

  ).اه ترتيلاكفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلن
  )2( :ما يستفاد من هذه الايات المباركة وحصيلة

القـــرآن نـــزل وحيـــا مـــن رب العـــزة، وبصـــورة قـــراءة، نـــزل بـــه جبريـــل علـــى النبـــي  إن -1
وليس مكتوبا بصـحف او الـواح، كمـا نزلـت الكتـب الالهيـة ) صلى االله عليه واله(محمد

  )3(.الاخرى

ان المبارك، كمـا نزلـت الكتـب الالهيـة ان النزول بدا في ليلة القدر من شهر رمض -2
  .التوراة والانجيل والزبور في هذا الشهر المبارك، كما تفيد الروايات ذلك

  ـــــــــــــــ
1(  ��ه�ن: ا�*=
�ا�6 : ا�=
  51،  50، 49: إ#�ان ، ه�l" ا
 . �D:33 ،34 ،35� ا
�KLب )2

nK ا_ ا
��C8 :  6Dت ا
�m ود.Cة ا
��ق )3 :30، 29 

  

رآن نـزل مفرقـا علـى شـكل آيـات او سـور احيانـا، ولـم ينـزل بصـورته الكاملـة ان الق -3
لتقـراه علـى النـاس : (دفعة واحدة، ويتضح ذلك مـن قولـه تعـالى) ص(على النبي محمد
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مـا يتضـح ذلـك مـن رده علـى اي بينـاه وفرقنـاه تفريقـا، ك) ورتلنـاه تـرتيلا(و ) على مكث
ين طــالبوا بانزالــه جملــة واحــدة علــى النبــي الــذ ،)قــانمــن ســورة الفر  32لايــة ا( الكــافرين

  )1().صلى االله عليه واله(محمد

جــاء فــي الفقــرة الثالثــة آنفــا، هــو مــا يــذهب اليــه جمــع مــن العلمــاء والمحققــين، وبــه  ومــا
  .قال الشيخ المفيد

ان هنـــاك مـــن يـــذهب الـــى ان القـــرآن نـــزل جملـــة واحـــدة مـــن اللـــوح المحفـــوظ الـــى  غيـــر
صـلى االله عليـه (اللـّه تعـالى عـن طريـق جبرئيـل علـى نبيـه محمـد السماءالدنيا، ثم انزلـه

  )2(.مفرقا) واله

اخــرج الحــاكم والبيهقــي والنســائي وابــن ابــي شــيبة وابــن ابــي حــاتم والطبرانــي والبــزاروابن  وقــد
  . ، كما مر في اثناء البحثمردويه عن ابن عباس بعدة طرق، اخرجوا ذلك

قـــول الشـــيخ الصـــدوق ايضـــا وهـــو مـــن اعـــاظم يـــذهب الـــى هـــذا المـــن علمـــاء الشـــيعة  ومـــن
الاماميــة، وقــد رد الشــيخ المفيــد هــذا الــراي، ونــاقش الصــدوق، ولكــي يتضــح   علماءالشــيعة

  :الرايان فلنذكرهما معا
ان القــرآن نــزل فــي شــهر رمضــان، فــي ليلــة القــدر جملــة واحــدة : (الشــيخ الصــدوق قــال

  )3().دة عشرين سنةالى البيت المعمور، ثم انزل من البيت المعمور في م

الذي ذهب اليه ابو جعفر في هذا البـاب : ((رد الشيخ المفيد على هذا الراي بقوله وقد
اصــــــله حـــــــديث واحــــــد، لا يوجـــــــب علمــــــا ولا عمـــــــلا ونــــــزول القـــــــرآن علــــــى الاســـــــباب 

وذلـك انـه قـد تضـمن حكـم مـا . الحادثة،حالا فحالا يدل على خلاف ماتضمنه الحديث
ثم استشـهد . لحدوثه عند السبب الايكون على الحقيقة  حدث، وذكر ماجرى، وذلك لا

وكثيـر مـن امثـال ذلـك، ) قد سمع اللّه قول التي تجادلـك فـي زوجهـا: (بأيات كثيرة مثل
  الى استعمال القرآن صيغة الماضي في وقوع الحوادث التي  زيادة علي

  ــــــــــــــــــ
  20: الح الرقب الشيعة الاثنا عشرية ، صالقرآن و محاضرات : انظر  )1

 .  178- 177:دراسـة عـن الفـرق   )2

  . 64:أضواء على خطوط محب الدين العريضة )3
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بعـد حـدوثها، فكيـف يسـتعمل ) صـلى االله عليـه والـه(وقعت في عهد النـزول علـى النبـي
وقــوع الحــوادث التــي وقعــت فــي المدينــة فــي حــال التســليم بنزولــه  بــلصــيغة الماضــي ق

  )1(.؟كاملا في مكة ليلة القدر

وقد يجوز في الخبر الوارد بنـزول القـرآن جملـة فـي ليلـة القـدر، انـه نـزل جملـة : قال ثم
فامـا ان ). صـلى االله عليـه والـه(منه في ليلة القدر، ثم تلاه ما نزل منه الى وفـاة النبـي

يكــــون نــــزل باســــره وجميعــــه فــــي ليلــــة القــــدر، فهــــو بعيــــد ممــــا يقتضــــيه ظــــاهر القــــرآن، 
  )2(.العلماء على اختلافهم في الاراء ماعواجوالمتواتر من الاخبار، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
 . 165:دراسات في العقيدة الإسلامية ، محمد شمس الدين    )1

 ، 149:أصل الشيعـة وأصولهـا محمـد حسيـن آل كاشف الغطاء  )2
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  :نزل القرآن مفرقا لماذا
صـلى االله عليـه (ي ان النبـيان نزول القرآن مفرقـا يعنـ: المشركون شبهة ملخصها اثار
ليس مرسـلابدين مـن اللـّه سـبحانه، اذ لـو كـان وحيـا الهيـا علـى زعمهـم لنـزل دينـا ) واله

  )1(.كاملا مرة واحدة، ونزوله مفرقا يعني انه قول البشر يتامل نصوصه فياتي بها

  :عليهم القرآن، وبين الحكمة من النزول مفرقا، فقال تعالى فرد
ولاانزل عليــه القــرآن جملــة واحــدة كــذلك لنثبــت بــه فــؤادك ورتلنــاه وقــال الــذين كفــروا لــ(

  ).ترتيلا
ان يكــون ســبب هــذه الشــبهة مــا هــو معــروف مــن اخبــار الــديانات الســابقة، ان  ويمكــن

الكتب انزلت مكتوبة جملة واحدة، وكيفية نزول القرآن تختلـف عـن كيفيـة نـزول التـوراة 
رقــا، امــا تلــك الكتــب فقــد نزلــت مكتوبــة جملــة والانجيــل والزبــور، فــالقرآن نــزل قــراءة ومف

ــهُ فِــي : (القــرآن ذلــك، كمــا فــي قولــه تعــالى ذكــروقــد . واحــدة وبصــيغتها الكاملــة وَكَتَبْنــا لَ
أُرِيكُمْ ءٍ فَخُذْها بِقُوةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَـنِها سَـ ءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُل شَيْ  الألَْواحِ مِنْ كُل شَيْ 

  )145: الاعراف()دارَ الْفاسِقِينَ 
وَلَما سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَـذَ الألَْـواحَ وَفِـي نُسْـخَتِها هُـدىً وَرَحْمَـةٌ لِلـذِينَ هُـمْ : (تعالى وقال

  .)154: الاعراف ()لِرَبهِمْ يَرْهَبُونَ 
امــــل فــــي الالــــواح، وبهــــذه يوضــــح القــــرآن ان التــــوارة انزلــــت مكتوبــــة بشــــكلها الك وهكـــذا

وقد بين القرآن الحكمة من نزوله مفرقـا فـي الايـة ). عليه السلام(الصيغة تلقاها موسى
  )2(.من سورة الاعراف) 145(من سورة الفرقان، كما وبين ذلك في الاية ) 32(

  )3( :هو الآيتينالحكمة في  وملخص

  .لنثبت به فؤادك -1
  .لتقراه على الناس على مكث -2
  ـــــــــــــــــ
�&ن  )1�
�� واS
 211: ا
2(    6;�$�
 6D�$
 . 42، آ�Gب ا
� �  رo"  1/485ا
3(  O�
367 : 6
	 �A، اmU ا .  

اذن هـــي ان اســـتمرار نـــزول الـــوحي، وتواصـــل نـــزول القـــرآن ومواصـــلة النبـــي  فالحكمـــة
ويقـــوي موقفــه الجهـــادي فـــي مواجهـــة ) صــلى االله عليـــه والـــه(بــالقرآن، يثبـــت فـــؤاد النبـــي
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تحــديات اولا، وثانيــا ان الرســالة الاســلامية رســالة تغييرشــامل، وتســعى لبنــاء مجتمــع ال
والتغييـــر والبنـــاء يقتضـــي التـــدرج فـــي التبليـــغ . ودولـــة وحضـــارة، وتثبيـــت قـــانون ونظـــام

لمواصلة عملية الهدم والبناء، ولترسخ الدعوة في النفوس، وتسـتوعب العقيـدة والاحكـام 
سـتقبل النـاس التغييـر علـى مراحـل، وليتفـاعلوا مـع مبـادئ والمفاهيم بشـكل تـدريجي، ولي

  )1(.القرآن، وتتهيا النفوس لتحمل التكاليف

صــلى االله عليــه (يكــون العامــل الزمنــي والنــزول التــدريجي قضــية ضــرورية للنبــي وهكــذا
  .وللمجتمع كما يوضح القرآن ذلك) واله

كـان نبيـا قبـل ان ) والـهصـلى االله عليـه (البحـث يـدعونا الـى ان نـذكر ان الرسـول ولعـل
صـلى (يبعث رسولا، اي قبل ان ينزل عليه القرآن في غار حـراء، وهـذا يعنـي ان النبـي

تعــاليم قرآنيــة بمعانيهــا ودلالاتهــا ليعــد ويهيــا لمهمــة تلقــي الكــان يتلقــى ) االله عليــه والــه
  .برىالقرآن، وحمل الرسالة الك

تلقــــى وحيــــا الاركــــان ) والــــهصــــلى االله عليــــه (ذهبــــت بعــــض الاراء الــــى ان النبــــي وقــــد
الاساسية والخطـوط الكبـرى لامهـات الكتـاب جملـة واحـدة، ثـم نـزل القـرآن باكملـه مفرقـا 

  . عبر سني التنزيل
القرآن لم ينقص منه كلمـة ولكـن حـذف مـا كـان مثبتـا فـي مصـحف أميـر المـؤمنين  - 

لــم يكــن مــن مــن تأويلــه وتفســير معانيــه علــى حقيقــة تنزيلــه وذلــك كــان ثابتــا منــزلا وإن 
  )2(جملة كلام االله تعالى الذي هو القرآن المعجز

  القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان 
إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهـدى مـن آل محمـد صـلى االله عليـه : أقول

  ما وآله، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان، فأ
  ــــــــــــــ
 . 324: القرآن الكريم سالم من الزيادة )1

  .80،82 :الشيخ المفيد  ،قالات أوائل الم  )2

  
  

الناسـخ  ةعرفـتقـديم المتـأخر وتـأخير المتقـدم ومالقول في التأليف فالموجود يقضي فيه ب
  )1(لمكي والمدني والمنسوخ وا
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وقد امتحنت مقالة مـن ادعـاه،  وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه،
وقـــد قـــال . عليـــه المعتزلـــة وغيـــرهم طـــويلا فلـــم اظفـــر مـــنهم بحجـــة اعتمـــدها فـــي فســـاده

جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمـة ولا مـن آيـة ولا مـن سـورة ولكـن حـذف 
ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويلـه وتفسـير معانيـه علـى 

زيلــه وذلــك كــان ثابتــا منــزلا وإن لــم يكــن مــن جملــة كــلام االله تعــالى الــذي هــو حقيقــة تن
وَلا تَعْجَــلْ بِــالْقُرْآنِ مِــن {: القــرآن المعجــز، وقــد يســمى تأويــل القــرآن قرآنــا قــال االله تعــالى

مــا  فســمى تأويــل القــرآن قرآنــا، وهــذا} قَبْــلِ أَن يُقْضَــى إِلَيْــكَ وَحْيُــهُ وَقُــل رب زِدْنِــي عِلْمًــا
وعنـدي أن هـذا القـول أشـبه مـن مقـال مـن ادعـى . ليس فيه بـين أهـل التفسـير اخـتلاف

نقصــان كلــم مــن نفــس القــرآن علــى الحقيقــة دون التأويــل، وإليــه أميــل واالله أســأل توفيقــه 
  )2(.للصواب

وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه ويجوز صـحتها مـن وجـه، فالوجـه الـذي 
يمكن لأحد من الخلق زيادة مقـدار سـورة فيـه علـى حـد يلتـبس بـه  أقطع على فساده أن

عند أحد من الفصحاء، وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيـه الكلمـة والكلمتـان والحـرف 
والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلـغ حـد الإعجـاز، ويكـون ملتبسـا عنـد أكثـر الفصـحاء 

يـدل االله عليـه، ويوضـح لعبـاده عـن بكلم القرآن، غير أنـه لا بـد متـى وقـع ذلـك مـن أن 
الحــق فيـــه، ولســت أقطـــع علــى كـــون ذلــك بـــل أميــل إلـــى عدمــه وســـلامة القــرآن عنـــه، 
ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمـد عليـه السـلام، وهـذا المـذهب بخـلاف 
ما سمعناه عن بني نوبخت رحمهم االله من الزيادة في القرآن والنقصان فيه، وقد ذهـب 

  )3(.من متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبارإليه جماعة 

  ـــــــــــــــ
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  القول في ناسخ القرآن ومنسوخه
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شــابها بحســب مــا علمــه إن فــي القــرآن ناســخا ومنســوخا كمــا أن فيــه محكمــا ومت: وأقــول
ــرٍ {: قــال االله عــز اســمه. االله مــن مصــالح العبــاد ــأْتِ بِخَيْ ــةٍ أَوْ نُنسِــهَا نَ مَــا نَنسَــخْ مِــنْ آيَ

نْهَا أَوْ مِثْلِهَا م{.  
والنســخ عنــدي فــي القــرآن إنمــا هــو نســخ متضــمنه مــن الأحكــام ولــيس هــو رفــع أعيــان 

المنســوخ فـــي القــرآن قولـــه  المنــزل منـــه كمــا ذهـــب إليــه كثيـــر مــن أهـــل الخــلاف، ومـــن
َزْوَاجِهِـم متَاعًـا إِلَـى الْحَـوْلِ غَيْـرَ {: تعالى ةً لأـوْنَ مِـنكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَاجًـا وَصِـيـذِينَ يُتَوَفوَال
وَالـــذِينَ {: وكانـــت العـــدة بالوفـــاة بحكـــم هـــذه الآيـــة حـــولا ثـــم نســـخها قولـــه تعـــالى} إِخْـــرَاجٍ 

ـــذَرُونَ أَزْوَاجًـــا يَتَرَبصْـــنَ بِأَنفُسِـــهِن أَرْبَعَـــةَ أَشْـــهُرٍ وَعَشْـــرًايُتَوَفـــوْنَ مِـــنكُمْ وَ  واســـتقر هـــذا . }يَ
ـــة غيـــر  ـــة بـــه ثابت الحكـــم باســـتقرار شـــريعة الإســـلام، وكـــان الحكـــم الأول منســـوخا والآي

وهــذا مــذهب الشــيعة وجماعــة . منســوخة وهــي قائمــة فــي الــتلاوة كناســخها بــلا اخــتلاف
  )1(.وأكثر المحكمة والزيديةمن أصحاب الحديث 

ويخــالف فيــه المعتزلــة وجماعــة مــن المجبــرة، ويزعمــون أن النســخ قــد وقــع فــي أعيــان 
الآي كمــا وقــع فــي الأحكــام، وقــد خــالف الجماعــة شــذاذ انتمــوا إلــى الاعتــزال، وأنكــروا 

وحكــي عــن قــوم مـنهم أنهــم نفــوا النســخ فــي شــريعة . نسـخ مــا فــي القــرآن علــى كـل حــال
ــــ ــــى جميــــع الوجــــوه الإســــلام عل ى العمــــوم، وأنكــــروا أن يكــــون االله نســــخ منهــــا شــــيئا عل

  )2(.والأسباب

القرآن ينسخ بعضه بعضـا ولا ينسـخ شـيئا منـه السـنة بـل تنسـخ السـنة بـه كمـا تنسـخ  -
  السنة بمثلها من السنة

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 123، 122 :الشيخ المفيد  ،قالات أوائل الم )1(

 .124، 123 :يخ المفيد الش ،أوائل المقالات  )2(

  
  

  في نسخ القرآن بالسنة رأي الشيعة 
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إن القرآن ينسخ بعضه بعضا ولا ينسخ شيئا منه السنة بل تنسخ السنة بـه كمـا : وأقول
ــأْتِ {: تنســخ الســنة بمثلهــا مــن الســنة قــال االله عــز وجــل ــةٍ أَوْ نُنسِــهَا نَ ــا نَنسَــخْ مِــنْ آيَ مَ

نْهَا أَوْ مِثْلِهَا وليس يصح أن يماثل كتـاب االله تعـالى غيـره، ولا يكـون فـي كـلام  }بِخَيْرٍ م
أحد من خلقه خير منه، ولا معنى لقول أهل الخلاف، نأت بخير منهـا فـي المصـلحة، 
لأن الشــيء لا يكـــون خيـــرا مـــن صـــاحبه بكونـــه أصــلح منـــه لغيـــره، ولا يطلـــق ذلـــك فـــي 

من الثواب، وإبليس خيـرا  الشرع ولا تحقيق اللغة ولو كان ذلك كذلك لكان العقاب خيرا
  .من الملائكة والأنبياء، وهذا فاسد محال

والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب أكثر الشـيعة وجماعـة مـن المتفقهـة وأصـحاب 
  )1(.الحديث ويخالفه كثير من المتفقهة والمتكلمين

  في كيفية نزول الوحي -
قصــــد بــــه إفهــــام  أصــــل الــــوحي هــــو الكــــلام الخفــــي ثــــم قــــد يطلــــق علــــى كــــل شــــيء -

المخاطب على السر له عن غيـره والتخصـيص لـه بـه دون مـن سـواه وإذا أضـيف إلـى 
  االله تعالى كان فيما يخص به الرسل خاصة

  انواع الوحي
الوحي في قوله تعالى وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُم مُوسَـى أَنْ أَرْضِـعِيهِ كـان رؤيـا منامـا أو كلامـا  -

  الاختصاص سمعته أم موسى في منامها على
قوله تعالى وَأَوْحَى رَبكَ إِلَى النحْلِ يريد بـه الإلهـام الخفـي إذ كـان خاصـا بمـن أفـرده  -

بـــه دون مـــن ســـواه فكـــان علمـــه حاصـــلا للنحـــل بغيـــر كـــلام جهـــز بـــه المـــتكلم فأســـمعه 
  )2(غيره

وسـون إلـى أوليـائهم بمـا قوله تعالى وَإِن الشيَاطِينَ لَيُوحُـونَ إِلَـى أَوْلِيَـآئِهِمْ بمعنـى ليوس -
  يلقونه من الكلام في أقصى أسماعهم فيخصون بعلمهم دون من سواهم

  
  ــــــــــــــــ
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ــيْهِمْ يريــد بــه أشــار إلــيهم - ــأَوْحَى إِلَ ــهِ مِــنَ الْمِحْــرَابِ فَ مــن  قولــه تعــالى فَخَــرَجَ عَلَــى قَوْمِ
غيـــر إفصـــاح الكـــلام شـــبه ذلـــك بـــالوحي لخفائـــه عمـــن ســـوى المخـــاطبين ولســـتره عمـــن 

  سواهم
قد يري االله سـبحانه وتعـالى فـي المنـام خلقـا كثيـرا مـا يصـح تأويلـه ويثبـت حقـه لكنـه  -

لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي ولا يقال في هذا الوقـت لمـن طبعـه االله 
  إليهعلى علم شيء أنه يوحى 

االله تعالى يسمع الحجج بعد نبيه كلاما يلقيه إلـيهم فـي علـم مـا يكـون لكنـه لا يطلـق  -
  عليه اسم الوحي لما أجمع عليه المسلمون على أنه لا وحي إلى أحد بعد نبينا

الــوحي مــن االله تعــالى إلــى نبيــه كــان تــارة بإســماعه الكــلام مــن غيــر واســطة وتــارة  -
  )1(لائكةبإسماعه الكلام على ألسن الم

  في كيفية نزول الوحي 
اعتقادنــا فــي ذلــك أن بــين عينــي ]: فــي نــزول الــوحي[قــال الشــيخ أبــو جعفــر رحمــه االله 

  )2(.إلخ... إسرافيل

هــذا أخــذه أبــو جعفــر رحمــه االله مــن شــواذ الحــديث، وفيــه : قــال الشــيخ المفيــد رحمــه االله
الــوحي هــو الكــلام  وأصــل. خــلاف لمــا قدمــه مــن أن اللــوح ملــك مــن ملائكــة االله تعــالى

الخفي، ثم قد يطلق على كل شيء قصد به إفهـام المخاطـب علـى السـر لـه عـن غيـره 
بــه ] فيمــا يخــص[والتخصــيص لــه بــه دون مــن ســواه، وإذا أضــيف إلــى االله تعــالى كــان 

الرســل صــلى االله علــيهم خاصــة دون مــن ســواهم علــى عــرف الإســلام وشــريعة النبــي 
  )3( .صلى االله عليه وآله

  
  ــــــــــــــ
 120 :الشيخ المفيد   ،الإمامية  تصحيح اعتقادات )1

 . 121:المصدر نفسه )2

  122: المصدر نفسه )3

  
  

  آراء الشيعة الامامية في تاريخ نزول القرآن الكريم 
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  :الكليني يروي في ذاك الكافي
: عن علي بن الحكم عـن هشـام بـن صـالح عـن أبـي عبـد االله عليـه السـلام قـال

  )1("سبعة عشر ألف آية ρه جبرائيل عليه السلام إلى محمد إن القرآن الذي جاء ب

والمعــروف أن القــرآن ســتة آلاف ومائتــان وثــلاث وســتون آيــة، ومعنــاه أن ثلثــي 
القرآن راح على أدراج الرياح، والموجود هو الثلـث، ولقـد صـرح بـذلك جعفـر بـن البـاقر 

ر والجامعــــة ذكــــر الصــــحيفة والجفــــ"كمــــا ذكــــر الكلينــــي فــــي كافيــــه أيضــــاً تحــــت بــــاب 
  ".ومصحف فاطمة عليها السلام

عــدة مــن أصــحابنا عــن أحمــد بــن محمــد عــن عبــد االله الحجــال عــن أحمــد بــن "
: دخلـت علـى أبـي عبــد االله عليـه السـلام فقلـت لــه: عمـر الحلبـي، عـن أبـي بصــير قـال

فرفـع أبـو عبـد االله : جعلت فداك إني أسألك عن مسـألة، ههنـا أحـد يسـمع كلامـي؟ قـال
يــا أبــا محمــد ســل عمــا بــدا لــك، : م ســتراً بينــه وبــين آخــر فــأطلع فيــه ثــم قــالعليــه الســلا

علّــم عليــاً عليــه الســلام  ρجعلــت فــداك إن شــيعتك يتحــدثون أن رســول االله : قلــت: قــال
: هذا واالله العلـم قـال: قلت: باباً يفتح له منه ألف باب يفتح من كل باب ألف باب قال

  .م وما هو بذاكإنه لعل: فنكت ساعة في الأرض ثم قال
: وإن عنـدنا الجامعـة ومـا يـدريهم مـا الجامعـة؟ قـال! يـا أبـا محمـد: ثـم قـال: قـال

صـحيفة طولهـا سـبعون ذراعـاً بـذراع رسـول االله : جعلت فـداك ومـا الجامعـة؟ قـال: قلت
ρ  وإملائــه مــن فلــق فيــه وخــط علــي بيمينــه، فيهــا كــل حــلال وحــرام وكــل شــيء يحتــاج

تــأذن لــي يــا أبــا محمــد؟ : لخــدش وضــرب بيــده إلــي فقــالالنــاس إليــه حتــى الأرش فــي ا
حتـى : فغمزنـي بيـده وقـال: جعلت فداك إنمـا أنـا لـك فاصـنع مـا شـئت، قـال: قلت: قال

  .إنه لعلم وليس بذاك: هذا واالله العلم قال: قلت: قال –كأنه مغضب  –أرش هذا 
  ــــــــــــــ

  . 2/634: للكليني ، الكافي )1

  
: إن عنــدنا الجفــر ومــا يــدريهم مــا الجفــر؟ قــال قلــتو : ثــم ســكت ســاعة، ثــم قــال

وعـاء مـن أدم فيـه علـم النبيـين والوصـيين، علـم العلمـاء الـذين مضـوا : وما الجفر؟ قـال
  .إن هذا هو العلم، قال إنه لعلم وليس بذاك: من بني إسرائيل، قال قلت
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وإن عنـدنا لمصـحف فاطمـة عليهـا السـلام ومـا يـدريهم : ثم سكت ساعة ثـم قـال
ومــا مصــحف فاطمــة عليهــا الســلام؟ : قلــت: مصــحف فاطمــة عليهــا الســلام؟ قــال مــا
مصـحف فيـه مثـل قـرآنكم هـذا ثـلاث مـرات، واالله مـا فيـه مـن قـرآنكم حـرف واحـد، : قال
  .إنه لعلم وما هو بذاك: هذا واالله العلم قال: قلت: قال

وم إن عندنا علم مـا كـان وعلـم مـا هـو كـائن إلـى أن تقـ: ثم سكت ساعة ثم قال
  .إنه لعلم وليس بذاك: جعلت فداك هذا واالله هو العلم، قال: قلت: الساعة، قال
ما يحدث بالليل والنهار، الأمـر : جعلت فداك فأي شيء العلم؟ قال: قلت: قال

  .)1(" ء بعد الشيء، إلى يوم القيامةمن بعد الأمر، والشي
 –حمـد البـاقر فأي قسم الذي حذف؟ يبينه الكليني أيضاً من إمامه المعصـوم م

  :حيث يروي –الإمام الخامس عند القوم 
عن أبي علي العشري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسـحاق بـن "

  :عمار عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال
نن وأمثــال، وربــع نــزل القــرآن أربعــة أربــاع، ربــع فينــا، وربــع فــي عــدونا، وربــع ســ

  .)2"(فرائض وأحكام

  :حيث أورد الرواية τعن علي ومثله روي 
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيـه، جميعـاً عـن "

ســمعت : ابــن محبــوب، عــن أبــي حمــزة، عــن أبــي يحيــى، عــن الأصــبغ بــن نباتــة قــال
  :أمير المؤمنين عليه السلام يقول

ائض ســـنن أمثـــال، وثلـــث فـــر ثلـــث فينـــا وفـــي عـــدونا، وثلـــث : نـــزل القـــرآن أثلاثـــاً 
  .)3(" وأحكام

  ـــــــــــ
 .240، 239/ 1:الأصول من الكافي )1

 . 2/628:الكافي في الأصول، كتاب فضل القرآن  )2

  627/ 2:الكافي  )3

  :يبينه الكليني أيضاً ي كافيه –ومثال لذلك الحذف؟ 
عـن الحســين بــن محمـد، عــن معلــى بــن محمـد، عــن جعفــر بـن محمــد بــن عبيــد 

ن محمد بن سليمان، عن عبد االله بـن سـنان، عـن االله، عن محمد بن عيسى القمي، ع
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كلمـات فــي محمــد " ولقــد عهــدنا إلـى آدم مــن قبــل: "أبـي عبــد االله عليـه الســلام فــي قولـه
هكــذا واالله " فنســي"وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين والأئمــة علــيهم الســلام مــن ذريــتهم 

  .)ρ" )1نزلت على محمد 
حمــد بــن محمــد بــن أبــي علــي بــن محمــد، عــن بعــض أصــحابه، عــن أ"وأيضــاً 

دفـــع إلـــى أبـــو الحســـن عليـــه الســـلام مصـــحفاً وقـــال لا تنظـــر فيـــه، ففتحتـــه : نصـــر قـــال
فوجــدت فيهــا اســم ســبعين رجــلاً مــن قــريش بأســمائهم " لــم يكــن الــذين كفــروا"وقــرأت فيــه 

  .)2(" فابعث إلي بالمصحف: بائهم قالوأسماء آ
لحســن، عــن عبــد عــن محمــد بــن يحيــى، عــن محمــد بــن ا"روى الكلينــي أيضــاً 

قــرأ رجــل علــى أبــي عبــد االله عليــه : الــرحمن بــن أبــي هاشــم، عــن ســالم بــن ســلمة قــال
الســلام وأنــا أســتمع حروفــاً مــن القــرآن لــيس علــى مــا يقرؤهــا النــاس، فقــال أبــو عبــد االله 

كفّ عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قـام القـائم : عليه السلام
وأخـرج المصـحف الـذي كتبـه علـي عليـه . م قرأ كتاب االله عز وجل على حدعيه السلا

هـذا : أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منـه وكتبـه فقـال لهـم: السلام وقال
هـو : ، وقـد جمعتـه مـن اللـوحين فقـالواρكتاب االله عز وجـل كمـا أنزلـه االله علـى محمـد 

ا فيـــه، فقـــال أمـــا واالله مـــا ترونـــه بعـــد ذا عنـــدنا مصـــحف جـــامع فيـــه القـــرآن لا حاجـــة لنـــ
  .)3("ى أن أخبركم حين جمعته لتقرؤهيومكم هذا أبداً، إنما كان عل

  
  

  ـــــــــــــــ
  1/16:  الكافي )1(
  . 631/ 2:   الكافي )2(
  633/ 2:   الكافي )3(

هــذه، ومثــل هــذه الروايــات كثيــرة كثيــرة فــي أوثــق كتــاب مــن كتــب القــوم، الــذي 
وثقــه وجعلــه كافيــاً لشــيعته أعرضــنا عنهــا لمــا أنهــا وردت عــرض علــى الإمــام الغائــب فأ

الذي خصصنا له الباب الرابـع مـن هـذا الكتـاب تجنبـاً عـن ) فصل الخطاب(في كتاب 
والمقصــود أن الكلينــي روى هــذه الروايــات مــن أئمتــه المعصــومين وأنهــم كــانوا .التكــرار

يـوعزون إلـى شـيعتهم أن يقولون بالتحريف في القرآن الموجود بأيدي الناس، كما كانوا 
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يعتقــدوا بمثــل هــذا الاعتقــاد، ولقــد وردت فــي هــذه الروايــات الثمانيــة عقيــدة الأربعــة مــن 
والكـلام تنـازلاً [علي بن أبـي طالـب، محمـد البـاقر، ابنـه جعفـر، وأبـي الحسـن  –الأئمة 

وإلا فــنحن نــؤمن بــأن كــل هــذه الروايــات خرافــات وأباطيــل، لا . علــى معتقــدات الشــيعة
لهــــا مطلقــــاً وبتاتــــاً لأن هــــؤلاء الأجلــــة مبــــرؤون عمــــا يــــتهمهم هــــؤلاء الأفــــاكون صــــحة 

أن  –وهــم قــادتهم وقــدوتهم  –الكــذابون، واعتقــادهم فــي القــرآن اعتقــاد جميــع المســلمين 
  )1(.القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

  ".ر وإنا له لحافظونإنا نحن نزلنا الذك: وضمن االله حفظه بقوله
] وهذه هي العقيدة التي هي من أهـم الفـوارق بـين المسـلمين عامـة وبـين الشـيعة

وفي الكتاب إثبات لهذه العقيدة من أئمته الآخرين الذين لم نورد رواياتهم للسـبب الـذي 
  .ذكرناه آنفاً، وسوف تأتي في محلها إن شاء االله

عنــد القــوم، وهــو الكتــاب الــذي ألــف  ونــذكر بعــد هــذا كتابــاً آخــر قــديماً، معتمــداً 
  .ألا وهو تفسير القمي. أيضاً في زمن أئمة الشيعة المعصومين لديهم

فــالقمي علــي بــن إبــراهيم هــو شــيخ مشــائخ الشــيعة فــي الحــديث وفــي التفســير، 
حيـث أن محمـد بــن يعقـوب الكلينـي صــاحب أهـم كتـاب مــن الصـحاح الأربعـة الشــيعية 

  :فهو تلميذه، وقال عنه النجاشي) الكافي(أكثر الرواية عنه في كتابه 
وصــنف كتبــاً،  ثقــة فــي الحــديث، ثبــت، معتمــد، صــحيح المــذهب، ســمع فــأكثر،

  .)2(" وله كتاب التفسير

  ــــــــــــ
  2/633:الكافي )1(

  183:رجال النجاشي )2(

هـــو مـــن أجـــلّ رواة أصـــحابنا، ويـــروي عنـــه مشـــائخ أهـــل الحـــديث، ولـــم نقـــف "و
  .)1(" ه307كان حياً في سنة نه على تاريخ وفاته إلا أ

  .)2(" د الإمام العسكري عليه السلامكان في عصر أبي الحسن محم"و
    :هذا وكتبوا في تفسيره

  .إن هذا التفسير أصل أصول للتفاسير الكثيرة: أولاً 
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إن رواياتــــه مرويــــة عـــــن الصــــادقين عليهمــــا الســـــلام مــــع قلــــة الوســـــائط : ثانيــــاً 
  .إنه في الحقيقة تفسير الصادقين عليهما السلام :والإسناد ولهذا قال في الذريعة

  .مؤلفه كان في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ثالثاً 
أبـــوه الـــذي روى هـــذه الأخبـــار لابنـــه كـــان صـــحابياً للإمـــام الرضـــا عليـــه : رابعـــاً 

  .السلام
إن فيــه علمــاً جمــاً مــن فضــائل أهــل البيــت علــيهم الســلام التــي ســعى : خامســاً 

  .م لإخراجها من القرآن الكريمأعداؤه
إنــه متكفــل لبيــان كثيــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي لــم يفهــم مرادهــا تمامــاً : سادســاً 

  .)3(" عليهم السلام التالين للقرآن إلا بمعونة إرشاد أهل البيت
  :فذاك القمي يذكر في مقدمة تفسيره

ومنـه خـاص، فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ، ومنه محكم ومنه متشابه، ومنه عام "
، ومنـه ومنه تقديم ومنه تأخير، ومنـه منقطـع ومنـه معطـوف، ومنـه حـرف مكـان حـرف

  .)4(" على خلاف ما أنزل االله
كنــتم خيــر أمــة  [وأمــا مــا هــو كــان علــى خــلاف مــا أنــزل الــه فهــو قولــه "وأيضــاً 

  فقال أبو  ]أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله 
  

  ـــــــــــــــ
  3/68:الكنى والألقاب )1(
  . 4/302:بزرك الطهراني  لأغا" الذريعة )2(
  .15:طيب موسوي الجزائري  ،مقدمة تفسير القمي )3(
  1/5 :تفسير القمي )4(

يقتلـون أميـر المـؤمنين والحسـين بـن ) خيـر أمـة(عبد االله عليه السـلام لقـارئ هـذه الآيـة 
كنـتم خيـر (فقال إنما نزلـت  علي عليه السلام؟ فقيل له وكيف نزلت يا ابن رسول االله؟

تـأمرون بـالمعروف وتنهـون (ألا ترى مدح االله بهم في آخر الآيـة ) أئمة أخرجت للناس
الــذين  [ومثلــه آيــة قــرأت علــى أبــي عبــد االله عليــه الســلام ) عــن المنكــر وتؤمنــون بــاالله

أبــو  فقــال ]يقولــون ربنــا هــب لنــا مــن أزواجنــا وذرياتنــا قــرة أعــين واجعلنــا للمتقــين إمامــاً 
عبــد االله عليــه الســلام لقــد ســألوا االله عظيمــاً أن يجعلهــم للمتقــين إمامــاً فقيــل لــه يــا ابــن 
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ـــت  ـــال إنمـــا نزل ـــت؟ فق ـــا مـــن أزواجنـــا (رســـول االله كيـــف نزل ـــا هـــب لن ـــون ربن الـــذين يقول
له معقبات من بـين يديـه ومـن  [وقوله ) وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماماً 

فقال أبو عبد االله كيف يحفظ الشيء من أمـر االله وكيـف  ]أمر االله  خلفه يحفظونه من
لـه (يكون المعقب من بين يديه فقيل له وكيف ذلك يا ابن رسول االله؟ فقال إنمـا نزلـت 

  .)1(" ومثله كثير) حفظونه بأمر االلهمعقبات من خلفه ورقيب من بين يديه ي

  :وقد كتب على ظهر هذا الكتاب المطبوع
التفاســير التــي كشــفت القنــاع عــن الآيــات النازلــة فــي أهــل البيــت  هــو مــن أقــدم"

  ".عليه السلام
  .وكذلك العياشي محمد بن مسعود بن عياش السلمي المعروف بالعياشي

  )2(" دوق، عين من عيون هذه الطائفةثقة، ص: قال فيه النجاشي

لمــاً أنــه كــان أكبــر أهــل الشــرق ع): معــالم العلمــاء(وقــال الخوانســاري نقــلاً عــن 
  )3(." مانه، صنف أكثر من مائتي مصنفوفضلاً وأدباً وفهماً ونبلاً في ز 

  ـــــــــــــــــ
  1/10:تفسير القمي )1(
  247:رجال النجاشي )2(

 .6/130:روضات الجنات )3(

  
  
  
  
  

  :هذا العياشي يذكر في مقدمة تفسيره عن الأصبغ بن نباتة قال
ثلــث فينــا وفــي : ثلاثــاً نــزل القــرآن أ: ســمعت أميــر المــؤمنين عليــه الســلام يقــول

  .)1(" أمثال، وثلث فرائض وأحكامعدون، وثلث سنن و 
لــو قــد : عــن داؤد بــن فرقــد، عمــن أخبــره، عــن أبــي عبــد االله عليــه الســلام قــال"و

  .)2(" كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين قرئ القرآن
  :عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام"و
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ـــ  )3(" فـــي حقنـــا علـــى ذي حجـــيص منـــه مـــا خلـــولا أنـــه زيـــد فـــي كتـــاب االله ونق
  :ورابعهم محمد بن الحسن الصفار الذي قال عنه النجاشي

عظــيم القــدر، راجحــاً، قليــل الســقط فــي . كــان وجهــاً فــي أصــحابنا القميــين، ثقــة
  .)4(" ه290توفي في سنة ) ر الدرجاتبصائ(له كتب، منها كتاب . الرواية

المعصـوم عنـد القـوم  الإمـام الحـادي عشـر –هو من تلامذة حسـن العسـكري "و
– ")5(.  

يــــورد فــــي كتابــــه عقيدتــــه فــــي القــــرآن عــــن إمامــــه المعصــــوم بروايتــــه المتصــــلة 
  :الموصولة

حدثنا علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سـليمان بـن داؤد، عـن يحيـى 
دعــا رســول االله أصــحابه ): ع(قــال أبــو جعفــر : بــن أديــم، عــن شــريك، عــن جــابر قــال

  :بمنى، فقال
  ــــــــــــــ

، 30: 19:البحـــار ،هــذه الروايـــة المجلســي  ، وأورد1/9:فيمـــا أنــزل القـــرآن"مقدمــة التفســير تحـــت عنــوان  )1(
  1/21:البرهان"، والبحراني في 1/14:والصافي في تفسيره 

  1/13:العياشي )2(
  .44، 43/ 3:إثبات الهدى"، و19/30:البحار"، وورد هذا الحديث في 37:مقدمة " البرهان )3(
  . 2/379:الكنى والألقاب"ومثله في  ،251:رجال الكشي )4(
  3/125:الذريعة )5(

  
  
  

وعترتـي، والكعبـة البيـت الحـرام ثــم : إنـي تـارك فــيكم حرمـات االله! يـا أيهـا النـاس
أمــا كتــاب االله فحرفــوا، وأمــا الكعبــة فهــدموا، وأمــا العتــرة فقتلــوا، وكــل : قــال أبــو جعفــر

  ) 1("  فقد تبرؤاودايع االله

عـــن الحســـن بـــن محبـــوب عـــن عمـــرو بـــن أبـــي وأيضـــاً، عـــن أحمـــد بـــن محمـــد، 
  :سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المقدام، عن جابر قال
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ما من أحد من الناس ادعـى أنـه جمـع القـرآن كلـه كمـا أنـزل االله إلا كـذب، ومـا 
  .)2("ي بن أبي طالب والأئمة من بعدهجمعه وحفظه كما أنزله االله إلا عل

ين بــن ســعيد، عــن حمــاد بــن عيســى، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســ"وأيضــاً 
  :عن إبراهيم بن عمر أنه قال

فـــي القـــرآن مـــا مضـــى ومـــا يحـــدث، ومـــا هـــو كـــائن، وكانـــت فيـــه أســـماء رجـــال 
  .)3("وجوه لا تحصى، يعرف ذلك الوصاةفألقيت، وإنما الاسم الواحد في 

وخامسهم فرات بن إبراهيم الكوفي فنكفي بذكره وذكر تفسيره عن الطهرانـي فـي 
  ).الذريعة(ه كتاب

تفسير فرات بـن إبـراهيم بـن فـرات الكـوفي المقصـور علـى الروايـات عـن الأئمـة 
الهداة عليهم السلام، وقد أكثر فيه من الرواية عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهـوازي 
نزيــل قــم والمتــوفى بهــا الــذي كــان مــن أصــحاب الإمــام الرضــا والجــواد والهــادي علــيهم 

الحســن فــي روايــة الكتــب الثلاثــين كمــا شــاركه ابنــه أحمــد بــن الســلام، وقــد شــارك أخــاه 
الحسين في الرواية عن جميع شيوخ أبيه، وكذلك أكثـر فيـه مـن الروايـة عـن جعفـر بـن 

وكـان هـو المربـي والمعلـم ) 300المتوفى حدود (محمد بن مالك البزاز الفزاري الكوفي 
  بعد إخراجه ) 285المولود (لأبي غالب الزراري 

  ـــــــــــــــ
 .8/89:  ه1285 ، إيران ،لباب السابع عشرا ، بصائر الدرجات )1(

 .1/15:البرهان  )2(

 1/15:البرهان )3(

  
  
  

عـن الكتـب وجعلـه فـي البـزازين كمـا ذكـره أبـو غالـب فـي رسـالته إلـى ابـن ابنـه، وكـذلك 
مؤلــف كتــاب ) 214المتــوفى (أكثــر مــن الروايــة عــن عبيــد بــن كثيــر العــامري الكــوفي 

ن هــذا الجــزء، وقــد ذكــر لكــل مــن هــؤلاء مشــايخ كثيــرة وأســانيد عديــدة، مــ )1" (التخــريج"
وكـذلك يـروى فيــه عـن سـائر مشــايخه البـالغين إلــى نيـف ومايـة كلهــم مـن رواة أحاديثنــا 
بطرقهم المسندة إلى الأئمة الأطهـار علـيهم السـلام ولـيس لأكثـرهم ذكـر ولا ترجمـة فـي 
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إلــى إســقاط أكثــر تلــك الأســانيد أصــولنا الرجاليــة، ولكــن مــن الأســف أنــه عمــد بعــض 
وهكــذا فــي غالــب ) فــرات عــن حســين بــن ســعيد معنعنــاً عــن فــلان(واكتفــى بقولــه مــثلاً 

الأســانيد فأشــار بقولــه معنعنــاً إلــى أن الروايــة التــي ذكرهــا فــرات كانــت مســندة معنعنــة، 
وإنمــا تركتهــا للاختصـــار، ويــروي التفســير عـــن فــرات والــد الشـــيخ الصــدوق، وهــو أبـــو 

كما أنه يروي والد الصـدوق أيضـاً ) 329المتوفى (علي بن الحسين بن بابويه  الحسن
، ولعــل فــرات أيضــاً بقــي )307الــذي تــوفي بعــد (عــن علــي بــن إبــراهيم المفســر القمــي 

إلــى حــدود تلــك الســنة، وأمــا الشــيخ الصــدوق فيــروي فــي كتبــه عنــه كثيــراً إمــا بواســطة 
يد الهاشـمي، وكمـا يـروي الهاشـي هـذا والده أو بواسطة شيخه الحسن بن محمد بن سـع

فيقـول ) 308الـذي تـوفي (عن فرات كذلك يروي عن والـد أبـي قيـراط جعفـر بـن محمـد 
احتمــال أن فــرات أيضــاً أدرك أوائــل المائــة ارابعــة كوالــد أبــي قيــراط، ونســخه كثيــرة فــي 

الحمــد الله غــافر الــذنوب، وكاشــف الكــروب، : (تبريــز والكاظميــة والنجــف الأشــرف أولــه
، واعتمد عليه من القـدماء بعـد الصـدوقين )وعالم الغيوب، والمطلع على أسرار القلوب

) شـواهد التنزيـل(الشيخ الحاكم ابو القاسم الحسكاني، فينقل عن هذا التفسير في كتابه 
) البحـار(وينقل عنه غياث بن إبـراهيم فـي تفسـيره الـذي مـر آنفـاً وهـو مـن مآخـذ كتـاب 

  وتفسير فرات وإن لم يتعرض الأصحاب لمؤلفه بمدح : أولهقال العلامة المجلسي في 
  ــــــــــــــــــــــــــ
  .1: " التخريج"كتاب  )1

  
  

ولا قدح لكن كون أخباره موافقاً لمـا وصـل إلينـا مـن الأحاديـث المعتبـرة وحسـن الضـبط 
  .)1()" الوثوق بمؤلفه وحسن الظن به في نقلها مما يعطي

  .ة كتابهوبهذا يظهر قيمة الرجل وقيم
الجــواد بــن الرضــا عليــه  إنــه كــان فــي عصــر الإمــام: وقــال الســيد الصــدر عنــه

  .)2(" السلام

  :وقال الأورد باري
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لــم يــزل علماؤنــا يعــون علــى هــذا الكتــاب منــذ ألــف إلــى وقتنــا الحاضــر كمــا هــو 
ظـــاهر مـــن تقـــدم ذكـــرهم مـــن مترجميـــه وحســـبه ثقـــة روايـــة مثـــل أبـــي الحســـن علـــي بـــن 

بابويــه القمــي والــد شــيخنا الصــدوق عنــه، الــذي عكــف العلمــاء  الحســين بــن موســى بــن
على العمل بفتاواه في رسالته إلـى ولـده عنـه أعـواز النصـوص، لأنـه لـم يثبـت فيهـا إلا 

  .عيون ألفاظ رواها عن أئمة الهدى عليهم السلام ثقة منهم بما يرويه
رآن محـرف فهذا الفرات أيضاً سرد روايات كثيرة تدل دلالة واضحة على أن الق

  :ومغير فيه، كما أنه في مقدمة كتابه أورد رواية عن علي بن أبي طالب
  .)3(" أنزل القرآن أربعة أرباع"

  .وبقية الأحاديث تأتي في محلها
أورد روايـات  τوهكذا سـليم بـن قـيس العـامري الـذي يعدونـه مـن أصـحاب علـي 

  .في كتابه مثل التي ذكرناها قبل
هم ورواتهم الأجلة فـي العصـور الأولـى لقـوا أئمـتهم فهؤلاء محدثو القوم ومفسرو 

  فكلهم يروون مثل هذه الروايات، . ورووا عنهم بلا واسطة وبواسطة
  
  

  ــــــــــــــــ
  499، 4/489: بزرك الطهراني  لأغا ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة )1
  .78:كتاب الشيعة وفنون الإسلام )2
  1:انظر مقدمة الكتاب  )3

ــ دة أي عقيــدة تحريــف القــرآن وتغييــره وهــؤلاء هــم عمــدة المــذهب، ويعتقــدون بهــذه العقي
وتلك كتبهم عليها مدار عقائد الشيعة، لـولاهم ولولاهـا لمـا ثبـت لهـم شـيء، ولأجـل ذلـك 

  :قال النوري الطبرسي
بنا اعلــم أن تلــك الأخبــار منقولــة مــن الكتــب المعتمــدة التــي عليهــا معــول أصــحا

  .)1(" في إثبات الأحكام الشرعية
خلفهــــم خلــــف مــــن المحــــدثين والمفســــرين، كلهــــم انتهجــــوا مــــنهجهم وســــلكوا  ثــــم

مســلكهم، وأوردوا روايــات وذكــروا أحاديــث صــريحة فــي مــدلولها، وواضــحة فــي معناهــا 
  :بلغت حد التواتر وزادت عليه، حتى قال السيد نعمت االله الجزائري
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م 1948الــذي ألفــه أحــد الملاحــدة فــي مصــر ســنة ) الفرقــان(أمــا ذكــر الصــافي 
فلا يلزم به أهل السنة؟ لأننا نعد كل من يقول مثل هذا القول كافراً، خارجـاً عـن الملـة 

  )2(".إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون:"الحنيفية البيضاء، جاحداً قول االله عز وجل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 .252:فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب )1

  4/500: بزرك الطهراني  لأغا" إلى تصانيف الشيعةالذريعة  )2
  
  
  .القرآن عند الامامية  الحكمة والفوائد من نزول 

  : الحكمة-1

01 ا	����� 	�� �8> $*7 ا	�45��� و�I�J   -أ %�D	7 ا&�K+ <�1�-�ي & �4 <Lو C8��4

     I�	وا ،<I	و@$ M�I3 ف�I��8 ا	�45���، �8	��45 &@داد إ&��$ً� 01 إ&��$> 	��  �Iه�� و

إن آ�ن 4�;*ً� &�?�� V�ق هTI� ا	��I3	C اS	�I��8 CI�?ن 4RI3S �ً��I3>، !ن I$ �I4@ل         

<�1��C ا	ُ��@ل وV�ق ا	ُ��َ@ل  01  . ���M �4 ا!3��ب إ$�� &�ل 

  :الفوائد-2

�? ،�II	��II ه�II1�4 �IIم �II4        -أII?8 0II1% ا:&CII و+*���IIه� وإزا	CII ا��II Sل  C$���II3[ا

M���	وا M��	2(ا]ر+��ط ��� ا(.  
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  .] &��� +*��� ا:&C دون ا	�<�ف 01 <;�?� و���ن $@و	?�: <�ل ا	�ا��ي

  . ���ن M�3 ا	�@ول ��&[ <�ي �8 8?% ��4$� ا	(�)ن: <�ل ا�� د<�[ ا	���

0	��+ <	�> %�D	01 �4وان �� ا ) ...] َ+a��َ�َDْ ا	Tِa&َ� َ&ْ*َ�ُ��نَ �I�َ�ِ أََ+�Iا  ( : و<� أ �^ 
)3(  

��a��TI      �4ئا	�b آ�ن آ^ : و<�ل	 ،�ً�TI�4 ^I�*& %I	 ��� ��D& أن M�8ح ��� أُو+�، وأ�

           �I����Iس أن ا:&@$ CI	�I8 FI أهI^ ا	���Iب �BI3 ��I	?% ا	 �I> ا�	ن، ��0 ��� ���Lأ

  �I�� �و��eأ$?% أ �وأَرَوْ ،���f� �و��e، وأ�إ&� �ء، ����8�  ��1> و%13  g01 اV

�>، وا�D�3�وا �T	h إ	�> %?	B3 .  

ا:&C &��ن �4ً�، و&(�م ا	�	�^ k8 ،<;�;l+ 01ذا ُ�Iف ا	��I;> M�I    أن 	*i  -ب

�ا �Vر+> 01 �4 m�;l�	ا .  

��8 �4 �4��� �> �8	��+ <	L- 0ـ�K	�4م اSل ا�> ،�;D	د78 +�ه% ا : )    �I8ِ �ُILَِأ [ ْ̂ I>ُ

�4ًa�Dَ4ُ a�	َِوأ��1ا �4 ��: ) ...�4َ أُوِ�َ� إ ،g�4ا �4 أ�^ ا�� ��	*�ر �	م إن ا  

  ــــــــــــــــــــ

  .85: ا�3Sاء)1(

�&ن  )2(�
�\� ا
; \�ح ، ا
\�ار         : ه;��2 ا=K� ، ري�\=
�زاق ا\
�&ن ، Y	\�ل .=\� ا\�
6 ���� اD ة�#�Y �#�$D �2درا

�Vء ، =
  .98:م1992ا

  . 188: )ل ��ان)3(

4��<CIIn    -أي +;II;)� %?8�II� ا	��l	CII*    -اg، وآ�II$�ا 0II1 ا	��IInدة    CII&:ءت ا�IIL

?o�f	ل�> <$B�8 % :����11، و] ��ام إ] �4 أ��ل إ] �4 �����4R� [ .  

  .C8��4 ا3% ا	��زل �8> ا:&C، و+���� ا	��?% �8> -د

  :آ�*�C8��4 C أ3��ب ا	�@ول-د

        %I1�	ا ^e�I& [ه� أ�َI�َ	ا �I4 ن�Iآ ،CI&:ا <$BIK� F	@$ �ً�>ول أ�4اً وا@�	�� آ�ن M�3 ا	

L[أي وا�	ة ا��و] &ID^ ا	(�Iل   : �?�Iد، 	?TIا <�Iل ا�I4Sم ا	�ا�I�ي     �?T� ا!3��ب �8 دا

�8 أ3��ب ا	�@ول إ] ��	�وا&C وا	���ع ��4  �ه�وا ا	��@&I^ وو<*�Iا 0I1 ا!I3��ب،     

�?�1 �  . و��6Dا 
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     �I� �I�D4 م�I4Sل ا�I> 0�� ،ول@�� أ3��ب ا	 qD�	�8 ا r1�	د ا�K+ %?*$ ��و�4 ه

�&��II3 :  ل�II)8 ،ن(�II)	ا �II4 CII&( �II��IIَ�ةَ َ F	BII3:   �&TII	ا MIIَاداً، ذه�II3 ^II>و gا ]II+ا

  .)2(&���1ن ���8 أ$@ل ا	(�)ن

0I1 ا���IIر <�IIل ا	;M�I3 �II8 ���DI ا	�II@ول !ن أII3��ب       q&�IID	ء ا�I�1 ]II*+ا �I>و

  ا	�@ول  C�o�e ��J	�LR?�د ���8ن <�ل ا	;���D ���> ا	�78، أ�4 �4 &�و&> 

�	 ،^3�4 <��	 ،�ًn&ول، 8?� �8�4ع أ@�  .�م ذآ� ا	;���Dا	�����ن �4 أ3��ب ا	

  0II1 7II)& �II)8 ،�II?�4 s�II	 �II4 ول@II����IIf ا	TIIDر وا	�II3B� tII1l$ RII8 ،i)�II��ب ا	& �II�	

%?	�> %?$��	 :   <I�1 FI	أو �4 د ،C&:ع ا�o�4 اد��	ا و&��ن اT�8 آ C&:ا اTه F	@$

%�D	�4 ا .  

  ـــــــــــــــــ

  145: ا!$��م)1(

)2( ، 3Ko �� 6D ا2R-م ، 2.�	GYEا �
��ا
��رف ، ا
��ه�ة ،  ا	
  .20:م 1964دار ا

  

  

  

  

  

  :صيغة السبب -هـ

I$ M�I3@ول   : +��ن $;D&�V �ًDً� �8 ا	����C إذا �Vح ا	�اوي ��	��B� Mن &(�ل-1

bI3^ ر�I3ل   : هT� ا:&C آTا، أو &B+� ا	�اوي �*�ء ا	��(�M ��� ذآ� ا	�DدB� ،CEن &(�ل

C&:ا F	@��1> و%13 � آTا، 8 g01 اV gا.  

أ��MII هTII� ا:&@$ CII	�II8 FII آTIIا، أو �II� :   �II4ن  CII1��D4	C���II�1 إذا <�IIل ا	�IIاوي +-2

   �I�?أ��M هT� ا:&@$ C	F إ] �8 آTا، �64ل ذ	h �4 ��ث 	1@��� وا!$;�Iري و$@ا

            ،gا %I�� �I�?�8 TI*$1% وI3و <I�1 g01 اIV gل ا�I30 رI	آ�� إ�IK+ء، و�I�	ا �)I3 �8

@�8 ،%�D	ا �T% &�/�> ه	ن ا!$;�ري B�80	��+ <	�> 0   ( : لIa��َ َن�I�ُ4ِ5ْ&ُ [ hَv�َوَر R8َ

%ْ?ُ�  . �)8ل ا	@��� �4 أ��M هT� ا:&C إ] �8 ذ	v�Dَ&ُ ()1(. hُ��كَ �8َِ�� َ َ/َ� َ�ْ�َ
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  .اختلاف روايات أسباب النزول -و

	�� آ�ن 3��^ ا	��Vل إ	0 أ3��ب ا	�@ول ه� ا	�وا&C وا	�(I^، آ�Iن ] �I� أن &��Iض     

   0II1	�II�& �II4 �II?ض �II�	�1وا&CDIIV �II4 CII وr�IIo، وا+;�IIل وا$(-�IIع، �II�J أ$�II ه

    ).�z)2ه�� ه���D& C4ج ا	�ارس إ	�?� وه� اR�eف روا&�ت أ3��ب ا	�@ول

  

  

  

  ــــــــــــــ

   65: ا	���ء )1(

)2( �A(�  ، �!ر �lر �	ر ���;	
�وت ا� ، �$(
  .1/40 : ،دار ا
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 ا	345 ا	��6� 

�� ا	:ول �*���� ا	%�$ن ا	*�&� �G 
فيحفظــه أولاً ، ) صــلى االله عليــه والــه(كـان القــرآن الكـريم ينــزل علــى النبـي محمــد 

ثــم يدونــهُ كتابــةً مســتعيناً بــبعض الصــحابة ممــن يعرفــون القــراءة والكتابــة ، فيــدلهم علــى 
ا مـا أشـارت إليـهِ الروايـة المـذكورة عـن زيـد بـن مواضع الآيات واماكنها في السـور ، وهـذ

نؤلــف القــرآن مــن الرقــاع ) صــلى االله عليــه والــه(كُنــا عنــد رســول االله :" ثابــت فــي قولــه 
  . وتأليف القرآن هنا يعني ترتيب سورهِ وآياتهِ كلاً بحسب مكانهِ . )1("

القرآنيـة كلمـا يهتم بتـدوين الآيـات ) صلى االله عليه واله(نعم لقد كان النبي الكريم 
نزلت عليهِ ، مرتباً أماكنها بشكلٍ توقيفي غير اختياري فعن قول عثمان بن أبي العـاص 

) صـلى االله عليـه والـه(كنـت جالسـاً عنـد رسـول االله : " أخرج أحمد في مسـندهِ مـا نصـهُ 
أتـــاني جبريـــل فـــأمرني ان أضـــع هـــذهِ الآيـــة هـــذا : إذ شـــخص ببصـــرهِ ثـــم صـــوّبه ثـــم قـــال 

إلـــى  ]إنَ االله يَـــأمُرُ بالعَـــدلِ والإحسَـــانَ وإيتـــاءِ ذي القُربـــى   [:ذهِ الســـورة الموضـــع مـــن هـــ
  .)2(" أخرها 

وفي كتب الحديث مـداليل أُخـرى علـى ان الآيـات والسـور القرآنيـة قـد رُتبـت بشـكل 
قـد ) صـلى االله عليـه والـه(، وقـد ثبـت انـهُ ) صلى االله عليه والـه(توقيفي في أيام النبـي 

ددة بترتيــب آياتهــا فــي الصــلاة وفــي خطــب الجمعــة بمشــهد مــن الصــحابة ، قـرأ ســوراً متعــ
  . ) 3(فكان ذلك دليلاً صريحاً على ان الترتيب هو توقيفي غير اختياري ولا اجتهادي

ويجـــــب علينـــــا كمســـــلمين ان لا نـــــدع مجـــــالاً لتـــــداول بعـــــض الآراء المؤديـــــة إلـــــى 
يخــص القــرآن الكــريم مــن إضــعاف الــدين فــي نظــر الآخــرين وإشــاعة الأقاويــل حــول مــا 

  . جمعٍ وترتيبٍ وتدوين 
وترتيـب بعضـها لـيس :" فمثلاً يورد الزركشي بشأن ترتيب السور القرآنية ما نصه 

هو أمراً أوجبه االله ، بـل أمـرُ راجـع إلـى اجتهـادهم واختيـارهم ، ولهـذا كـان لكـل مصـحف 
                                                 

1 (  �*;# : 6Sرآ�
�&ن ، دار  )م 1391/ هـ  794:ت (��	� �O ��7در .=� ا_ ا�
�ه�ن C�. 6Dم ا=
�D\� ،  ، ا�	
( ا
�وت ـ    \6BC   ؛ Y\-ل ا
\�#O   237/ 1ـ\ : ) ه\ـ   �1391\2Eن ،     )  م1505/ ه\ ـ 911: ت( ا&�\�
، ا��E\�ن C\�. 6\Dم ا

 ، �D��Z
�وت ـ ( ا
	$G=� ا . 99، ص Y ،1ـ) م  �1973
6BC ، ا���Eن ، ) 2A
 . 104ص  ، Y1ـ ا
3 (  �6BC ، ا���Rن: #;*A
 . 105/ 1: ،   ا
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صـلى االله عليـه (بـي وقول الزركشـي هـذا وأمثالـه ممـا يعمـل علـى تجريـد الن.  )1("ترتيب 
مــن مهامــهِ وأدوارهِ الرســالية ويســلب مــن كتــاب االله العنايــة الإلهيــة التــي حفتــهُ منــذُ ) والــه

وينسب فضل ترتيبهُ علـى هـذهِ الصـورة الحاليـة إلـى . نزولهِ على المصطفى وحتى الآن 
وكــأن وكــأن هــذا الترتيــب غيــر مــرتبط بــالإرادة الإلهيــة ، )   2(اجتهــاد الصــحابة واختيــارهم

ــه الســلام(جبريــل  صــلى االله (لــم يكــن ينــزل فــي كــل ســنة مــرة ليراجــع مــع النبــي   ) علي
ما نزل من القرآن الكريم ، حتى قيل انهُ نـزل مـرتين فـي آخـر سـنة مـن حيـاة ) عليه واله

ـــه(النبـــي  ـــه وال فعلـــى أي ترتيـــب كـــانوا يراجعـــون ، أعلـــى الترتيـــب . )3() صـــلى االله علي
  .ة أم على الترتيب الأجتهادي والأختياري للصحابة ؟ المرتبط بالمشيئة الإلهي

صــلى االله عليــه (والـراجح كمـا يقـول الســيوطي ان تـدوين القـرآن فــي عهـد الرسـول 
كان في زمن مبكر مـن الـدعوة أي قبـل الهجـرة ، ومـا يؤكـد ذلـك خبـر إسـلام عمـر ) واله

فـي حفـظ الـنص ، ، فالكتابة كانت تسير مع القراءة عن طريق المشـافهة ττττ بن الخطاب 
  . )4( كتبة الوحي بتدوينه) صلى االله عليه واله(فكلما نزل من القرآن شئ أمر الرسول 

صــلى االله عليــه (كانــت كتابــة الآيــات والســور وترتيبهــا تــوقيفي بــأمر النبــي الكــريم 
ممـا يـدل   ) عليـه السـلام( ، الذي كان يعرض القـرآن بـنفس الترتيـب علـى جبريـل) واله

القرآنــي وترتيبــه قــد وثــق توثيقــاً لا يبقــى معــه أدنــى شــبهة فــي كونــه نــابع علــى ان الــنص 
  . من المشيئة الإلهية وغير خاضع للأجتهاد والأختيار البشري 

وان ما رافق ذلك الاهتمام بالكتابـة والتـدوين ، كـان الحفـظ الصـدري الـذي لـم يكـن 
ا لا يعرفــون الكتابــة أو بأقــل أهميــة مــن التــدوين والكتابــة ، إذ الكثيــر مــن الصــحابة كــانو 

القراءة من المكتوب ولـذلك يلجئـون إلـى الحفـظ الصـدري لآيـات وسـور القـرآن ، هـذا مـن 
جهــة ، ومـــن جهــةٍ أُخـــرى فــأن الحفـــظ الصــدري للقـــرآن كــان مـــن مســتلزمات إداء بعـــض 

  . العبادات التكليفية الواجبة كالصلاة 
                                                 

�ه�ن ، Yـ ) 1=
  . 262، ص 1ا
�رآ6S ، ا
2 ( & 6$#��ق ا/�SGA	
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X\Dن .�	\�ء ا

O� �;#�#6 أD مC
�&ن آ	� هC ا�
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( أ�\6 �$\� .=\� ا_ �\O أ�\6 داود ا
\� ،        ) م 928/ هـ  316: ت ��	U�
�\� ا=K	
�ي ، ا\(Y �\tر& m\��� ، nU�\�	
،  Y ،1\ ـ)  1936ـ  ��\� ( آ�Gب ا
  . 5ص

3 (  �\\*;# :  6\\2��	
�U	O\\� O إ2\\	�.� ا\\
�l\\� )  م1266/ ه\\ـ 665: ت ( أ�\\l @��\\l C\\�7ب ا
\\�#O .=\\� ا	
، آG\\�ب ا
�ر أ
ECo 6Gج ، دار �8در ، B m��� ، �#��
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� إYC
�وت ـ ( ا . 33، ص)  �1975

6BC ، ا���Eن  ، Yـ ) 4A
  . 62، ص  1ا
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  المواد المستخدمة في تدوين القرآن 
ولـم يسـتخدم فـي العـالم الإسـلامي ، إلا فـي النصـف الثـاني مـن  لم يعرف الورق ،

وقبل هذا التأريخ كانـت هنـاك مـواد متعـددة تسـتخدم بـديلا عنـهُ .  )1(القرن الثاني الهجري
الـرق ، الجلـد ، ألـواح خشـبية ، : ، قد استخدمت فـي كتابـة آيـات القـرآن وسـورهِ ، ومنهـا 

  .)2(العُسُب ، اللخاف وعظام الكتف
ـــق عليهـــا الصـــحف ، وكـــان  ـــى هـــذهِ المـــواد فيطل ـــوحي يكتبـــون الآيـــات عل كتبـــة ال

  .)3(وتوضع في دارهِ ) صلى االله عليه واله(وكانت من تلك الصحف تكتب لرسول االله 
هـو أي المـواد كانـت الأكثـر أسـتخداماً مـن بـين : ولكن التساؤل المهـم والملـح هنـا 

  هذهِ الأنواع ؟ 
صـــلى االله عليـــه (واد مناســـبة كـــان الرســـول مـــن الطبيعـــي جـــداً ان تكـــون هنـــاك مـــ

يســـتخدمها فـــي كتابـــة النصـــوص القرآنيـــة ، وهـــي بـــلا شـــك ليســـت المـــواد الســـريعة ) والـــه
التلــف أو التــي لا تســتوعب ســوى أســطر أو كلمــات معــدودة ، كاللخــاف والعُسُــب وحتــى 

ابة بل لابد ان تكون أفضـل مـن هـذهِ ، إذ يـذكر القلقشـندي ان الصـح. عظام الحيوانات 
على كتابة القرآن الكـريم فـي الـرق لطـول بقائـهِ أو لأنـهُ الموجـود عنـدهم حينئـذ :" أجمعوا 

")4( .  
كانـــت أفضـــل الأنـــواع ملائمـــة لكتابـــة وتــــدوين  )5(وعلـــى مـــا يبـــدو فـــأن القـــراطيس

النصـــوص القرآنيـــة ، لاســـيما وهـــي مـــن المـــواد المســـتخدمة فـــي شـــبة جزيـــرة العـــرب قبـــل 
لنَـا عَلَيـكَ   [:القرآن الكريم قد أشار إليها في قوله تعالى ظهور الإسلام ، كما ان  وَلَو نَز
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، وقولـه )1( ]كِتباً في قَرطاَسٍ فَلَمَسُوهَ بأَيديَهم لَقَـال الـذينَ كَفـَرُوا إِنَ هَـذا إلا سِـحرُُ◌ مُبـِينُ 
نــاسِ تَجعَلونُــهُ قَــراطيِسَ قُــلْ مَــن أَنــزَلَ الكِتــبَ الــذي جَــاءَ بِــهِ موُسَــى نُــوراً وَهُــدىً لل...   [: 

  .)2( ]...تبُدُوَنَها وتُخفُونَ كَثيراً 
عــن موطــأ بــن وهــب ان أبــا بكــر لمــا أراد جمــع القــرآن كــان  )3(وقــد نقــل الســيوطي

صــلى االله (ممــا يعنــي أنــهُ كــان ممــا أســتخدمهُ رســول االله . بعضــه مكتوبــاً فــي قــراطيس 
ــه  يســتبعد ان تكــون القــراطيس مــن أكثــر فــي تــدوين آيــات القــرآن وســوره ، ولا) عليــه وال

المواد التي استخدمت لهذا الغـرض ، كونهـا تتميـز عـن غيرهـا بقابليـة حفـظ أسـطر كثيـرة 
  .في قطعة واحدة بخلاف المواد الأخرى 

علـى مـادة ) صلى االله عليه والـه(وقد يكون السبب في عدم اعتماد النبي الكريم  
ــدة نــزول الــوحي لــثلاث وعشــرون ســنة  واحــدة كــالقراطيس مــثلاً أو الــرق ، بســبب طــول م

تقريبـــاً ، هـــذا مـــن جهـــة ، ومـــن جهـــة أُخـــرى ، ان الـــوحي ووفـــق مـــا جـــاء فـــي الروايـــات 
دون ســابق إنــذار ودون موعــد ) صــلى االله عليــه والــه(الإســلامية كــان ينــزل علــى النبــي 

ولاً ، ومـن محدد ، وعليهِ فالنبي عليهِ أفضل الصـلاة والسـلام ، كـان يسـارع إلـى حفظـهِ أ
ثم إلى تدوينهُ ، وعلى أيٍ من المـواد المتـوافرة لديـهِ وقتـذاك ، ان كـان عُسـباً أو لخافـاً أو 

  .رقاً أو غيرها 
 

 

ا	%�$ن ا	*�&� �? ا	:ول إ	K ا	�(و&?   
إن بحـــث نـــزول القـــرآن وتـــاريخ نزولـــه، لمـــن أهـــم المباحـــث إذ بـــه تعـــرف تنـــزلات القـــرآن 

وعلـى مـن نـزل وكيـف كـان يتلقـاه جبريـل مـن االله تبـارك الكريم، ومتى نـزل، وكيـف نـزل، 
وتعالى؟ ولاشك أن العلم بذلك يتوقف على كمال الإيمان، بأن القـرآن مـن عنـد االله، وأنـه 

، كمــا أن كثيــراً مــن المباحــث التــي تــذكر فــي هــذا الفــن يتوقــف γالمعجــزة العظمــى للنبــي 
  .على العلم بنزوله، فهو كالأصل بالنسبة لغيره

                                                 
 ) . 7(ا/���م ، ا�#�  ) 1
  ) .91(ا/���م ، ا�#�  ) 2
 . 60، ص 1ا/���ن ، Yـ ) 3
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لهدايــة البشــر وإخــراجهم مــن الظلمــات ) ص(الله القــرآن الكــريم علــى رســولنا محمــد أنــزل ا
  .عند أهل السماء والأرض) ص(إلى النور، فكان نزوله حدثاً جللاً مؤذنا بمكانة النبي 

فإنزاله الأول في ليلة القـدر نبـه العـالم العلـوي علـى شـرف هـذه الأمـة، وأنهـا القائـدة التـي 
  .رجت للناسجعلها االله خير أمة أخ

تمنَ  للناسِ  هُدى ءَانُ ۡقُرلٱ فِيهِ  أُنزِلَ  ٓلذِيٱ رَمَضَانَ  هرُ شَ (قال تعالى   ۚ)قـَانِ ۡفُرلٱوَ  دَىٰ هلٱ وَبَينَٰ
، فقــد مــدح تعــالى شــهر الصــيام مــن بــين ســائر الشــهور بأنــه اختــاره  ) 185البقـرة الآيــة (

وكمـــا اختصـــه بـــذلك فقـــد ورد : ")1(مـــن بينهـــا لإنـــزال القـــرآن العظـــيم فيـــه، قـــال ابـــن كثيـــر
  ".الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء 

رحمـه االله حـدثنا أبـو سـعيد مـولى بنـي هاشـم، حـدثنا عمـران  )2(قال الإمام أحمد بن حنبل
أن رســـول االله  -يعنـــي ابـــن الاســـقع –أبـــو العـــوام عـــن قتـــادة عـــن أبـــي الملـــيح عـــن واثلـــة 

أنزلـــت صـــحف إبـــراهيم فـــي أول ليلــة مـــن رمضـــان، والإنجيـــل لـــثلاث عشـــرة : لقــا) ص(
  .خلت من رمضان وأنزل االله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان

ـــداالله وفيـــه أن الزبـــور أنـــزل لثنتـــي عشـــرة خلـــت مـــن  وقـــد روى مـــن حـــديث جـــابر بـــن عب
  .)3(رمضان والإنجيل لثماني عشرة والباقي كَمَا تقدم رواه ابن مردويه

أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كـل منهـا علـى النبـي الـذي أنـزل عليـه جملـة 
واحــدة وأمــا القــرآن فكــان نزولــه الأول جملــة واحــدة إلــى بيــت العــزة مــن ســماء الــدنيا، كمــا 

ـهُ ۡأَنزَل ٓإِنا) 185: البقرة( رَمَضَانَ  رُ شَه(: تدل عليه الآيات رَكَـةٍ  لـَةيلَ  فِـي نَٰ : الـدخان ( )ۚ مبَٰ
3. (  

) ص(أما تاريخ نزول القرآن منجماً وهو النزول الثاني، فقد كان بعد الأربعين من عمـره 
حينما بعث في يوم الاثنين وكان أول مانزل عليه صدر سورة اقرأ كما ذكـر ذلـك محققـو 
أهــــل العلــــم مــــن أهــــل التفســــير والحــــديث والســــير، قــــال العلامــــة الفاســــي فــــي نظمــــه قــــرة 

  :)4(سيرة المشفّع المختارالأبصار في 
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  بيـــــــــان مبعـــــــــث النبـــــــــي الهـــــــــاد
  وجــــاءه جبريــــل فــــي غــــار حــــرا
  فـــي يـــوم الاثنـــين بســـورة العلـــق
  فقــام يــدعو الإنــس والجــن إلــى 
  مؤيّـــــداً منـــــه بـِــــرا أعْيـــــا البشـــــر
  نفعـــــــــــــــاً وكثــــــــــــــــرة وكالســــــــــــــــراج
  ومــــــــــــع ذا حاصــــــــــــره الفجّــــــــــــار
  وكـــــــان قـــــــادرا علـــــــى التـــــــدمير
  حتــــى هــــدى االله بــــه مــــن شــــاء
  رهثــــــــــــم أعــــــــــــز دينــــــــــــه ونصــــــــــــ

  

  صــــــــلى عليــــــــه أشــــــــرف العبــــــــاد  
  مــــــن بعــــــد أربعــــــين عامــــــا غبــــــرا
  صـــــــلى عليـــــــه االله فـــــــالق الفلـــــــق
  توحيـــــــــد رّب العـــــــــالمين مرســـــــــلا
  إحصــاءه مــن معجــزات كــالمطر
  نــــــــــورا ورفعــــــــــة مــــــــــع ابتهــــــــــاجى
  كمـــــــــــا أتـــــــــــت بـــــــــــذلك الأخبـــــــــــار
  لــــــو شــــــاء لكــــــن جــــــاد بالتــــــأخير
  مــــــــنهم ومــــــــن أصــــــــلابهم أبنــــــــاء
ـــــــــــــد الحـــــــــــــق بـــــــــــــه وأظهـــــــــــــره   وأيّ

  :)1(قال في الاتقان  
أمــا إنزالــه الثــاني مفرقــاً علــى حســب الوقــائع خلافــا لمــا كــان معهــوداً عنــدهم فــي الكتــب "

السابقة فقد أثار الضجة عند القوم حتى حملهم علـى المحـادّة والمسـاءلة حتـى ظهـر لهـم 
الحق فيما بعد من أسرار الحكم الإلهية في إنزاله منجما على حسب الوقـائع حتـى أكمـل 

  ".االله الدين
فصــل القــرآن مــن الــذكر فوضــع فــي بيــت : بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــالوعــن ا -2

  .) ص(العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي  
أنــزل االله القــرآن جملــة واحــدة إلــى الســماء : وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال -3

رواه . إثــر بعــضبعضــه ) ص(الــدنيا وكــان بمواقــع النجــوم وكــان االله ينزلــه علــى رســوله  
  .)2(الحاكم والبيهقي

قــال أنــزل القــرآن فــي ليلــة القــدر فــي شــهر رمضــان إلــى الســماء الــدنيا جملــة  τوعنــه  -4
  ".رواه الطبراني"واحدة ثم أنزل نجوماً 

المذهب الثاني هـو المـروي عـن الشـعبي أن المـراد بنـزول القـرآن فـي الآيـات الـثلاث  -2
قـد ابتـدأ نزولــه فـي ليلـة القـدر مــن شـهر رمضـان وهــي ، فγابتـداء نزولـه علـى رســول االله 
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الليلــة المباركــة، ثــم تتــابع نزولــه بعــد ذلــك منــدرجاً مــع الوقــائع والأحــداث فــي قرابــة ثــلاث 
  .وعشرين سنة

ـــه، أمـــا  ـــدل علي ـــاك ماي ولاشـــك أن هـــذا المـــذهب اجتهـــاد مـــن بعـــض المفســـرين فلـــيس هن
ول الــذي هــو مــذهب ابــن عبــاس المــذهب الثــاني فإنــه لاتعــارض بينــه وبــين المــذهب الأ

  .والجمهور
  :فالراجح أن القرآن الكريم له تنزّلان، كما علمت

  .نزوله إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملة -:الأول
الإجمــاع علــى هــذا النــزول عــن مقاتــل بــن حيــان وممــن قــال بقولــه  )1(وقــد نقــل القرطبــي

مفرقــا علــى مــدى ثــلاث وعشــرين  الثــاني نزولــه مــن الســماء الــدنيا. )2(الخليمـي والمــاوردي
  .سنة

  الحكمة في إنزال القرآن جملة إلى السماء
تفخــيم أمــره وأمــر مَــن نــزل عليــه، وذلــك بــإعلام ســكان الســموات الســبع أن هــذا آخــر  -1

نقــلاً عــن أبــي شــامة فــي : قــال الســيوطي.الكتــب المنزلــة علــى خــاتم الرســل لأشــرف الأمــم
هيــة اقتضــت وصــوله إلــيهم منجمــا بحســب الوقــائع لــولا أن الحكمــة الأل" المرشــد الــوجيز 

لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبلـه، ولكـن االله بـاين بينـه وبينهـا فجعـل 
  .)3("إنزاله جملة ثم إنزاله مفرّقاً تشريفاً للمنزل عليه: له الأمرين

م لبنــي آدم نزولــه إلــى الســماء الــدنيا جملــة تكــري:" وقــال الســخاوي فــي جمــال القــراء - 2
  ".وتعظيم لشأنهم عند الملائكة، وتعريفهم عناية االله بهم ورحمته لهم 

والقرآن بالاستقراء كان ينزل حسب الحاجة خمس آيات وعشر آيات وأكثـر وأقـل، وصـح 
  .نزول عشر آيات في قصة الإفك جملة

ـٱ أُوْلِـي رُ يـغَ  ونزول عشر آيات من أول سورة المؤمنون جملـة، كمـا صـح نـزول  رَرِ لض  
  .إلى آخر الآياتۡ  فتمخِ ۡ وَإِنوحدها وهي بعض آية وكذا قوله 

                                                 

)1 (2/297.  
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إنمــا نــزل أول مــانزل منــه ســورة مــن المفصــل فيهــا  و)1(ويوضــح ذلــك مــا أخرجــه البخــاري
ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب النـاس إلـى الإسـلام نـزل الحـلال والحـرام، ولـو نـزل أول 

  .لقالوا لاندع الزنى أبدا" لاتزنوا"مر أبدا، ولو نزل شيء لاتشربوا الخمر لقالوا لاندع الخ
  -:اعلم أن القرآن الكريم له وجودات ثلاثة

  .وجوده في اللوح المحفوظ - 1
  .وجوده في السماء الدنيا - 2
  .وجوده في الأرض - 3
  
  
  
  
  
  
  

  نزول الوحي وتاريخ كتابة  القرآن
ا تعـــاريف لهـــا وجـــه مـــن تعــددت تعريفـــات العلمـــاء للمعنـــى اللغـــوي للــوحي ، وكلهـــ  

المعنـــى ، وإن إختلفـــت ألفاظهـــا ، أكتفـــي بـــذكر تعريـــف صـــاحب اللســـان الـــذي قـــال فيـــه 
 . (2)))الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك:((بأنه

  :في القرآن الكريم للدلالة على معاني متعددة،منها ) الوحي(وقد استخدمت كلمة     
وَأَوْحَيْنَا إِلَـى أُم مُوسَـى أَنْ  {{{{: الإلهام الفطري للإنسان ، كالوحي إلى أم موسى  -1

  . (3) }}}} أَرْضِعِيهِ 
وَأَوْحَــى رَبــكَ إِلَــى النحْــلِ أَنْ  {{{{: والإلهــام الغريــزي للحيــوان ، كــالوحي إلــى النحــل  -2

 . (1) }}}} عْرِشُونَ اتخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنْ الشجَرِ وَمِما يَ 

                                                 

�&ن)1(�
  .C�. 6D cU�=� :100م ا

   .538المفردات ، ص: ، وينظر 15/379) : وحي(لسان العرب ، مادة )2(

   .7: سورة القصص )3(
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والإشــارة الســريعة علــى ســبيل الرمــز والإيحــاء ، كإيحــاء زكريــا فيمــا حكــاه القــرآن  -3
 }}}} فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبحُوا بُكْرَةً وَعَشِـيّاً  {{{{: عنه 

(2) . 

وَإِن  {{{{: الى ووسوســـــة الشـــــيطان وتزيينـــــه الشـــــر فـــــي نفـــــس الإنســـــان ، قـــــال تعـــــ -4
وَكَــذَلِكَ  {{{{: ، وقولــه تعــالى  (3) }}}} الشــيَاطِينَ لَيُوحُــونَ إِلَــى أَوْلِيَــائِهِمْ لِيُجَــادِلُوكُمْ 

جَعَلْنَا لِكُل نَبِي عَدُوّاً شَـيَاطِينَ الإِنـسِ وَالْجِـن يُـوحِي بَعْضُـهُمْ إِلَـى بَعْـضٍ زُخْـرُفَ 
 . (4) }}}} الْقَوْلِ غُرُوراً 

إِذْ يُوحِي رَبـكَ إِلَـى الْمَلائِكَـةِ أَنـي  {{{{: االله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه  وما يلقيه -5
 . (6) (5) }}}} مَعَكُمْ فَثبَتُوا الذِينَ آمَنُوا

أما عن تعريـف الـوحي عنـد الشـنقيطي ، فإنـه لـم يـذكر يعرفـه نصـا ، ولكنـه ذكـر 
وَإِذْ أَوْحَيْـتُ  {: لقولـه تعـالى  معاني الوحي في مواضع متناثرة من تفسيره ، فعند تفسيره

: قال بعـض أهـل العلـم : (( ، تكلم عن الوحي في هذه الآية بقوله (7) }}}} إِلَى الْحَوَارِيينَ 
، ويدل ورود الإيحاء في القـرآن بمعنـى الإلهـام  (8)المراد بالإيحاء إلى الحوارييـن الإلهام 

ـــى الن  {{{{: كقولـــه تعـــالى ـــكَ إِلَ {{{{: ، وقولـــه تعـــالى  (9) }}}} حْـــلِ وَأَوْحَـــى رَب  ـــى أُم ـــا إِلَ وَأَوْحَيْنَ
  . (11)))  (10)  }}}}مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ 

                                                                                                                                               
   .68: سورة النحل )1(

   . 11: سورة مريم )2(

   .121: سورة الأنعام )3(

   .112: السورة نفسها )4(

   .12: سورة الأنفال )5(

   .29 :ث في علوم القرآن لمنّاع القطان مباح)6(

   .111: سورة المائدة )7(

هو إيقاع شـيء فـي القلـب يـثلج لـه الصـدر مـن غيـر اسـتدلال بـوحي ولا نظـر فـي : عرّف الشنقيطي الإلهام في الاصطلاح )8(
لقــه ، إمــا ممــا يلهمــه الأنبيــاء ممــا يلقيــه االله فــي قلــوبهم فلــيس كإلهــام حجــة عقليــة ، يخــتص االله بــه مــن يشــاء مــن خ

   ) .  1803:بيان أضواء ال. ( غيرهم ، لأنهم معصومون بخلافِ غيرهم 

   .68: سورة النحل )9(

   .7: سورة القصص )10(

   .272 :أضواء البيان )11(
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ـكَ مَـا يُـوحَى {{{{: وفسّر الشنقيطي الوحي في قوله تعـالى  (1) }}}} إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُم 
  . (2))) ألهمها وقذف في قلبها : إذ أوحى إلى أمه أي: (( بقوله 

  :لشنقيطي معانٍ أخرى للوحي ، فعنـد تفسيره لقولـه تعالى هذا وقد ذكـر ا
: ، قـال (3) }}}} فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ الْمِحْرَابِ فَـأَوْحَى إِلَـيْهِمْ أَنْ سَـبحُوا بُكْـرَةً وَعَشِـيّاً  {{{{ 

يعنــي إلاّ بالإشــارة أو الكتابــة ، كمــا " ألا تُكلــم النــاس : " وقولــه تعــالى فــي هــذه الآيــة (( 
: ، وقولـه فـي آل عمـران }}}} فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبحُوا بُكْـرَةً وَعَشِـيّا {{{{: ل عليه قوله هنا د
، لأن الرمــز والإشــارة والإيمــاء  (4) }}}} قَــالَ آيَتُــكَ أَلا تُكَلــمَ النــاسَ ثَلاثَــةَ أَيــامٍ إِلا رَمْــزاً  {{{{

، قـــال بعـــض  }}}} ى إِلَـــيْهِمْ أَنْ سَـــبحُوافَـــأَوْحَ  {{{{بالشـــفتين والحاجـــب ، والإيحـــاء فـــي قولـــه 
كمـا تقـدم آنفـاً ، وممـن قـال "  إِلا رَمْـزاً : " هو الإشارة وهو الأظهر بـدليل قولـه : العلماء 

قتـادة ، والكلبـي ، وابـن منبـه ، والعتبـي ، كمـا نقلـه عـنهم : بأن الوحي في الآية الإشـارة 
كتــب لهــم فـــي : ، أي (5) }}}} حَى إِلَــيْهِمْ فَـــأَوْ  {{{{وعــن مجاهــد ، والســدي . القرطبــي وغيــره 

  . (6))) كتب لهم في كتاب : الأرض ، وعن عكرمة 
وبعــد هــذا العــرض ، لا بُــد لنــا أن نــذكر أن الشــنقيطي عــرّف الــوحي بشــكل عــام 

والــوحي فــي لغــة العــرب يطلــق علــى كــل إلقــاء فــي ســرعة وخفــاء  : (( فــي اللغــة بقولــه 
،  (7) }}}} ى النحْــلِ  ــــَكَ إِلـ وَأَوْحَــى رَبــ {{{{: فــي قولـــه تعالـــى ولـذلك يطلــق علــى الإلهــام ، كمـــا

ــبحُوا {{{{: وعلــى الإشــارة كمــا هــو الظــاهر فــي قولــه تعــالى  ــيْهِمْ أَنْ سَ ــأَوْحَى إِلَ ،  (8) }}}} فَ
، وذكــر  (10))) (9) }}}} فَــأَوْحَى إِلَــيْهِمْ  {{{{: ق علــى الكتابـــة كمـا جـــاء فــي قولـــه تعالــى ـويطلـ
  :  (11)وحي على الكتابة مشهور في كلام العرب ومنه قول ذي الرمة إطلاق ال: أن 
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  ســوى الأرْبُــعِ الــدهم اللــواتي كأنهــا
  ج

ـحائف   بقيّة وَحِي فـي بطـون الص  
  

  : (1)وقول جرير 
ـــــاً  ـــــاب يخـــــط وحي   كـــــأن أخـــــا الكت

  ج

ــــــــــا ولام   ــــــــــي منازله ــــــــــافٍ ف   بك
  

صـاحب المفـردات  والذي يظهر أن تعريف الشنقيطي مستمد نوعاً ما من تعريـف
  ) . إن أصل الوحي الإشارة السريعة ( الذي قال 

تعددت تعريفات العلماء للوحي الشرعي ، لكنهم يتفقون على حقيقة واحـدة وثابتـة   
ويــرى الزرقــاني أن   (2))) كــلام االله المنــزل علــى نبــي مــن أنبيائــه : (( هــي كــون الــوحي 

أصـطفاه مـن عبـاده كـل مـا أراد إطلاعـه أن يعلم االله تعالى مـن : (( الوحي الشرعي هو 
  . (3))) عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية غير معتادة للبشر

  :الوحي إلى الملائكة 
ورد فــي بعــض الآيــات الكريمــة مــا يشــير إلــى وحــي االله تعــالى إلــى الملائكــة كمــا   

، إلاّ أنـه لا يوجـد فـي   (4) }}}} نـي مَعَكُـمْ إِذْ يُوحِي رَبكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَ  {{{{: في قوله تعالى 
هـــذه الآيـــة ولا فـــي موضـــع آخـــر مـــا يشـــير إلـــى صـــورة هـــذا الـــوحي ، وقـــد تعـــددت أقـــوال 

  :العلماء في ذلك ، منها 
إن نزول القرآن على الملك أن يتلقفه تلقفاً روحانياً أو يحفظه من اللـوح المحفـوظ  -1

  " .م صلى االله عليه وسلّ " ، فينزل به على النبي 
،  (5) }}}} إِنــا أَنزَلْنَــاهُ فِــي لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ  {{{{: مــا ذكــره البيهقــي فــي معنــى قولــه تعــالى  -2

وهـذا . وأنزلنـاه بمـا سـمع . قـال يريـد ـ واالله أعلـم ـ أنّـا أسـمعنا الملـك وأفهمنـاه إيـاه 
 .  (6)الرأي أمثل الآراء 

                                                                                                                                               
  أللأرْبُـــــــــــــــــعِ الـــــــــــــــــدهم اللـــــــــــــــــواتي كأنهـــــــــــــــــا

  ج
  بقيّـــــــــات وحـــــــــي فـــــــــي متـــــــــون الصـــــــــحائفِ   

  
 

   .403ديوان جرير ، ص )1(

   .29:ث في علوم القرآن لمنّاع القطان مباح)2(

   .1/56: مناهل العرفان في علوم القرآن )3(

   .12من الآية : سورة الأنفال )4(

   .1: سورة القدر )5(

   . 151-150/ 1:ان في علوم القرآن تقالإ: ينظر )6(



�� ا	:ول �*���� ا	%�$ن ا	*�&� : ا	345 ا	��6� �G............................................. 

 192

السـلام ـ للقـرآن ذاكـراً أما عن الشنقيطي فقد تكلم عن كيفية تلقي جبريـل ـ عليـه 
صــلى االله عليــه " والقــرآن وإن كــان مكتوبــاً فــي اللــوح المحفــوظ فنزولــه علــى النبــي : (( 
ليس أن جبريل ينظر في اللـوح المحفـوظ ، بـل االله ـ جـل وعـلا ـ يكلـّم جبريـل بمـا " وسلّم 

بكمـال االله  يريد إنزاله من أنجم القرآن ، فيسمعه جبريل من كـلام االله علـى الوجـه اللائـق
إن جبريـــل تلقفـــه (، فكلامـــه واضـــح فـــي أنـــه يتفـــق مـــع رأي البيهقـــي وهـــو  (1))) وجلالـــه 

، ويـدل علـى ذلـك مـا جـاء عـن  (2)وهو مـا عليـه أهـل السُـنّة والجماعـة ) سماعاً من االله 
إذا أراد االله تعــالى أن يــوحي بــالأمر تكلّــم بــالوحي ، " : ( صــلى االله عليــه وســلّم " النبــي 
السموات منه رجفة ـ أو قال رعدة ـ شديدة خوفاً مـن االله ـ عـز وجـل ـ ، فـإذا سـمع  أخذت

ذلك أهل السموات صعقوا وخرّوا الله سجداً ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريـل ، فيكلمـه 
االله من وحيه بما أراد ، ثـم يمـر جبريـل علـى الملائكـة ، كلمـا مـر بسـماء سـأله ملائكتهـا 

،  (3)  }}}} قَـالُوا الْحَـق وَهُـوَ الْعَلِـي الْكَبِيـرُ  {{{{: ا جبريـل ؟ فيقـول جبريـل ، ماذا قال ربنـا يـ
فينتهي جبريل بالوحي إلى حيـث أمـره االله ـ عـز وجـل " فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل 

  .  (5)    (4) )ـ 
إذاً فــإن كيفيــة تلقــي جبريــل ـ عليــه الســلام ـ القــرآن مــن ربــه كانــت مــن دون 

ذلــك لإعظـام القــرآن ، وتفخـيم شــأنه ، وتلبيــة إلـى غايــة العنايـة بــه ، والحــرص : واسـطة 
  . (6)والمحافظة عليه ، ومبالغة في صيانته عن التحريف والتبديل 

إِذْ يُـوحِي  {{{{: أما عن كيفية الوحي إلى الملائكة بصورة عامة فـي قولـه تعـالى 
ـــمْ  ال الشـــنقيطي فـــي معـــرض تفســـيره هـــذه الآيـــة ، قـــ(7) }}}} رَبـــكَ إِلَـــى الْمَلائِكَـــةِ أَنـــي مَعَكُ

يمكـــن أن يكـــون وحـــي إلهـــام ، وأن يكـــون وحـــي إعـــلام ، كـــل ذلـــك جـــائز : (( الكريمـــة 
  . (8): )) صلوات االله وسلامه عليهم " للملائكة 

                                                 
   . من التتمة  2158: أضواء البيان : وينظر . 958/ 3:العذب النمير )1(
   .31 :في علوم القرآن ، مناع القطان  مباحث)2(

     .23من الآية : سورة سبأ )3(

   .5/153: حلية الأولياء ، أحمد بن عبد االله الأصبهاني )4(

   .2158: ، وأضواء البيان 959-3/858:مير العذب الن: ينظر)5(

       .59المدخل لدراسة القرآن ، ص : ينظر )6(

   .12من الآية : سورة الأنفال )7(

   .4/1875: العذب النمير )8(
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" عليــه الســلام " والمعلــوم أن هــاتين الطــريقتين لا تنطبقــان علــى الأمــين جبريــل 
كــان يتلقــى " عليــه الســلام " مهمــة الملائكــة ، فإنــه  ذلــك لأن مهمتــه مختلفــة تمامــاً عــن

فضـلاً عـن وحـي السُـنّة ، أمـا عـن " صلى االله عليه وسـلّم " قرآناً يبلغه إلى سيدنا محمد 
  .الملائكة فإنهم يتلقون أوامر متعددة من االله ـ عز وجل ـ فينفذونها 

  

  

  

  

  :الوحي  نزول  بدء

I�1> و�I4 %1I3 ا	���I     أول �4 ��ىء ���3ل ا01V g "  $(^ ان gا :   C>د�I;	ا �I&ؤ�	ا

��8ن ] &�ى رؤ&� إ] �Lءت 64^ 18[ ا	;�MI�� %IE ، H إ	�I> ا	RIlء       .)1( ] .�8 ا	��م[

 <�8 q�D��8 ، ر ��اء�f� �1l& -، ��8ن����	ع    -وه� ا@I�ا	��1	� ذوات ا	��د ، <�I^ أن &

?� ، ��BI/8 0� ا	ID[ ، وه7L�& %E    �I إ	e 0�C/& ��8@ود 	�16. و&�@ود 	T	h . إ	0 أه1> 

  hII1�	ا �ء�II/8 ، اء�II� ر�IIJ �II8 . ل�II)8 : FII1)8 ،أ�II>رئ  : ا�II)� �II$أ �II4 . ل�II> : �$TIIeB8

1�� ، �I)8ل        I3أر %IE ، �I?/	ا �I�4 }I1� 0I�� ��-f8 :   FI1)8 ، أ�I>رئ ،   : ا�I)� �I$أ �I4)2(.  

0 �1{ 4�� ا	/?� ، E% أر13�� ، 8(�ل �� ، C�$�6	ا ��-f8 �$TeB8 :   FI1)8 ،أ�I>ا : I4  �I$أ �

      CI6	�6	ا �I8 �I	 ل�I)8 ، ��1I3أر %E ، C6	�6	ا ��-f8 �$TeB8 ، رئ�)� " :    hIر� %I3�� أ�I>ا

 ]II1e يTII	ا *  ]II1 �II4 ن�II�$Sا ]II1e * م�IIا!آ hIIأ ور��II>ا . " gل ا�II3ر �II?� 7IIL�8

       �II1&�e FII�� CII/&�e 0II1 ^IIe0 دII�� ، �5ادII8 rIIL�& %1II3و <II�1 g01 اIIV . ل�II)8 :

�I> ا	�Iوع    �14@8� ��0I  . ز�14$� ، ز�$�14  MIذه .   CI/&�l	 ل�I)8-  �I�l	ا �Iه��eوأ- 

   CII/&�e FII	�)8 ، �I�*$ 0II1 F�IIKe �I)	 :   ًا�Iأ� gا hII&@l& �II4 ، gوا RIآ . ^II;�	 hII$إ

       ]ID	ا MI�0I1 $�ا ��I�+وم ، و�I��	ا MI��+و ، r�n	^ ، و+(�ي ا�	ا ^�D+% ، و��	ا

)3(.   

�II� ا	    �II� �II3أ �II� ^II8�$ �II� CII>ور <II� FII+0 أII�� CII/&�e <II� FII)1-$�8 ى@II�- %II �IIا�
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CII/&�e-    CII�1/�ه	ا �II8 �II;�+ �II> ن�IIوآ .   �II4 MII���8 ، �II$ا���	ب ا�II��	ا MII��& ن�IIوآ

 ���)8	 FI	e <I�CI/&    . اS$/�^ ��	���ا$�C �4  �ء اg أن &��M ، وآ�ن  �lً� آ���اً <� 

 : %&�I ا��I أ�I4 ، �Ieذا +�Iى؟ ��eBI8�       �I)8 :ل 	I> ور<CI    . ا7�3 �4 ا�� أh�e ! &� ا�� 

1V g�4رأى ر�3ل ا ��e %13�1> و g0 ا .  gل ا@I$ يT	�4س ا��8(�ل 	> ور<C هTا ا	

�� أآ�ن ��ً� إذ ��	 ، �ًTL �?�8 ����	 �& ،m01 3�4ى  

  ـــــــــــــــــ

�(: أ�oاء ا	���ن �8 إ&�nح ا	(�)ن ��	(�)ن-1K	ا C4R�1	 ��  20: �-� ،   دار �	% ا	*�ا
2-  �&����ن 	1��K   	-�ه� �� � �ر ، 	�D4 A�K1� ا: ا	��D&� وا	�D3 100: دار  
3-  %��  . 78: دار ���C  ،]�� آ��6 : +*��� ا	(�)ن ا	�

  
  $�% ، 	% &Bت رt> ^L ��6^ �4 : أو �L�l4 ه% ؟ <�ل : &h4�> hL�l ؟ <�ل 

  " .وإن &�رآ�� <�h4 أ$;�ك $;�اً 54زراً. FbL �> إ] �دي  

 C>ور �K$أ %E:  

  	/��L        	?ـ% ��	�ــ� ��q ا	��K/ـ�	//F وآ�F �8 ا	Tآ�ى  

 �/&�e �& رى��  ووe �4 rV�&ــ/C ��� وVــr       8(� ��ل ا$�

  ��-� ا	��ــ��� 01 رLـ��ــ�       ��&h6 أن أرى 4�ـ> �eوLـ� 

  ��� e��+ــ�� �4 <ــ�ل <s �4       ا	�ه��ن أآـ�� أن &��Lــ� 

  l;% �4 &��ن 	> �/�/ـB��ًن D4ـ�ــ�اً �3ــ�ـ�د <ـ�4ـ�       و& 

  و&�?� �8 ا	�ـRد �oـ�ء $ــ�ر       &(�% �> ا	��&ـC أن +��Lــ� 

  1�8ـ(D& �4 0ــ�ر�> �eـــ�را       و&1(0 �4 &�ـ�	�> L�18ـ� 

  �8ـ� 	���ـ� إذا 4ــ� آـ�ن ذاآ%        ?�ت وآ�F أو	?% و	�Lـ� 

  �?���� F/  /ـ�/ــ�و	�Lـ�ً� ��	Tي آ�هـF <�&ــ�       و	�

 �Lو�  أر�� �L	Tي آ�ه�ا ���Lً�        إ	0 ذي ا	��ش إن 3*�1ا 

  وه^ أ�4 ا	�*�	��J C آ*ـ�        ��ـ� &��lر �4 �3ــh ا	��وLـ� 

  k8ن &�(�ا وأ�(0 +�� أ�4ر        &�n ا	�ـ��8ون 	?ـ� o/�/ـ� 

  وإن أهh1 �8^ 0�8 1�3ـ(0        �4 ا!<ـ�ار 1�4*ـ�e CوLـ� 
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 q�1& %18  ل�I> ، �8�+ أن C>ور :        <I�1 g01 اIV gل ا�I3ن ر@I� 0I�� ، ���I	ا �I�8و

     <I�*�� �I)1& أن �I&�& ، ل�I�/	0 رؤوس  �اه[ ا	إ MهT& اً ، ��0 آ�ن�&�و13% �@$ً�  

II�1> ا	�RIIم ، �II)8ل  ^II&��L <II	 ى�II�+ ^II�L روةTII� 0II8أو �II�1آ ، �II?�4 : hII$إ ، �II�D4 �II&

� $*�> ، k8 ، 7L��8ذا ��ل �1> ��8ة ا	��� ر�3ل ا ����8 ، �ً)� g	T	BL h > ، و+(

 h	> ذ	�8(�ل  ، ^&��L <� ى�/�^ +�	روة اT� 08ذا أوk8 ، h	6^ ذ�	ا �J .)1(.  

  

  ــــــــــــــــــــ

)1(  t�D�	ا �D�	ن ا!: ا��� ��! ، ��	�$C4���	ا C��� C&/�ر�	ا C����	32:  ا  

  
�I;� FI�8�8ي ، kI8ذا ا	��I> :     hI1ل  . 8����� ه� &��K�& �ً4 إذ �V 7�3+ً� �4 ا	���Iء  "

     FI�L�8 ، <I�4 FI�01 آ��3 ��� ا	���Iء وا!رض ، �8 s	�L اء�D� �$ء�L يT	ا

  �II10 أهI	إ .  FI1)8 :  gل ا@$BII8 ، �I$و�Eد ، �II$و�Eد " :   �E�I�	ا �II?&أ �I& * رTII$B8 %II> " ،

  .)��D8. " )1 ا	��� و+���7

  :أنواع الوحي  

<�1 g01 اV <�+B& يT	ا ���	وآ�ن ا  �ً  :و13% أ$�ا

��I   . ا	�ؤ&�  :أحدها  �I� ���إ$�I أرى �I8   : "رؤ&�I ا!$���Iء و��I> %IE ،  �Iأ      :  <�ل 

hDم أ$� أذ���  .)2( " .ا	�

��J �4 أن &�ا� ، آ�� <�ل 01IV اg   -أي <1�> -�4 آ�ن ا	�h1 &1(�> �8 رو>  :الثاني 

�1> و%13  :     �I*���I�+ 0I�� sI^    أ$ <I	�I�+ �Iت $   : " إن روح ا	(I�س $*�I8 ، qI رو

��% ا�I3�-�ء ا	�Iزق 0I1 أن       I1�D& [و ، MI1-	ا �I8 �1ا�Lوأ g1?� ، �8+(�ا اLرز<?� وأ

<���ل إ] �-�& [ gا ��  " .+-��1� ���C�; اk8 ، gن �4 

آ�Iن &�Iا� ا	;C��DI    : أن ا	� ^I6��& hI1	I> رI���l�8 RًIL> ، و�I8 هTI� ا	��+�CI          :الثالث 

  .)3( .أ���$ً� 
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  ـــــــــــــــــ

  33: دار ا	*��   ،]�� �L&� ا	-��ي : 74�L ا	���ن � +Bو&^ )ي ا	(�)ن  - 1

  21: 	1(���� ، دار ا	*�� : /�74 !���م ا	(�)ن ا	 - 2

  22: ا	�;�ر $*�>  -3

  

  

  

  تابة القرآنوكالنزول 
الـــدين الإســـلامي الـــذي يشـــتمل علـــى اكمـــل المنـــاهج للحيـــاة الإنســـانية ويحتـــوي علـــى مـــا 

ق البشرية الى السعادة والرفاه ، هذا الدين عرفت اسسه وتشريعاته من طريق القرآن يسو 
  .الكريم ، وهو ينبوعه الاول ومعينه الذي يترشح منه

والقــوانين الإســلامية التــي تتضــمن سلســلة مــن المعــارف الاعتقاديــة والاصــول الاخلاقيــة 
  .والعملية ، نجد منابعها الاصيلة في آيات القرآن العظيم

  ).١) (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم : ( قال تعالى 
  ).٢) (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء : ( وقال تعالى 

وواضـــح كـــل الوضـــوح ان فـــي القـــرآن كثيـــراً مـــن الآيـــات التـــي نجـــد فيهـــا اصـــول العقائـــد 
ســـرد كـــل  الدينيـــة والفضـــائل الاخلاقيـــة وكليـــات القـــوانين العمليـــة ، ولا نرانـــا بحاجـــة الـــى

  .هاتيك الآيات في هذا المجال الذي لا نجد سعة لاطالة القول فيه
دقة النظر في النقاط التاليـة توضـح لنـا مـدى اشـتمال القـرآن : بشيء من التفصيل نقول 

  :الكريم على المناهج الحياتية التي لا بد من توفرها للانسان 
الوصـــول الـــى الامـــاني التـــي ـ لا يهـــدف الإنســـان مـــن حياتـــه الا الســـعادة والهنـــاء و  ١

السعادة والهناء لون خاص من الوان الحياة ، يتمناهـا الإنسـان ليـدرك فـي ظلهـا . يتمناها
  .الحرية والرفاه وسعة العيش وما اشبه هذا
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والــذي نــراه فــي حــالات شــاذة ان اناســا يــديرون وجــوههم عــن الســعادة والرغــد بمــا يفعلــون 
بتـــر الاعضـــاء وبعـــض الرياضـــات الشـــاقة غيـــر بأنفســـهم ، كالانتحـــار وجـــرح الابـــدان و 

المشروعة بحجة الاعراض عن الدنيا ، وما اشبه هذه الاشياء مما يسبب حرمـان الـنفس 
هكــذا انســان مبتلــى بعقــد نفســية يــرى ـ .. عــن كثيــر مــن وســائل الرفــاه والعــيش الهــانىء 

مضـــادة نتيجـــة لتأصـــلها فـــي نفســـه ـ ان الســـعادة تتحقـــق فيمـــا يقـــوم بـــه مـــن الاعمـــال ال
  )3(.للسعادة

  ــــــــــــــــــ
  .٩: سورة الاسراء ) ١(
  .٨٩: سورة النحل ) ٢(
  .42الصالح ، مباحث في علوم القرآن ، ص) 3(

فمثلاً يصيب البعض انواع من متاعب الحياة ولا يـتمكن مـن حملهـا فيلجـأ الـى الانتحـار 
ياضـات البدنيـة ويحـرم لانه يرى الراحـة فـي المـوت ، او يتزهـد بعضـهم ويجـرب انـواع الر 

  .على نفسه اللذائذ المادية لانه يرى السعادة في هكذا حياة نكدة
اذاً ، الجهــد الــذي يبذلــه الإنســان لــيس الا لــدرك تلــك الســعادة المنشــودة التــي يســعى فــي 

  )1(.تحقيقها ونيلها
نعــم ، تختلــف الطــرق المتبعــة للوصــول الــى الهــدف المــذكور ، فبعضــهم يســلك الســبيل 

ول الذي تقره الإنسانية وتجوزه الشـريعة ، وبعضـهم يخطـأ المسـالك الصـحيحة فيقـع المعق
  .في متاهات الضلال والانحراف عن صراط الحق

ـ الاعمـــال التـــي تصـــدر مـــن الإنســـان لا تكـــون الا فـــي اطـــار خـــاص مـــن الانظمـــة  ٢
ة هــذا بــديهي لا يقبــل الانكــار ، ولــو ذلــك فــي بعــض الحــالات فلــيس الا لشــد. والقــوانين

  .الوضوح والظهور
ذلــك لان الإنســان الــذي لــه نصــيب مــن العقــل لا يعمــل شــيئا الا بعــد ان يريــده ، فعملــه 

ومن جهة اخرى انما يعمل مـا يعمـل . صادر عن ارداة نفسية يعملها هو ولا تخفى عليه
لاجـل نفســه ، ونعنـي انــه يحـس بضــرورات حياتيـة لا بــد مـن توفرهــا ، فيعمـل ليــوفر تلــك 

  .فبين اعماله كلها ربط وثيق يربط بعضها ببعض. ى نفسهالضرورات عل
هــذه الاعمــال .. ان الاكــل والشــرب والنــوم واليقظــة والجلــوس والقيــام والــذهاب والمجــيء 

وغيرهـــا مـــن الاعمـــال الكثيـــرة التـــي تصـــدر مـــن الإنســـان ، هـــي ضـــرورية لـــه فـــي بعـــض 
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. ي احيــان اخــرىالحــالات وغيــر ضــرورية فــي حــالات اخــرى ، نافعــة لــه حينــاً وتضــره فــ
فكـــل مـــا يعلمـــه الإنســـان نـــابع مـــن قـــانون يـــدرك كلياتـــه فـــي نفســـه ويطبـــق جزئياتـــه علـــى 

  .اعماله وافعاله
ان اي شخص في اعماله الفردية يشبه حكومة كاملة لها قوانيها وسننها آدابها ، والقـوى 

  )2(.لالفعالة في تلك الحكومة عليها ان تقيس اعمالها مع تلك القوانين اولاً ثم تعم
  ــــــــــــــــ

  .134ص.1992الحسيني ، احمد، دراسات في القرآن الكريم ،دار الاعلمي ، لبنان ،  )1(
  .135المصدر نفسه، ص )2(

  
والاعمــــال الاجتماعيــــة الجاريــــة فــــي مجتمــــع مــــا تشــــبه الاعمــــال الفرديــــة ، فــــتحكم فيهــــا 

ع ، والا فسـوف مجموعة من القوانين والآداب التي تواضع عليها اكثر افراد ذلـك المجتمـ
  .يسود الفوضى في اقرب وقت وينفصم عراهم الاجتماعي

نعم تختلف صبغة المجتمعـات فـي قوانينهـا السـارية فيهـا والحاكمـة عليهـا ، فلـو كـان المجتمـع 
مــذهبيا جــرت فيــه احكــام المــذاهب وقوانينــه ، ولــو كــان غيــر مــذهبي الا انــه يتمتــع بالمدنيــة 

، اما اذا كان المجتمع متوحشا لـيس لـه نصـيب مـن المدنيـة  اخذت افعاله لون القانون المدني
حكمـــت عليـــه الآداب والقـــوانين الفرديـــة المســـتبدة او القـــوانين التـــي وجـــدت مـــن جـــراء احتكـــاك 

  .مختلف العقائد والآداب بصورة فوضى غير منظمة
فــاذاً ، لا بــد للانســان مــن هــدف خــاص فــي افعالــه الفرديــة والاجتماعيــة ، للوصــول الــى 

ك الهدف المنشود لا محيص فيه مـن تطبيـق اعمالـه بقـوانين وآداب خاصـة موضـوعة ذل
  .من قبل دين او مجتمع او غيرهما

ولكــل وجهــة هــو موليهــا فاســتبقوا : ( والقــرآن الكــريم نفســه يؤيــد هــذه النظريــة حيــث يقــول 
  ).١) (الخيرات 

ان المـــؤمنين والـــدين فـــي عـــرف القـــرآن يطلـــق علـــى الآداب والقـــوانين بصـــورة عامـــة ، فـــ
والكــافرين ـ وحتــى المنكــرين الله تعــالى ـ لا يخلــون مــن ديــن مــا ، لان كــل انســان يتبــع 
قوانين خاصة في اعماله ، كانت تلك القوانين مستندة الى نبـي ووحـي او موضـوعة مـن 

الـذين يصـدون عـن سـبيل : ( قبل شخص او جماعة ما ، يقـول تعـالى فـي اعـداء الـدين 
  ).١) (االله ويبغونها عوجاً 
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ـ ان احسن واثبـت الآداب التـي يليـق بالإنسـان متابعتهـا هـي الآداب التـي توحيهـا اليـه  ٣
  .الفطرة السليمة ، لا النابعة من العواطف والاندفاعات الفردية او الاجتماعية

ولو امعنا النظر في كل جزء من اجزاء الكون ، نرى ان له هدفا خاصا وجهتـه مـن اول 
  الهدف من اقرب الطرق واحسنها ، وهو يشتمل على ما  يوم خلقته تحقيق ذلك

  ــــــــــــــــــ
  .١٤٨: سورة البقرة ) ١(
تطلق في عـرف القـرآن علـى الـدين ، » سبيل االله « وجه دلالة الآية الكريمة على ما قلناه ان جملة . ٤٥: سورة الاعراف ) 2(

، فـالآداب التـي يتبعونهـا فـي حيـاتهم ) دين الفطرة ( لى ـ يحرفون دين االله والآية تدل على ان الكافرين بما فيهم المنكرين الله تعا
وتتحول من شكل الى آخر حتـى يكـون لهـا سـنابل فـي كـل سـنبلة حبـات ، وحينئـذ تكـون الحبـة الاولـى المزروعـة فـي .هي دينهم

  .الارض قد وصلت الى هدفها المنشود وكمالها الذي كانت تسير نحوه

هــذا شــأن كــل مخلــوق فــي الكــون ذي روح ام . فــه مــن الوســائل والالاتمنــه لتحقيــق هدلا بــد 
  مثلاً حبة الحنطة من اول يوم توضع في بطن الارض .غير ذي روح

تسير في طريق التكامل فتخضر وتنمو حتى تكون لها سنابل تحمـل طياتهـا حبـات كثيـرة مـن 
ي لا بـد مـن توفرهـا الحنطة ، وهـي مجهـزة بوسـائل خاصـة تسـتفيد بواسـطتها مـن العناصـر التـ

في سيرها التكاملي ، فتجذب الى نفسها مـن اجـزاء الارض والهـواء وغيرهمـا بنسـب معلومـة ، 
فتنشق عنها الارض وتخضر وتنمو يوماً فيوماً وهكذا شجرة الجوز لو دققنـا النظـر فيهـا لنـرى 

لات انها تسير ايضاً نحو هدف خاص من اول خلقتها ، وللوصول الى ذلك الهدف جهزت بآ
خاصـة تناسـب ســيرها التكـاملي وقوتهــا وضـخامتها ، وهـي فــي مسـيرتها لا تتبــع الطريقـة التــي 
اتبعتهــا الحنطــة ، كمــا ان الحنطــة فــي مــدارجها التكامليــة لــم تســر ســير الجــوزة ، ولكــل منهمــا 

  .تطوره الخاص به لا يتعداه في طول الخط
، ولـيس لـدينا دليـل ثابـت علـى ان  ان جميع مـا نشـاهده فـي الكـون يتبـع هـذه القاعـدة المطـردة

. الإنسان شاذ عنها في مسيرته الطبيعية الى هدفه الـذي جهـز بـآلالات اللازمـة للوصـول اليـه
مثــل بقيــة مــا فــي الكــون ، لــه هــدف خــاص  بــل الاجهــزة المودعــة فيــه احســن دليــل علــى انــه

  .يضمن سعادته وقد توفرت فيه الوسائل للوصول اليه
ـ بل خلقة الكون الـذي لـيس الإنسـان الا جـزءاً منـه ـ تسـوقه الـى السـعادة وعليه فخلقة الإنسان 

  .الحقيقية ، وهي توحي اليه اهم واحسن واثبت القوانين التي تضمن سعادته
  ).١) (ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى : ( يقول االله تعالى 

  ).٢) (والذي قدر فهدى * الذي خلق فسوى : ( ويقول 
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وقـد خـاب مـن * قد افلح من زكاهـا * فألهمها فجورها وتقواها * فس وما سواها ون: ( ويقول 
  ).٣) (دساها 
فأقم وجهـك للـدين حنيفـا فطـرة االله التـي فطـر النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله ذلـك : ( ويقول 

  ).٤) (الدين القيم 
  ).٥) (ان الدين عند االله الإسلام : ( ويقول 

  ــــــــــــــــــ
  .٥٠: رة طه سو ) ١(
  .٣ـ  ٢: سورة الاعلى ) ٢(
  .١٠ـ  ٧: سورة الشمس ) ٣(
  .٣٠: سورة الروم ) ٤(
  .١٩: سورة آل عمران ) ٥(

  ).١) (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه : ( ويقول 
ومحصـل هـذه الآيـات وآيـات اخـرى بهـذا المضـمون لـم نـذكرها ـ اختصـاراً ـ ان االله تعـالى 

ن مخلوقاتـه ـ بمـا فـيهم الإنسـان ـ الـى الهـدف والسـعادة الاسـمى التـي يسـوق كـل واحـد مـ
ـــه خلقتـــه الخاصـــة . خلقهـــم لاجلهـــا ، والطريقـــة الصـــحيحة للانســـان هـــي التـــي تـــدعوه الي

فيجب ان يتقيد في اعماله بقوانين فردية واجتماعيـة نابعـة مـن فطرتـه السـليمة ، ولا يتبـع 
( ومقتضــى الــدين الفطــري . ميولــه وشــهواته مكتــوف اليــد هــواه وعواطفــه ومــا تمليــه عليــه

ان لا يهمــل الإنســان الاجهــزة المودعــة فــي وجــوده ، بــل يســتعمل كــل واحــد ) الطبيعــي 
  .منها في حدوده وفيما وضع له لتتعادل القوى الكامنة في ذاته ولا تغلب قوة على قوة

لا مطاليــب  وبالتــالي يجــب ان يحكــم علــى الإنســان العقــل الســليم البعيــد عــن الشــوائب ،
النفس النابعة من العواطف المخالفـة للعقـل ، كمـا يجـب ان يكـون الحـاكم علـى المجتمـع 
هــو الحــق ومــا هــو الصــالح لــه حقيقــة ، لا انســان قــوي مســتبد يتبــع هــواه وشــهواته ، ولا 

  .الاكثرية التي تخالف الحق والمصالح العامة
ع الاحكـــام ووضـــع ان تشـــري: ونســـتخلص مـــن البحـــث الـــذي مضـــى نتيجـــة اخـــرى ،هـــي 

ــــوانين ويضــــع  ــــى االله تعــــالى وحــــده ، ولــــيس يحــــق لاحــــد ان يشــــرع الق ــــوانين راجــــع ال الق
المقررات ويتحكم في الشؤون ، لاننا عرفنا من البحـث السـابق ان الآداب والقـوانين التـي 
تفيد الإنسان في حياته العملية هي المستوحاة مـن خلقتـه الطبيعيـة ، ونعنـي بهـا القـوانين 

وهــذا . ب التــي تــدعو اليهــا العلــل والعوامــل الداخليــة والخارجيــة الكامنــة فــي خلقتــهوالآدا
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انـه عـز شـأنه اودع فـي الإنسـان العلـل » يريـدها « يعني ان االله تعـالى يريـدها ، ومعنـى 
  )2(.والعوامل التي تقتضي تلك القوانين والآداب

شـيء كـالحوادث الطبيعيـة منهـا مـا يجبـر علـى ايجـاد ال: نعم ، الارادة تنقسم الى قسمين 
  ، ومنها ما » الارادة التكوينية « التي تقع كل يوم ، وهي المسماة بـ 

  ــــــــــــــــــ
  .٨٥: سورة آل عمران ) ١(

H ، ���ر m��2، ص) 2(��
  .78ا
  
  

يقتضــي ايجــاد الشــيء مــن طريــق الاختيــار لا الجبــر كالاكــل والشــرب وامثالهمــا ، وهــي 
  .»الارادة التشريعية « ميتها بـ التي تعارفوا على تس

  ).١) (ان الحكم الا الله : ( يقول تعالى 
  القرآن وضع مناهج الحياة للانسان

ان القـــرآن الكـــريم مـــع رعايتـــه للمقـــدمات : وبعـــد وضـــوح هـــذه المقـــدمات يجـــب ان يعلـــم 
 الـثلاث المـذكورة ـ وهـي ان للانسـان هـدفاً يجـب ان يصـل اليـه فـي مسـيرة حياتـه بجهـوده

ماله ، ولا يمكن الوصول الى هدفه المنشود الا باتباع قوانين وآداب خاصـة ، ولا بـد واع
من تعلم تلك القوانين والآداب مـن كتـاب الفطـرة والخليقـة الـذي نعنـي بـه التعلـيم الالهـي ـ 

  :مع رعاية القرآن الكريم هذه المقدمات الثلاث وضع مناهج الحياة للانسان كما يلي 
لى معرفة االله تعـالى ، كمـا جعـل الاعتقـاد بوحدانيتـه أول الأصـول جعل اساس المنهج ع

الدينيـــة ومـــن طريـــق معرفـــة االله دلـــه علـــى الميعـــاد والاعتقـــاد بيـــوم القيامـــة ، اليـــوم الـــذي 
يجازي فيه المحسن باحسانه والمسيء باساءته ، وجعل المعاد اصلاً ثانياً ثم مـن طريـق 

، لان الجـــزاء علـــى الاعمـــال لا يمكـــن الا بعـــد الاعتقـــاد بالمعـــاد دلـــه علـــى معرفـــة النبـــي 
معرفة الطاعة والمعصية ومـا هـو حسـن ومـا هـو سـيء ، ولا تتـأتى هـذه المعرفـة الا مـن 

  .طريق الوحي والنبوة ـ كما سنفصله فيما بعد ـ وجعل هذا اصلا ثالثاً 
ـ اصــول  واعتبـر القـرآن الكــريم هـذه الاصــول الثلاثـة ـ الاعتقــاد بالتوحيـد والنبــوة والمعـاد

  )2(.الدين الإسلامي
وبعد هذا بين اصول الاخلاق المرضية والصـفات الحسـنة التـي تناسـب الاصـول الثلاثـة 
والتـي لا بـد ان يتحلــى بهـا كـل انســان مـؤمن ، ثـم شــرع لـه القـوانين العمليــة التـي تضــمن 



�� ا	:ول �*���� ا	%�$ن ا	*�&� : ا	345 ا	��6� �G............................................. 

 202

حقــة ســعادته الحقيقيــة وتنمــي فيــه الاخــلاق الفاضــلة والعوامــل التــي توصــله الــى العقائــد ال
  )3(.والاصول الاولية

  ــــــــــــــــــ
  .٦٧،  ٤٠: سورة يوسف ) ١(
  .136الحسيني ، مصدر سابق، ص) 2(
  137المصدر نفسه، ص) 3(

وهــذا لاننــا لا يمكـــن ان نصــدق ان انســانا يتصـــف بعفــة الــنفس ثـــم ينهمــك فــي المســـائل 
ننـا لا يمكــن ان الجنسـية المحرمـة ويسـرق ويخـون الامانـة ويخــتلس فـي معاملاتـه ، كمـا ا

نعتــرف بســخاء شــخص يفــرط فــي حــب المــال وجمعــه وادخــاره ويمنــع حقــوق الاخــرين او 
يبخسهم فيها ، وكذلك لا نعتبر رجلا مؤمناً باالله تعالى واليوم الاخر وهـو لا يعبـد االله ولا 

فـــالاخلاق الفاضـــلة لا تبقـــى حيـــة فـــي الإنســـان الا اذا قورنـــت . يـــذكره فـــي ايامـــه ولياليـــه
  .تناسبهابأعمال 

ومثل هذه النسبة التي ذكرناها بين الاعمال والاخلاق توجد ايضا بـين الاخـلاق والعقائـد 
، فـــان اي انســـان مغمـــور بـــالكبر والغـــرور وحـــب الـــذات لا يمكـــن ان يعتقـــد بـــاالله تعـــالى 
ويخضــع لعظمتــه ، ومــن لــم يعلــم طــول حياتــه معنــى الانصــاف والمــروءة والعطــف علــى 

  .به الايمان بيوم القيامة والحساب والجزاءالضعفاء لا يدخل في قل
اليــه يصــعد الكلــم الطيــب : ( يقــول تعــالى بصــدد ربــط العقائــد الحقــة بــالاخلاق المرضــية 

  ).١) (والعمل الصالح يرفعه 
ثـم كـان عاقبـة الـذين اسـاؤا السـوأى ان كــذبوا : ( ويقـول تعـالى فـي ربـط الاعتقـاد بالعمـل 

  ).٢) (بآيات االله وكانوا بها يستهزئون 
  :بع اصول الإسلام الثلاثة التي هيان القرآن الكريم يحتوي على منا: ونتيجة القول 

وهي تنقسم الى اصول الدين الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد ، وعقائـد . ـ اصول العقائد ١
متفرعة عنها كاللوح والقلم والقضاء والقدر والملائكة والعرض والكرسـي وخلـق السـماوات 

  )3(.ن واشباههاوالارضي
  .ـ الاخلاق المرضية ٢
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ـ الاحكام الشرعية والقوانين العملية التي بين القرآن اسسها واوكـل بيـان تفاصـيلها الـى  ٣
الســلام بمنزلــة بيانــه ،  وســلم ، وجعــل النبــي بيــان اهــل بيتــه عليهم وآله عليه االله النبــي صلى

  ).4(والشيعة المتواتر نقله عن السنة كما يعرف ذلك من حديث الثقلين
  ــــــــــــــــــ

  .١٠: سورة فاطر ) ١(
  .١٠: سورة الروم ) ٢(
  112،ص2الاتقان ،ج) 3(
  .79الصالح ، مصدر سابق، ص)4(

  تاريخ نزول القرآن وكتابته بلغة قريش 

تنقــل المصــادر العربيــة القديمــة روايــات تؤكــد أن القــرآن أنــزل بلغــة قــريش، وقــد دأب 
إن القـــرآن لا : "ثين علـــى رفـــض تلـــك الروايـــات، يقـــول بلاشـــيركثيـــر مـــن البـــاحثين المحـــد

، ويقــــول الــــدكتور عبــــده )1("يســــتند علــــى اللهجــــة المكيــــة بــــل علــــى لغــــة الشــــعر الجــــاهلي
وتــردد الكتــب كثيــراً أيضــاً أن القــرآن أنــزل بلغــة قــريش، ومــع أن القــرآن الكــريم : "الراجحــي

ا ســـيظهر خـــلال هـــذا البحـــث فـــإن بقراءاتـــه المتـــواترة والشـــاذة ينـــاقض هـــذا الـــزعم علـــى مـــ
التـي نـزل عليهـا القـرآن كافيـة لـنقض ذلـك ) اللغـات(النصوص الكثيـرة التـي يروونهـا عـن 

  .)2(..."أيضاً 

وكان الدكتور إبراهيم السامرائي أكثـر البـاحثين المحـدثين الـذين اطلعـت علـى آرائهـم 
تحـدث عـن تــاريخ رفضـاً لفكـرة نـزول القـرآن بلغـة قـريش، وأطــال الحـديث فـي ردهـا وهـو ي

: تتحــدث عــن رأيــه، قــال) تــاريخ العربيــة(العربيــة، ولنــدع النصــوص المنقولــة فــي كتابــه 
وهـذه مقولـة لا نجـد لهـا . يكرر المعنيون بالدراسات القرآنيـة أن القـرآن جـاء بلسـان قـريش

ثـم إن هـذه الآراء التـي فضـلت لغـة قـريش : وقـال. )3(مكاناً واضحاً يحققه البحـث العلمـي
إن القـــرآن أنـــزل بلغـــة : ا بالفصـــحى وهـــي أفصـــح مـــن ســـواها تـــؤدي إلـــى القـــولووصـــفته

  ....قريش

                                                 
  .87ص ) العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي )  (1
  .43اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص )  (2
  .39تاريخ العربية ص )  (3
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. وإن النظر العلمي لهذه المسألة اللغويـة التاريخيـة يبتعـد كـل البعـد عـن هـذه الأقـوال
ولا نســلم أن لغــة قـــريش أفصــح اللغــات لخلوهـــا مــن العيـــوب التــي أشــاروا إليهـــا لأننــا لـــم 

لغـــة فــي أصـــواتها ومبانيهــا ومعانيهـــا وأكبــر الظـــن أنهـــم نعــرف شـــيئاً واضــحاً عـــن هــذه ال
  ...سلموا بذلك لأن الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم من قريش

  ..ولا نسلم أن قريشاً أفصح العرب

  ..ثم إننا لا نسلم أن تكون لغة قريش أفصح اللغات

نـــزل إن القـــرآن أ: "فكيـــف نقـــول... لا نســـتطيع أن نســـلم أن القـــرآن أنـــزل بلغـــة قـــريش
بلغــــة قــــريش إذا عرفنــــا أن قريشــــاً تُسَــــهل الهمــــز، فــــي حــــين أن نــــص القــــرآن قــــد احــــتفظ 

واهتمام اللغـويين باللغـات التـي وردت فـي :"، وقال في موضع آخر من الكتاب)1("بالهمز
المصحف والاتسـاع فـي القـراءات يشـعرنا أن مسـألة مجـيء الـنص القرآنـي بلسـان قـريش 

وقــد اهــتم بجمــع القــرآن أبــو بكــر وعمــر وعثمــان . ليــه كثيــراً شــيء لا نســتطيع أن نطمــئن إ
وكان هؤلاء الأئمة الكبار قد أحسوا أن المسملين سـيختلفون . وأيدهم علي بن أبي طالب

. اختلافاً كبيـراً فـي كتـاب االله يوشـك أن يـؤدي إلـى شـر عظـيم فعمـدوا إلـى جمعـه وحفظـه
نَ إن كتــــاب االله أنــــ: وقــــد دأبــــوا علــــى مقــــولتهم المشــــهورة ــــو ــــك ليُكَ زل بلســــان قــــريش، وذل

ويبــدو أن ... المســلمون إجماعــاً عليــه خشــية أن تتفــرق كلمــتهم فينتهــوا إلــى شــيع وأحــزاب
حرص عمر بن الخطاب علـى كـلام االله وحـرص سـائر الخلفـاء أبـي بكـر وعثمـان وعلـي 

عـن  على الموضوع نفسه جعلهم يتشبثون بهذه المقولة ليبعدوا الألسنة المختلفـة المتعـددة
آي القرآن وألا تجد طرائق في التعبير سبيلها إلى كـلام االله حفاظـاً علـى وحـدة المسـلمين 

ولقــد ظــل هــذا ديــدن الحــاكمين وأولــى الأمــر فــي المجتمــع الإســلامي . وإجماعــاً لشــملهم
  .)2("دهراً طويلاً 

بالمناقشـة، لأن هـذا المبحـث معقــود  -الآن –ولـن أتتبـع مـا ورد فـي الأقـوال السـابقة 
وقـد دأبـوا علـى مقـولتهم (مناقشة القضية بجملتها، وأكتفي بالتعليق على اسـتعمال عبـارة ل

رضـي االله  –وهم الخلفاء الراشدون ..) جعلهم يتشبثون بهذه المقولة(وعبارة ..) المشهورة
                                                 

  .30 -28المصدر نفسه ص)  (1
  .42 -41المصدر نفسه ص)  (2
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أن  -إذا لـــم أخطـــئ التقـــدير  –وكلتـــا العبـــارتين يفهـــم منهمـــا القـــارئ المعاصـــر  -عـــنهم 
يتشبثون بتلك المقولـة التـي يحـاول الـدكتور  -كالغريق  –الحال وأنهم الخلفاء قد أيأسهم 

أكثــر تعبيــراً  -فــي رأيــي  –) يتمســكون(إبــراهيم الســامرائي أن يثبــت بطلانهــا، واســتعمال 
  .لأن الأولى تعنى التمسك بالحق، والثانية تعني التشبث بالباطل) يتشبثون(من

  :يم أنزل بلغة قريش في مجموعتينوسوف أعرض الأدلة التي تؤكد أن القرآن الكر 

الأولــى النصــوص التاريخيــة، والثانيــة النصــوص اللغويــة، ولكــن قبــل ذلــك ينبغــي أن 
  .ما الذي تعنيه؟ وماذا يراد بها؟) نزول القرآن بلغة قريش(أقف بالقارئ عند عبارة 

صـلى االله علـيهم وسـلم  –إن الذين لهـم اطـلاع علـى تـاريخ القـرآن يعرفـون أن النبـي 
، ودلـت )1(كما صرحت الآيات الكريمة بذلك -عليه السلام  –تلقى القرآن من جبريل  -

، ولـــيس مـــن شـــأننا هنـــا التعـــرض لـــذلك الجانـــب الغيبـــي مـــن )2(عليـــه الأحاديـــث المنقولـــة
، وإنمـــا الـــذي يعنينــا هـــو التبليـــغ النبـــوي للــنص القرآنـــي إلـــى النـــاس وهنـــا )3(التلقــي للقـــرآن

، حيــث يفهــم منهــا أن طريقــة نطــق النبــي )القــرآن بلغــة قــريشنــزول (تتحــدد دلالــة عبــارة 
صــلى االله عليــه وســلم لألفــاظ القــرآن كانــت بــالنطق الســائد للعربيــة فــي مكــة، وأن ألفــاظ 
القــرآن ذاتهــا كانــت ممــا جــرى فــي اســتعمال النــاس القــاطنين فــي مكــة ومــا حولهــا، وأن 

  .كتابته قد جرت على ذلك النطق وتلك الألفاظ

  :صوص التاريخيةالن: أولاً 

يقــــــرر القــــــرآن حقيقــــــة ثابتــــــة فــــــي منهــــــاج الرســــــالات، وهــــــي أن كــــــل رســــــول إنمــــــا 
يرســــــل، أي ينــــــزل عليــــــه الــــــوحي الإلهــــــي، بلغتـــــــه ولغــــــة قومــــــه، وذلــــــك فــــــي قـــــــول االله 

، قــــــال )4إبــــــراهيم ) (ومــــــا أرســــــلنا مــــــن رســــــول إلا بلســــــان قومــــــه ليبــــــين لهــــــم: (تعــــــالى
ومــــن ثــــم جــــاء القــــرآن باللســــان . )4(أي بلغــــة قومــــه، مــــا كانــــت: بلســــان قومــــه: الطبــــري

وإنــــه لتنزيــــل : (العربــــي، وقــــد تأكــــد هــــذا المعنــــى فــــي أكثــــر مــــن آيــــة منهــــا قولــــه تعــــالى
                                                 

وحُ الأمينُ (قال تعالى )  (1 لَ بالقرآن ): "19/111جامع البيان (قال الطبري ) 193الشعراء ) (نَزَلَ بهِ الر إن رب العالمين نَز
  ".الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام

  .1/164ابن سعد )  (2
  .1/4البخاري : ينظر)  (3
  .13/181جامع البيان )  (4
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ــــــروح الأمــــــين ــــــه ال ــــــزل ب ــــــذرين، بلســــــان . رب العــــــالمين ن ــــــك لتكــــــون مــــــن المن ــــــى قلب عل
  ).195 -192الشعراء ) (عربي مبين

غـــــة النبـــــي وقـــــد وردت نصـــــوص تؤكـــــد نـــــزول القـــــرآن بلغـــــة قـــــريش خاصـــــة، وهـــــي ل
ومـــــــــن تلـــــــــك النصـــــــــوص أن الصـــــــــحابي عبـــــــــداالله بـــــــــن  -صـــــــــلى االله عليـــــــــه وســـــــــلم  –

 -رضــــــي االله عنــــــه  –بعــــــث بــــــه عمــــــر بــــــن الخطــــــاب  -رضــــــي االله عنــــــه  –مســــــعود 
ومـــــا هـــــي إلا . )1(فـــــي خلافتـــــه، إلـــــى الكوفـــــة لـــــيعلم النـــــاس هنـــــاك الفقـــــه وقـــــراءة القـــــرآن

ـــــرِئُ القـــــرآ ـــــأن ابـــــن مســـــعود يُقْ ـــــار إلـــــى عمـــــر ب ن بلغـــــة قومـــــه هُـــــذَيْل، أن جـــــاءت الأخب
أمــــا بعــــد، فــــإن االله تعــــالى أنــــزل القــــرآن : فكتــــب عمــــر بــــن الخطــــاب إليــــه هــــذه الرســــالة

بلغــــــة قــــــريش، فــــــإذا أتــــــاك كتــــــابي هــــــذا فــــــأَقْرِئِ النــــــاس بلغــــــة قــــــريش، ولا تقُْــــــرِئْهُمْ بلغــــــة 
  .)2(هُذَيْل

وإرســالها  –رضــي االله عنــه  –وخبــر كتابــة المصــاحف فــي خلافــة عثمــان بــن عفــان 
ى الأمصار الإسلامية مشهور نقلته أصح كتب الحديث وأوثق كتب التاريخ، وقد جـاء إل

فيــه أن عثمــان أوصــى الصــحابة الــذين كــانوا يعملــون مــع زيــد بــن ثابــت الأنصــاري وهــم 
عبـداالله بـن الزبيـر، وسـعيد بـن العـاص، وعبـد الـرحمن بـن الحـارث : ثلاثة نفر مـن قـريش

إذا اختلفتم أنـتم وزيـد بـن : ن للرهط القرشيين الثلاثةوقال عثما: بن هشام بالوصية الآتية
ونقــل . )3(ثابــت فــي شــيء مــن القــرآن فــاكتبوه بلســان قــريش، فإنمــا نــزل بلســانهم، ففعلــوا

إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد بــن ثابــت فــي عربيــة مــن عربيــة : "البخــاري روايــة أخــرى جــاء فيهــا
  .)4("القرآن فاكتبوها بلسان قريش

الــدارس المحقــق أن يمــر بهــذه الروايــة ثــم يتناســاها بــل يتنكــر هــل للباحــث المــدقق و 
إن العصــبية هــي التــي حملــت الصــحابة علــى تمجيــد لغــة قــريش : لمضــمونها، ثــم يقــول

                                                 
  .66ابن مجاهد ص )  (1
إنه غير موجود في النسخة المتداولة من السنن، : ، وذكر أنه في سنن أبي داود، لكن محققه قال101أبو شامة ص )  (2

  .9/27ابن حجر : وينظر أيضاً 
، 1/236، والزركشي 5 المقنع ص: ، والداني27ص : ، وابن النديم18ص : ، وابن أبي داود6/226البخاري )  (3

  .1/169الإتقان : والسيوطي
  .6/224الجامع الصحيح )  (4
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ـــه وســـلم  -لأن الرســـول  مـــنهم؟ إن مثـــل هـــذا الموقـــف لا يقـــره المـــنهج  -صـــلى االله علي
وهــــو خليفــــة  حــــين قــــال ذلــــك -رضــــي االله عنــــه  –العلمــــي الســــديد، فعثمــــان بــــن عفــــان 

المسلمين وأحـد كتـاب الـوحي الأوائـل، وأحـد حفـاظ القـرآن، فإنـه إنمـا يُعَبـر عـن حقيقـة لـم 
يُعْــرَفْ عــن أحــد مــن الصــحابة أنــه أنكرهــا، بــل تعــاون الصــحابة علــى تحقيقهــا فــي كتابــة 

  .القرآن، فجاء مكتوباً بلغة قريش التي أنزل بها

ن القـــــرآن أُنـــــزل بلغـــــة قـــــريش، وهـــــا هنـــــا قضـــــية قـــــد تعـــــارض فـــــي الظـــــاهر القـــــول إ
إن هـــــذا القـــــرآن أُنـــــزل : (صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم –وهـــــي مـــــا اشـــــتهر مـــــن قـــــول النبـــــي 

، وهــــــــو حــــــــديث صــــــــحيح مشــــــــهور )علــــــــى ســــــــبعة أحــــــــرف، فــــــــاقرأوا مــــــــا تيســــــــر منــــــــه
، ونحـــــن لا نجـــــد تعارضـــــاً بــــين القـــــول بنـــــزول القـــــرآن بلغــــة قـــــريش ومـــــا جـــــاء )1(متــــواتر

ـــــــي الحـــــــديث الشـــــــريف، لأن  ـــــــم يقطـــــــع ) ســـــــبعةالأحـــــــرف ال(ف ـــــــي الحـــــــديث ل ـــــــواردة ف ال
العلمــــاء بــــأن المقصــــود بهــــا نــــزول القــــرآن بســــبع لغــــات مــــن لغــــات العــــرب، والأخبــــار 

فــــي تعيــــين لغــــات قبائــــل معينــــة  -رضــــي االله عنــــه –المنقولــــة عــــن عبــــداالله بــــن عبــــاس 
وقــــــد ورد فــــــي عــــــدد مــــــن روايــــــات . )2(ضَــــــعفَها العلمــــــاء لانقطاعهــــــا أو تجــــــريح نقلتهــــــا

أن يُقْـــــــرِئَ القـــــــرآن  -صــــــلى االله عليـــــــه وســــــلم –الله تعـــــــالى رخــــــص لنبيـــــــه الحــــــديث أن ا
ــــى ســــبعة أحــــرف ــــى ســــبعة . عل ــــيمكن أن يكــــون إنــــزال القــــرآن بلغــــة قــــريش وإقــــراؤه عل ف

أحــــرف، وقــــد صــــرحت بــــذلك بعــــض الروايــــات القديمــــة، فقــــد نقــــل أبــــو شــــامة المقدســــي 
لنــــــاس بلغــــــة كــــــان يُقْــــــرِئُ ا -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  -أن النبــــــي: "عــــــن ابــــــن عبــــــاس

يــــــــا محمــــــــد، أقــــــــرئ كــــــــل قــــــــوم : واحــــــــدة، فاشــــــــتد ذلــــــــك علــــــــيهم فنــــــــزل جبريــــــــل، فقــــــــال
، ولهــــــذا الموضــــــوع تفصــــــيلات لــــــيس هــــــذا موضــــــع عرضــــــها، وقــــــد تكفلــــــت )3("بلغــــــتهم

، وأكتفـــــــي هنـــــــا بمـــــــا أوردتـــــــه ممـــــــا يمكـــــــن أن ينفـــــــي )4(كتـــــــب علـــــــوم القـــــــرآن بمناقشـــــــتها

                                                 
: ، وأبـــــو شـــــامة20-1/11، والطبـــــري 2/202، ومســـــلم 6/227البخـــــاري : يمكـــــن الاطـــــلاع علـــــى روايـــــات الحـــــديث عنـــــد)  (1

  .69 -62ص
  .1/29الطبري تأويل أي القرآن ، )  (2
  .97 -96: المرشد الوجيز )  (3
  .128 -102 : ي علوم القرآنمحاضرات ف)  (4
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تاريخيـــــة علــــــى نــــــزول وبـــــذلك تظــــــل دلالـــــة الروايــــــات ال. التعـــــارض الــــــذي أشـــــرت إليــــــه
  .القرآن بلغة قريش وكتابته في المصاحف بها قائمة غير منتقضة

إن القــــرآن الكــــريم هــــو كتــــاب العربيــــة الأول، يتخــــذ الأدبــــاء والخطبــــاء والمتحــــدثون 
بلاغته وفصاحته مثـالاً يحتذونـه، وقـد يبـدو عنـوان هـذا المبحـث لـذلك غريبـاً لأول وهلـة، 

بـين العربيـة الفصـحى وقـراءة القـرآن فـي الوقـت الـذي إذ كيف يصح البحـث عـن العلاقـة 
  .يمثل فيه القرآن النموذج الأعلى للعربية الفصحى؟

هـــي القـــراءة ) هــــ127ت(فـــالمعروف اليـــوم أن قـــراءة عاصـــم بـــن أبـــي النجـــود الكـــوفي
السائدة في معظم البلدان الإسلامية، عدا المغرب وبعض أنحاء أفريقية، ونلاحـظ بشـكل 

لكبيـــر بـــين الفصــحى وقـــراءة عاصـــم فـــي ظــاهرتي تحقيـــق الهمـــزة وتـــرك واضــح التشـــابه ا
الإمالــة، فكيــف تحقــق هــذا وفــي أي وقــت؟ وهــل كــان انتشــار قــراءة عاصــم قــد أســهم فــي 
التزام الفصحى بذلك أو كان تميز الفصحى بذلك سبباً في انتشار قراءة عاصم؟ هذا مـا 

ن ســوف أحــاول تتبعــه فــي هــذا المبحــث، للوقــوف علــى عامــل آخــ ر ربمــا أســهم فــي تكــو
العربيــة الفصــحى، وللكشــف عــن أصــل هــذا التشــابه فــي الظــواهر الصــوتية التــي أشــرت 

  .إليها ولتحديد جوانب التأثر والتأثير في ذلك

رضــــــي  –قــــــراءة القــــــرآن سُــــــنة يأخــــــذها الآخِــــــر عــــــن الأول، وقــــــد تعلــــــم الصــــــحابة 
ــــــــرآن مــــــــن رســــــــول االله  -االله عــــــــنهم  ــــــــراءة الق ــــــــ –ق ــــــــى  -ه وســــــــلم صــــــــلى االله علي وتلق

ـــــابعون القـــــرآن عـــــن الصـــــحابة وتعلمـــــوا مـــــنهم قراءتـــــه، فنشـــــأت طبقـــــة مـــــن العلمـــــاء  الت
بــــــالقرآن فــــــي الأمصــــــار الإســــــلامية أخــــــذوا علمهــــــم مــــــن الصــــــحابة، وخَلَفهــــــم تلامــــــذتهم 
مــــــــن تــــــــابعي التــــــــابعين، الــــــــذين ظهــــــــر فــــــــيهم علمــــــــاء تجــــــــردوا للقــــــــراءة واشــــــــتدت بهــــــــا 

ا النــــــاس عــــــنهم، خاصــــــة فــــــي الأمصــــــار عنــــــايتهم، حتــــــى صــــــاروا بــــــذلك أئمــــــة يأخــــــذه
، ومــــــن أشــــــهرهم القــــــراء الســــــبعة )1(مكــــــة والمدينــــــة والكوفــــــة والبصــــــرة والشــــــام: الخمســــــة

الـــــذين عـــــد ابـــــن مجاهـــــد قـــــراءتهم أصـــــح القـــــراءات وأشـــــهرها، وهـــــم نـــــافع، وابـــــن كثيـــــر، 
  .)2(وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو بن العلاء، وابن عامر
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  .431 -2/424علم الدين،  السخاوي )  (1
 .87ص: محاضرات في علوم القرآن )  (2
 
 

 الخاتمة
 

وانـا اقــف علــى خاتمــة هــذا البحــث ، لايســعني الا ان أرفــع يــد الضــراعة الــى خــالقي ، 
واحمــد االله الــذي اعــانني علــى اتمــام عملــي ، ووقفتــي لبلــوغ مــا كنــت املــه منــه ، ومــا رســمته 

لقــد كــان البحــث شــاقا ومشــوقا ، درســت فيــه النــزول والتنزيــل فــي اكثــر آياتــه . اليــه  للوصــول
  . جودا واغزر أحاديثه ثراءا 

مهــدت لهــذا البحــث بمــا يجعــل القــارئ ، امــام الخطــوط العريضــة التــي يســير فيهــا فكــرة لأبلغــه 
  :مقصودي من المواضيع التي عرضت خلاله ، من خلال 

الهبــوط  :أحـدهما :لكــريم جـاءت وهــي تشـمل مــدلولين لغـة النـزول فــي القـرآن ا -1
ــو  ــمَاءِ مَــاءً  ((((:  نــزل فــلان مــن الجبــل ، ومنــه قولــه تعــالى : يقــال  :مــن عل ــنَ الس ــزَلَ مِ أَنْ

ومنـه . حـل بهـا  )نـزل فـلان بالمدينـة(: يقــال : الحلـول  :الثـاني . )�( ).....فَسَالَتْ أَوْدِيَـةٌ 
  .  )نْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ وَقُلْ رَب أَ (: قوله تعالى 

وكـــلا المعنيـــين يشـــعر بالمكانيـــة والجســـمية فـــلا مجـــال لتحققهمـــا فـــي كـــلام االله ووحيـــه   
فــالتعبير إذن هــو مــن قبيــل المجــاز ولا يمكــن حملــه علــى الحقيقــة  وبمعنــى آخــر فــإن النــزول 

يــل بصــيغة المجــاز ولــيس بصــيغة التحقــق والمشــاهدة كلفــظ حاصــل منــه معنــى الإنــزال والتنز 
شـــيء " إن الجســـمية والمكانيـــة غيــر متحققـــة بالفعـــل الــذي يتحقـــق بـــه مــثلا إنـــزال  أيالعينيــة 

والإنــزال غالبــا مــا يــرتبط بــالوحي الحامــل ونــوع " حملتــه الدابــة ملموســا يــرى بــالعين المجــردة 
ـــه الشـــكل العمـــودي ا لمتخطـــي لمحطـــات معينـــة ، وهـــذه وشـــكل النـــزول بـــه يخيـــل للإنســـان ان

العموديــة مدركــة بالعقــل لامنــاص مــن القناعــة بوجودهــا بفــرض إن النــزول جــاء متعامــدا وفقــا 
  .لإدراك وذهنية المخلوق من الخالق نحو الأرض إلى نقطة ينطلق منها بصورة أفقية  

 وكــذلك يقصــد مــن إنــزال القــرآن إنــزال حاملــه وهــو الــروح الأمــين جبريــل عليــه الســلام ، -�
إيصـاله إليـه وإعلامـه  ρيقصد من الإنزال لازمة وهو الإعلام فمعنى إنزال القرآن علـى النبـي 

  . واختير لفظ الإنزال أيضاً لحكمة عظيمة وهي بيان شرف هذا القرآن .به 
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. وغيــر ذلــك.. نــزل، وأنــزل، وتنــزل، ونــزّل: فــي اللغــة بتصــريفات كثيــرة" نــزل"جــاءت مــادة  -3
مادة بكثرة في القرآن الكريم بتصريفاتها المختلفة حيـث بلغـت أربعـة وأربعـين كما جاءت هذه ال

  .آية) 295(تصريفاً في 
 ، ان الإنزال يكون دفعياً والتنزيل يكون تـدريجياً ان الفرق بين الانزال والتنزيل هو   -4

لَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ بِـالْحَق مُصَـدقاً لمَـا: فقوله تعالى مـثلاً  ـوْرَاةَ وَالإِنجِيـلَ﴾  ﴿نَـزبَـيْنَ يَدَيْـهِ وَأَنـزَلَ الت
فــلأن التــوارة أُنــزل فــي الألــواح علــى نبــي االله موســى دفعــةً واحــدة وكــذلك الإنجيــل لــذلك ناســب 

‘ وأمـا القـرآن فلأنـه نـزل علـى رسـول االله). أَنَـزَل(التعبير بالفعل الماضـي غيـر المشـدد الوسـط 
قــاً مــدةَ دعوتــ مــاً مفر ل(ه المباركــة لــذلك ناســب التعبيــر عنــه بـــمنجبتشــديد الوســط) نــز . ثــم ان

ــدْرِ﴾، : الإنــزال أُســند إلــى القــرآن فــي بعــض الآيــات مثــل قولــه تعــالى ــةِ الْقَ ــاهُ فِــي لَيْلَ ﴿إِنــا أَنزَلْنَ
بَارَكَـةٍ﴾ وذلـك لان القـرآن كمـا أكـدت ذلـ: وقوله تعالى ا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مك بعـض الروايـات ﴿إِن

نزل على كيفيتين فقد نزل ليلة القدر دفعةً واحدة ونزل متفرقـاً علـى مـدى ثـلاثٍ وعشـرين سـنة 
وأمـا التنـزل فهـو أيضـاً بمعنـى النـزول . مدة الدعوة المباركة وكـان ذلـك بحسـب أسـباب النـزول

نيهمــا اللغويــة ، ولــو غادرنــا النــزول والتنزيــل ومعاالتــدريجي أو علــى مهــل كمــا يــذكر اللغوييــون
لوقف امامنا مشكل يستوجب النظر فيه وادراكه هو أهمية هذا النـزول هـل كـان حادثـا عرضـا 
ام هو معجزة االله لرسوله صلى االله عليه وآلـه وسـلم ؟ هـذا مـا سـنحاول البحـث فيـه مـن خـلال 

  .آراء الشراح والمفسرين والمهتمين بهذا الموضوع الحيوي
قــال أنــزل القــرآن جملــة واحــدة إلــى الســماء  فــي النــزول  قــول ابــن عبــاس ومذهبــهوفــي   -5

وَلاَ يَأْتُونَـكَ بِمَثـَلٍ إِلا جِئْنَـاكَ بِـالْحَق "الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلـك فـي عشـرين سـنة ثـم قـرأ 
ــاسِ عَ "وقولــه . 33: الفرقــان "وَأَحْسَــنَ تَفْسِــيرًا ــرَأَهُ عَلَــى الن ــاهُ لِتَقْ : الإســراء " لَــى مُكْــثٍ وَقُرْآنــاً فَرَقْنَ

فصــل القــرآن مــن الــذكر فوضــع فــي بيــت العــزة مــن الســماء الــدنيا فجعــل جبريــل : قــال و.106
أنــزل االله القــرآن جملــة واحــدة إلــى الســماء : قــال) .صــلى االله عليــه والــه(ينــزل بــه علــى النبــي 

بعضــه إثــر  ) صــلى االله عليــه والــه(الــدنيا وكــان بمواقــع النجــوم وكــان االله ينزلــه علــى رســوله 
قال أنزل القـرآن فـي ليلـة القـدر فـي شـهر رمضـان إلـى السـماء الـدنيا جملـة واحـدة ثـم .  بعض

  .أنزل نجوماً 
فليس للقرآن إلا نزول واحـد هـو نزولـه منجمـا علـى رسـول االله ثم انه قال في نهاية الامر  -6
رْآنـاً فَرَقْنَـاهُ لِتَقْـرَأَهُ عَلَـى وَقُ "لأن هذا هو الذي جاء بـه القـرآن قـال تعـالى )  صلى االله عليه واله(

، ولهذا جـادل فيـه المشـركون لكـون الكتـب السـماوية نقـل إلـيهم 106:الإسراء"الناسِ عَلَى مُكْثٍ 
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ــذَلِكَ "نزولهــا جملــة واحــدة قــال تعــالى  ــةً وَاحِــدَةً كَ ــرْآنُ جُمْلَ ــهِ الْقُ لَ عَلَيْ ــز ــوْلاَ نُ ــرُوا لَ ــالَ الــذِينَ كَفَ وَقَ
 َلْنَاهُ تَرْتِيلاً لِنُثبوَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا* تَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَت جِئْنَاكَ بِالْحَق 32:الفرقان"وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلا-
33.  
كـان ينـزل حسـب الحاجـة خمـس آيـات وعشـر آيـات وأكثـر وأقـل، ثم ان القـرآن بالاسـتقراء  -7

عشــر آيــات مــن أول ســورة المؤمنــون  ونــزول.وصــح نــزول عشــر آيــات فــي قصــة الإفــك جملــة
رَرِ "جملة، كما صح نزول  وَإِنْ خِفْـتُمْ عَيْلَـةً "وحدها وهي بعض آيـة وكـذا قولـه "غَيْرُ أُوْلِي الض "

  ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري.إلى آخر الآيات
ان وجودات القرآن الكريم هي ثلاثة قد اوردناها فـي مـتن البحـث مسـتقين ذلـك مـن معظـم  -8

ســـرين والعلمـــاء حيـــث قـــالوا ان الوجـــود الاول هـــو اللـــوح المحفـــوظ والوجـــود الثـــاني الســـماء المف
الــدنيا  امــا الوجــود الثالــث فهــو الارض وهــذه الوجــودات الثلاثــة هــي المراحــل الرئيســية لنــزول 
القـــرآن أي ان المـــرحلتين الاولـــى تمثـــل الخـــط العمـــودي للنـــزول والوجـــود الثالـــث يمثـــل الحالـــة 

  . رآن الكريم الافقية للق
فــي صــفة رجــل مــن البشــر )  صــلى االله عليــه والــه(جبريــل عليــه الســلام للنبــي كــان يــأتي  -9

وأحياناً يأتي ولا يراه الحاضرون، وقـد يسـمعون لـه .يأتي في صورة دحية الكلبي وكان كثيراً ما
ودل علــى هــاتين الحــالتين مــن الــوحي مــارواه البخــاري فــي .دويــاً وصلصــلة كصلصــلة الجــرس

صـلى االله عليـه (حيحه بسنده أن الحـارث بـن هشـام رضـي االله تعـالى عنـه سـأل رسـول االله ص
، فيقصم : كيف يأتيك الوحي؟ فقال)  واله أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي

الـخ هـذا … وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي مـايقول : عَنّي وقد وعيت منه ماقال
لكريم لم ينزل منه شيء إلا عـن طريـق جبريـل عليـه السـلام ولـم يـأت منـه شـيء عـن والقرآن ا

  .تكليم أو إلهام أو منام، بل كله أوحي به في اليقظة وحيا جلياً 
ــهِ * وَإِنــهُ لَتَنزِيــلُ رَب الْعَــالَمِينَ "ولعــل مــن الحكــم البالغــة فــي نــزول القــرآن منجمــا  – 10 ــزَلَ بِ نَ

وحُ الأَْمِينُ  بِينٍ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * الرم 195-192: الشعراء " بِلِسَانٍ عَرَبِي  ،
بكَ بِالْحَق لِيُثبَتَ الذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْـرَى لِلْمُسْـلِمِينَ "وقال تعالى  لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن ر قُلْ نَز "

إِن فِـي السـمَاوَاتِ * تَنزِيـلُ الْكِتـَابِ مِـنَ اللـهِ الْعَزِيـزِ الْحَكِـيمِ * حـم"ويقـول تعـالى ، 102: النحل 
ــؤْمِنِينَ  ــاتٍ للْمُ ــى "وقــال تعــالى ، .3-1الجاثيــة " وَالأَْرْضِ لآَيَ ــا عَلَ لْنَ ــا نَز مــبٍ م ــي رَيْ ــتُمْ فِ وَإِن كُن
ثْلِهِ  ن م23: البقرة " عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ م  
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من القـرآن هـو ولعل من النتائج التي افدناها في متن البحث هي ان اول ما نزل القرآن  -11
* خلـق الانسـان مـن علـق * الذي خلق  اقرا باسم ربك*  بسم اللّه الرحمن الرحيم: (قوله تعالى

  .) علم الانسان مالم يعلم* الذي علم بالقلم *  اقرا وربك الاكرم
اذا : سـورة بـراءة، وقيـل سـورة ذلك فـي آخـر مـانزل منـه، فقيـل هـياختلـف كـواخر ما نزل  -12

علمـاء الشـيعة الاماميـة ان  ويـرجح.جـاء نصـر اللـّه والفـتح، وقيـل سـورة المائـدة، وقيـل غيرذلـك
لكـــم ديـــنكم واتممـــت علـــيكم نعمتـــي  اليـــوم اكملـــت: (آخـــر مـــا نـــزل مـــن القـــرآن هـــو قولـــه تعـــالى

  ).ورضيت لكم الاسلام دينا
ــا : مصــدر كــالقراءة، مــأخوذ مِــن الفعــل الماضــي: ي أصــل اللغــةفــ" القــرآن-13 ــرَأَ، يَقْــرأ، قُرآنً قَ

ـــمّ والجمْـــع، يقـــال: ومعنـــاه فـــي اللغـــة.وقِـــراءة إذا ضـــمّ حروفهـــا إلـــى بعـــض : قـــراءة الكلمـــة: الض
  . ، وصار عَلَمًا عليهعز وجلعلى كتاب االله " القرآن: "ثم أطلق هذا اللفظ. وجمَعها

، )صـــلى االله عليـــه والـــه(م االله المُعجِـــز، الـــذي أُنـــزل علـــى النبـــي محمـــد كـــلا القـــرآن هـــو -14
، المختـوم )الفاتحة(المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة 

يخـــرج بـــه كـــلام غيـــر االله، ككـــلام الملائكـــة، وكـــلام ": كـــلام االله: "وقيـــل أيضـــا).النـــاس(بســـورة 
كـــــلام االله غيـــــر المعجِـــــز، كالحـــــديث : يخـــــرج بـــــه": المعجِـــــز."نة النبويـــــةالبشـــــر؛ ومنـــــه الســـــ

التـوراة، والإنجيـل، والزبـور، : يخرج بـه": )صلى االله عليه واله(الذي أُنزل على النبي ."القدسي
  .وصحف إبراهيم

جــــاءت كثيــــر مــــن البحــــوث والدراســــات علــــى موضــــوع اســــماء القــــرآن الكــــريم ورغــــم إن  -15
قــا للمفســرين إلا اننــا ســنتابع بعــض هــذه الاســماء مبينــين الحكمــة فــي الاســماء قــد تعــددت وف

اطلاقهــا وهــل إن االله ســبحانه مــن ســمّاها أم إن الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم هــو مــن 
نادى كتاب االله بها ام اكتسبت اسمها من صفة ما في مـتن الـنص المقـدس ؟ يقـول الطبرسـي 

صــدر قــرأت أي تلــوت وهــو المــروي عــن أبــن عبــاس القــران معنــاه القــراءة فــي الأصــل وهــو م:
وقيــل هــو مصــدر قــرات الشــيئ أي جمعــت بعضــة إلــى بعــض وانمــا ســمي بالمصــدر وهــو فــي 
الحقيقــة المقــروءة كمــا ســمي المكتــوب كتابــا والمحســوب حســابا  ، والكتــاب وهــو مــاخوذ مــن 

ه يفرق بين الحق الجمع ايضا يقال كتبت السقاء اذا جمعته بالخرز، و الفرقان سمي بذلك لان
والباطـل بادلتـه الدالـة علـى صـحة الحـق وبطـلان الباطـل عـن ابـن عبـاس ، وقيـل سـمي بــذلك 

  . لانه يؤدي إلى النجاة والمخرج كقوله سبحانه ويجعل لكم فرقانا
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فـالقرآن . إشارة إلى جمعه عن طريـق المعنى الأول ، وهو الحفظ في الصدور  والقرآن  -16
 {بمعنــى تــلا ، فهــو مـرادف للقـراءة ، ودل علــى هــذا قولــه عـز " قـرأ"لفظ مشتق مـن الفعـل : 

لا تعجــل بقــراءة القــرآن : أي)  114:طـه ( } ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
: الإسـراء ( }إن قـرآن الفجـر كـان مشـهودا{ وقولــه تعــالى. قبـل أن ينتهي جبريـل من قراءتـه 

  . آن في هذا الوقت تشهدها الملائكة ويشهدون بهاقراءة القر : أي )  78
لهــذا القــول يعنــي النهــوض بمــا تتطلبــه )   صــلى االله عليــه والــه وســلم(إن تلقــي النبــي  -17

الرسالة من جهـد وعنـاء وصـبر ، ونهوضـه بـذلك يعنـي تحملـه لهـذا الثقـل فـي الإلقـاء والإنـزال 
لآيتـين والـثلاث والأربـع ، وورد نـزول الآيـات الآيـة وا: نزل القـرآن منجمـا ، و والتبليغ والإعداد 

  .خمسا وعشرا وأكثر من ذلك وأقل ، كما صح نزول سور كاملة 
)  شــهر رمضـــان الــذي أنـــزل فيــه القـــرءان : ( ونــزل القــرآن فـــي شــهر رمضـــان المبــارك  -18

: ( لقدر وحملت الليلة المباركة على ليلة ا) إنا أنزلناه في ليلة مباركة ( وفي ليلة مباركة فيه 
  .هكذا صرح القرآن  ) إنا أنزلناه في ليلة القدر 

واختلف في هذا الإنزال كلا أو جزءا ، جملة أو نجوما ، دفعة أو دفعات ، إلـى السـماء  -19
  تارة أخرى )   صلى االله عليه واله وسلم(الدنيا تارة ، وعلى قلب النبي 

حلتين تبعــــا لمرحلتـــي الرســــالة ، وفـــي هـــذا الضــــوء اقتضـــى أن ينقســــم القـــرآن الكـــريم الــــى مـــر 
لاســتمراره بــالنزول فيهمــا ، وهمــا المرحلــة المكيــة ، والمرحلــة المدنيــة ، وهــو تقســيم روعــي فيــه 

أن المكـي مـا نـزل بمكــة ،  ، النظـر إلـى الزمـان والمكـان ، وللبـاحثين فيـه ثلاثـة إصـطلاحات 
أن ، ني مــا نــزل بعــد الهجــرةأن المكــي مــا نــزل قبــل الهجــرة ، والمــد، والمــدني مــا نــزل المدينــة 

والمـدني مـا نـزل بعـد .المكي ما وقع خطابا لأهل مكة ، والمدني ما وقع خطابا لأهـل المدينـة 
الهجــرة ، وإن خوطــب بــه أهــل مكــة ، وإن نــزل حواليهــا كــالمنزل ببــدر وأحــد وســلع مــثلا ، أو 

  .ه مكيا خارجها كالمنزل في الحديبية أو في مكة في حجة الوداع ، بل وإن كان حكم
الحــق أن علمائنــا القــدامى قــد عنــوا فــي هــذا الجانــب عنايــة فائقــة ، تتناســب مــع جــلال  - 20

مــن أشــرف علــوم القــرآن ، حتــى  القــرآن وعظمتــه ، واعتبــروا علــم نــزول القــرآن زمانيــا ومكانيــا
 أن من لم يعرف مواطن النزول وأماكنه وأزمنته ، ويميز بينها لم يحـل لـه أن يـتكلم ذهبوا إلى

  . في كتاب االله
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أن للقرآن الكريم تنزلان نزول جملة مـن اللـوح المحفـوظ إلـى بيـت العـزة فـي السـماء الـدنيا -21
في ليلة القـدر المباركـة مـن شـهر رمضـان الكـريم، ونـزول مـنجم علـى الرسـول فـي نحـو ثـلاث 

  . وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام
ان القـرآن نـزل فـي ليلـة القـدر مـن  فأوضـحتحـدث القـرآن عـن زمـن النـزول وكيفيتـه،  لقد -22

شهر رمضان الذي اءنزل فيه القرآن هـدى : (شهر رمضان المبارك، جاء ذلك في قوله تعالى
انا انزلناه في : (بين الليلة التي نزل فيها القرآن، فقال ثم...)للناس وبينات من الهدى والفرقان

انــا : (هــذه الليلــة المباركــة بقولــه وبــين).كــة انــا كنــا منــذرين فيهــا يفــرق كــل امــر حكــيمليلــة مبار 
  ).انزلناه في ليلة القدر

صـلى االله عليــه (يوضـح القـرآن انــه نـزل لــيلا فـي ليلــة القـدر علـى النبــي الامـين محمــدو   -23
ه مـن وفي موضع آخر تحدث عن كيفية نزول القـرآن وتنزيلـ. في شهر رمضان المبارك) واله

  )صلى االله عليه واله(قبل اللّه تعالى على النبي محمد
إن في القرآن ناسخا ومنسوخا كما أن فيـه محكمـا ومتشـابها بحسـب مـا علمـه االله مـن مصـالح 

نْهَا أَوْ مِثْلِهَا{: قال االله عز اسمه. العباد مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ م{.   
في القرآن إنمـا هـو نسـخ متضـمنه مـن الأحكـام ولـيس هـو رفـع أعيـان المنـزل  النسخاما  -24

وَالــذِينَ {: منــه كمــا ذهــب إليــه كثيــر مــن أهــل الخــلاف، ومــن المنســوخ فــي القــرآن قولــه تعــالى
تَاعًــا إِلَــى الْحَــوْلِ غَيْــرَ إِ  َزْوَاجِهِــم م ةً لأــذَرُونَ أَزْوَاجًــا وَصِــي وكانــت العــدة } خْــرَاجٍ يُتَوَفــوْنَ مِــنكُمْ وَيَ

وَالــذِينَ يُتَوَفــوْنَ مِــنكُمْ وَيَــذَرُونَ أَزْوَاجًــا {: بالوفــاة بحكــم هــذه الآيــة حــولا ثــم نســخها قولــه تعــالى
واســتقر هــذا الحكــم باســتقرار شــريعة الإســلام، وكــان . }يَتَرَبصْــنَ بِأَنفُسِــهِن أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــرًا

لآيـــة بـــه ثابتـــة غيـــر منســـوخة وهـــي قائمـــة فـــي الـــتلاوة كناســـخها بـــلا الحكـــم الأول منســـوخا وا
  .وهذا مذهب الشيعة وجماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية. اختلاف

إن القرآن ينسخ بعضـه بعضـا ولا ينسـخ شـيئا منـه السـنة بـل تنسـخ السـنة بـه كمـا تنسـخ  -25
نْهَــا أَوْ مَــا نَن{: الســنة بمثلهــا مــن الســنة قــال االله عــز وجــل سَــخْ مِــنْ آيَــةٍ أَوْ نُنسِــهَا نَــأْتِ بِخَيْــرٍ م

ولـيس يصــح أن يماثـل كتــاب االله تعـالى غيــره، ولا يكـون فـي كــلام أحـد مــن خلقـه خيــر } مِثْلِهَـا
منه، ولا معنى لقول أهل الخلاف، نأت بخير منهـا فـي المصـلحة، لأن الشـيء لا يكـون خيـرا 

لا يطلق ذلـك فـي الشـرع ولا تحقيـق اللغـة ولـو كـان ذلـك من صاحبه بكونه أصلح منه لغيره، و 
  .  كذلك لكان العقاب خيرا من الثواب، وإبليس خيرا من الملائكة والأنبياء، وهذا فاسد محال
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قد يجوز في الخبر الوارد في نزول القرآن جملة في ليلة القدر بأن المراد أنه نزل جملـة  -26
ه إلـى وفـاة النبـي فأمـا أن يكـون نـزل بأسـره وجميعـه فـي منه في ليلة القدر ثم تـلاه مـا نـزل منـ

ليلــة القــدر فهــو بعيــد ممــا يقتضــيه ظــاهر القــرآن والمتــواتر مــن الأخبــار وإجمــاع العلمــاء علــى 
 .اختلافهم في الآراء

وفي ختام هذا البحث أرفع يد الاستجداء للمولى تعالى ، واطلب منه العون والتسديد والتوفيـق  
  . ما فيه خير الدنيا والاخرة  لما يرضاه ، والى

 )ربنا اننا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا(
 
 
 
  

 المصادر والمراجع 

 م1977جامعة الموصل  -تاريخ العربية، دار الكتب: إبراهيم السامرائي  )1(

 .1970اللغة بين القومية والعالمية، دار المعارف بمصر : إبراهيم أنيس  )2(

 .م1960لغة العربية المستركة، معهد الدراسات العربية القاهرة مستقبل ال: إبراهيم أنيس  )3(

 1232/ هــ  630ت (ابن الأثيـر ، عـز الـدين أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم الشـيباني  )4(
بيـروت (دار المعرفـة ، : ، مـط 1خليـل مـأمون شـيحا ، ط: ، الكامل في التـاريخ ، تـح) م
 ) .هـ 1422 -

ن علـي ،   الاصـابة فـي تمييـز الصـحابة،دار التـراث ابن الاثير ،ابن ابـي الكـرم محمـد بـ )5(
  1992العربي ، بيروت ، 

إيضـــاح الوقـــف والابتـــداء فـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل، : ابـــن الأنبـــاري ، محمـــد بـــن القاســـم  )6(
 م1971تحقيق محيي الدين عبد الرحمن، دمشق 

  .ت.،د1ط  –زاد المسير في علم التفسير  –أبو الفرج : ابن الجوزي  )7(
ر القرطبي، الاستيعاب في تمييز الأصحاب، مطبعة دار المعارف النظامية، ابن عبد الب )8(

 .م1987

 .378، ص3، ج1995ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر ، بيروت ،  )9(

 العلميــة، الكتــب والنهايــة، دار البدايــة ،عمــاد الــدين أبــي الفــداء إســماعيلابــن كثيــر،  )10(
  .م2001
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  ).قرأ(دار الأنصار مادة  –ن العرب محمد بن مكرم ، لسا: ابن منظور   )11(
تفسير البحر المحـيط  -هـ 754توفي سنة  –محمد بن يوسف الغرناطي  –أبو حيان  )12(

  .1995دار الفكر  ،  – 2ط –
 م1266/ هــ 665: ت ( أبو شامه شهاب الدين عبد الـرحمن بـن إسـماعيل المقدسـي  )13(

تحقيـق طيـار ألتـي قـولاج ، ، كتاب المرشـد الـوجيز إلـى علـوم تتعلـق بالكتـاب العزيـز ، ) 
 ). 1975بيروت ـ ( دار صادر ، 

، تقييـد ) م  1070/ هـ 463ت( أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  )14(
  ) .1974بلا ـ  (،  2العلم ، تحقيق يوسف الغش ، طـ

كتــاب  ) م 928/ هـــ  316: ت ( أبـي بكــر عبــد االله بــن أبــي داود السجســتاني        )15(
  ) . 1936مصر ـ( تحقيق آرثر جفري ، المطبعة الرحمانية ، المصاحف ، 

إعـــداد : ، ســـنن أبـــي داود)هــــ275: ت(بـــي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني ا  )16(
 –عـــزت عبيـــد الـــدعاس وعـــادل الســـيد، دار الحـــديث للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع : وتعليـــق

  .هـ1388، )1(بيروت ط 
  .ي ، تأريخ القرآن نأبي عبد االله الزنجا  )17(
, السـيوطي عبـد الـرحمن بـن ابـي بكـر الحـافظ جـلال الـدين : الإتقان في علوم القـران  )18(

 م1988,المكتبة المصرية و بيروت , تحقيق محمد بن ابي الفضل ابراهيم ) هـ911ت(

ــــدين الاســــيوطي  )19( ــــوم القــــرآن ، جــــلال ال ــــان فــــي عل ، )  م1505/ هـــــ 911: ت( الاتق
 .، )م  1973بيروت ـ ( المكتبة الثقافية ، 

  .هـ 1302إيران سنة  ، الاحتجاج للطبرسي   )20(
  أحكام القرآن لابن العربي    )21(
مســائل الإمــام أحمــد، روايــة إســحاق بــن إبــراهيم النيســابوري، المكتــب : أحمــد بــن حنبــل )22(

 هـ1400الإسلامي، بيروت 

اللهجـات العربيـة فـي التـراث، الهيئـة المصـرية للنشـر بغـداد : أحمد علم الدين الجندي  )23(
 67ص.م1981

أحمـــد نصـــيف الجنـــابي  ملامـــح مـــن تـــاريخ اللغـــة العربيـــة، دار الرشـــيد للنشـــر بغـــداد  )24(
 39ص.م1981
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، 2فــائز فــارس ط. معــاني القــرآن، تحقيــق د): أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة(الأخفــش  )25(
 م1981هـ، 1401عمان، 

  .     الشرقاوي عفت ،ادب التاريخ عند العرب  )26(
سســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر ، ادهــــم ، علــــي ، بعــــض مــــؤرخي الاســــلام ، المؤ   )27(

 )  1974الكويت (

تـــاريخ فتـــوح الشـــام، تحقيـــق عبـــد المـــنعم عبـــداالله عـــامر، ): محمـــد بـــن عبـــداالله(الأزدي  )28(
  م1970مطابع سجل العرب، القاهرة 

 .م1967 -م1964تهذيب اللغة، حققه جماعة، القاهرة : الأزهري ،محمد بن أحمد  )29(

 أسباب النزول ، للواحدي )30(

  .ول عن الصحابة والمفسرين  أسباب النز  )31(
 أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين ، عبد الفتاح عبد الغني    )32(

الأشباه والنظائر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبـي بكـر، بيـروت، دار الكتـاب العربـي،  )33(
  م1997

 محمـد حسيـن آل كاشف الغطاء  ، أصل الشيعـة وأصولهـا )34(

  للعلامة الشنقيطي ، دار عالم الفوائد  :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )35(
 .أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف )36(

مكتــب : ، سلســلة الأحاديــث الصــحيحة) هـــ1420:ت(محمــد ناصــر الــدين ، الألبــاني  )37(
  . بيروت –الإسلامي 

روح المعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن  -هــــ 1270تـــوفي ســـنة  –أبـــو الفضـــل : الألوســـي  )38(
  4ط –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –ي والسبع المثان

  :.  ، وبحار الأنوار28ص: امالي ابن الشيخ  )39(
  . الأنوار النعمانية ، نعمت االله الجزائري  )40(
 الشيخ المفيد  ،أوائل المقالات  )41(

 الإيجاز والبيان في علوم القرآن ، الشيخ محمد الصادق قمحاوي  )42(

قل القرآن، اختصـره محمـد بـن عبـداالله نكت الانتصار لن): محمد بن الطيب(الباقلاني  )43(
 م1971محمد زغلول سلام، الإسكندرية . الصيرفي، تحقيق د
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لبنـان ،  –بيـروت  –محمد باقر المجلسي ، دار إحياء التراث العربـي : بحار الأنوار  )44(
 .م 1983الطبعة الثالثة 

مية، البحـــر المحـــيط، الزركشـــي، عبـــد االله بـــدر الـــدين، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلا )45(
  .م1992

 الجامع الصحيح، طبع محمد صبيح، القاهرة): محمد بن إسماعيل(البخاري   )46(

، دار 4عبـــد الحلـــيم النجـــار، ط:تـــاريخ الأدب العربـــي ،  ترجمـــة : بروكلمـــان ، كـــارل  )47(
 م1977المعارف بمصر 

رمضـــان عبـــد التـــواب، مطـــابع . فقـــه اللغـــات الســـامية، ترجمـــة د: بروكلمـــان ، كـــارل  )48(
 م1977 -هـ1397جامعة الرياض 

  . بطلان عقائد الشيعة ، محمد عبد الستار التونسي   )49(
بــــن عبــــد البــــر القرطبــــي، الاســــتيعاب فــــي تمييــــز الأصــــحاب، مطبعــــة دار المعــــارف  )50(

  .م1987النظامية، 
ط  –أنـوار التنزيــل وأسـرار التأويــل  -هــ 516تـوفي ســنة  –ناصـر الــدين : البيضـاوي  )51(

  .1997دار المعرفة ،
  .    1990دار صادر ، لبنان ،الرافعي ، ، محمدتاريخ اداب العرب )52(
  ). لجرجي زيدان(تاريخ التمدّن الإسلامي   )53(
 3ترجمة محمد خلف االله وآخـرون ، دار المعـارف ، طسارتون ، جورج تأريخ العلم ،  )54(

  ) . 1976القاهرة ـ ( ، 
 ). 1966بلا ـ ( تأريخ القرآن ، عبد الصبور شاهين ، دار القلم ،   )55(

  .دار سحنون للنشر/ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، ط: تنوير التحرير وال  )56(
  . : تصحيح اعتقاد الصدوق  )57(
 الشيخ المفيد   ،تصحيح اعتقادات الإمامية  )58(

 .دار طيبة / لابن كثير ، ط: تفسير القرآن العظيم  )59(

لأبـي حيـان : البحـر المحـيط  -.دار طيبـة / لابـن كثيـر ، ط: تفسير القـرآن العظـيم   )60(
 المكتبة التجارية بمكة المكرمة / ط الأندلسي ،

لأبـي حيـان : البحـر المحـيط  -.دار طيبـة / لابـن كثيـر ، ط: تفسير القـرآن العظـيم   )61(
  المكتبة التجارية بمكة المكرمة / الأندلسي ، ط
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 .1993، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، علي بن إبراهيم القمي ، تفسير القمي )62(

  . 1993دادي ، دار الاعلمي ، لبنان ، تقييد العلم ، الخطيب البغ )63(
ســــنة  ،ابـــن جريـــر الطبـــري ، الطبعـــة الثالثـــة، جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن   )64(

  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،هـ1388
ســــنة  ،ابـــن جريـــر الطبـــري ، الطبعـــة الثالثـــة، جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن   )65(

  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،هـ1388
دار الكتـــاب العربـــي ســـنة : لأحكـــام القـــرآن ، لأبـــي عبـــد االله القرطبـــي ، نشـــر  الجـــامع )66(

   . هـ1387
  .ت.، دار الفرات ، بيروت ، دلسخاوي ، اجمال القراء وكمال الإقراء   )67(
دراســة لإســناده ومتنــه واخــتلاف العلمــاء فــي معنــاه وصــلته : حــديث الأحــرف الســبعة  )68(

  . هـ1412 ،1الرياض ط  –ر النشر الدولي عبد العزيز القارئ، دا:بالقراءات القرآنية
 .ت.ي ، دار قم ، طهران ، دلمجلس، احق اليقين )69(

لأبــي الفضــل عبــد الــرحمن بــن الكمــال  ، الــدر المنثــور فــي تفســير المــأثور الســيوطي )70(
  .هـ1403) 1(بيروت ط  -دار الفكر) : هـ911:ت(

 .1990، دار الفرات ، لبنان ،  صابر طعيمة ، ات في الفرقـدراس )71(

  .1992راسات في القرآن الكريم ،الحسيني ، احمد، دار الاعلمي ، لبنان ، د )72(
 )  1977بيروت، (دراسات في تاريخ الفكر العربي الاسلامي الخالدي ، طريف  ،   )73(

دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام ،  صالح أحمد العلـي ، مؤسسـة  )74(
 ) ت . بيروت ـ لا ( الرسالة ، 

وم القرآن والتفسير ،  أحمد محمد مفلح القضاة ، دار العلم ، لبنـان ، دراسات في عل  )75(
 ت.د

  .غا بزرك الطهرانيلآ ،لذريعة إلى تصانيف الشيعة ا )76(
  .ابن قدامة المقدسي ، روضة الناظر وجنة المناظر )77(
  ).ابن أبي الحديد(شرح نهج البلاغة  )78(
   شروط المفسر وآدابه ، للسيوطي  )79(

المملكـة الســعودية ،  ،الريـاض  ،جــري ، دار الـوطن محمـد بـن الحسـين الآ: الشـريعة  )80(
 .عبداالله الرميحي . م ، تحقيق د1999الطبعة الثانية 
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 الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية  )81(

  .93، ص1994الصحاح ، الجوهري ، دار افاق ، بيروت ،  )82(
ضـــبط ) هــــ256:ت(لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري : صـــحيح البخـــاري  )83(

  .هـ1401) 1(بيروت ط  –دمشق  –مصطفى البُغا دار القلم . د: وعنايةوترقيم 
 للطف االله الصافي  ، صوت الحق ودعوة الصدق )84(

،  تـاريخ الأمـم والملـوك ، ) م922/ هـ 310ت (الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير  )85(
  ) .د ت -بيروت (مؤسسة الاعلمي ، : نخبة من العلماء ، د ط ، مط: تح

،  )م844/ هـــ  230ت (، ابــن سـعد ، أبــو عبـد االله محمـد بــن منيـع  الطبقـات الكبـرى  )86(
  .  الطبقات )هـ1377 –بيروت (دار صادر ، : د ط ، مط

  .م1964العدالة الاجتماعية في الإسلام ، سيد قطب ، دار المعارف ، القاهرة ،   )87(
  . محمد رضا المظفر، عقائد الإمامية  )88(
  . روزنثال  ، علم التاريخ عند المسلمين  )89(
 .1993أحمد العليمي ، دار الفرات ، لبنان ، . علوم القرآن أساسيات ومبادئ ، د )90(

  م1995-ه1415,  4علوم القران الحكيم محمد باقر دار التعارف بيروت ط )91(
  م1995-ه1415,  4علوم القران الحكيم محمد باقر دار التعارف بيروت ط )92(
 نور الدين محمد شحاته . علوم القرآن الكريم ، د )93(

للــدكتور حــازم ســعيد حيــدر، مكتبــة : قــرآن بــين البرهــان والإتقــان دراســة مقارنــةعلــوم ال  )94(
  هـ1420) 1(المدينة ط –دار الزمان 

تــاليف مركــز الثقافــة والمعــارف القرانيــة المطبعــة والنشــر : علــوم القــران عنــد المفســرين  )95(
  هـ1428مؤسسة بوستان كتاب 

  .هـ1404) 2(، ط بيروت –عدنان زرزور، المكتب الإسلامي : علوم القرآن )96(
) هــ833:ت(لأبـي الخيـر محمـد بـن محمـد الجـزري : غاية المنتهى في طبقات القـراء  )97(

  .هـ 1402 ،3طبيروت  –برجستراسر دار الكتب العلمية . ج: عني بنشره
لأبي الفضل أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )98(

  .هـ1407) 1(القاهرة، ط –دار الريان  محب الدين الخطيب،/ تحقيق) هـ852:ت(
لمحمـد علـي الشـوكاني : فتح القدير الجامع بين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير )99(

  ).بدون تاريخ(بيروت  –دار المعرفة ) هـ1250:ت(
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 . 234، ص2، ج1992الفراهيدي ، كتاب العين ، دار الاعلمي ، بيروت ،  )100(

  .وابفصول في فقه العربية، رمضان عبدالت )101(
ـــة ، كليـــة   )102( ـــاريخ ، صـــبحي ، احمـــد محمـــود ، منشـــورات الجامعـــة الليبي فـــي فلســـفة الت

  ) .ت . لا ( الاداب ،
، 1993الفيـــــــروز ابـــــــادي ، القـــــــاموس المحـــــــيط ، دار التـــــــراث العربـــــــي ، بيـــــــروت ،  )103(

  . 424،ص2ج
: تحقيـق ) هــ817:ت(لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيـروز آبـادي : القاموس المحيط )104(

  .هـ1407) 2(بيروت ط  –اث في مؤسسة الرسالة مكتب التر 
 القرآن الكريم سالم من الزيادة )105(

   .عبد االله محمد شحاته. القرآن والتفسير ، د )106(

للمطــي عبــد العزيــز بــن عبــد العزيــز ) خ: (قــرة الأبصــار فــي ســيرة المشــفع المختــار  )107(
  ).هـ880نحو : ت(الفاسي 

الجـــامع لأحكـــام ، ) هــــ671(ي لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــار  ، القرطبـــي )108(
  ). بدون تاريخ(بيروت  –دار إحياء التراث العربي : القرآن

، صــبح الأعشــى فــي ) م 1418/هـــ821ت ( أحمــد بــن علــي بــن أحمــد ، القلقشــندى  )109(
  ) .  1963القاهرة ـ ( صناعة الانشا ، دار الكتب المصرية ، 

  .    كاشف ، سيدة اسماعيل ، مصادر التاريخ الاسلامي   )110(
  ) .1976القاهرة ، ( ،  2كاشف ، سيدة اسماعيل ، مصادر التاريخ الاسلامي، ط )111(
 الكافي للكليني  )112(

  .  الكامل في التاريخ )113(
عبــد الســلام : هـــ ، تحقيـــق 180الكتــاب ، عمــرو بــن عثمــان بــن قنبـــر سيبويـــه ، ت  )114(

  . )ت.د(محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، 
 وافي . كتاب الرد على د )115(

   لبنان  –بيروت  –ر االله الزمخشري ، دار المعرفة جا: الكشاف   )116(
) هــ538: ت(لأبـي القسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري : الكشاف عن حقائق التنزيـل  )117(

  ). بدون ناريخ(الرياض  –مكتبة المعارف 
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 –محمـد الصـباغ، المكتـب الإسـلامي .د: لمحات في علوم القـرآن واتجاهـات التفسـير  )118(
  .)بدون تاريخ(بيروت 

 .)  1977بيروت ـ ( ، دار العلم ،  10ي القرآن ، صبحي الصالح ، طمباحث ف )119(

   .مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح  )120(

دار احيـاء , ه 536ت(,ابو علي الفضل بن الحسـن , مجمع البيان في تفسير القران  )121(
  9ط, م تحقيق هاشم الرسولي 1992ه 1412,  1ط, التراث العربي بيروت 

الطبرســـي ابـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـن مؤسســـة : القـــران مجمـــع البيـــان فـــي تفســـير  )122(
  . 1ط, م 2008-ه1429التاريخ العربي بيروت 

 الشيعة الاثنا عشرية ، صالح الرقب القرآن و محاضرات  )123(

 غانم قدوري . محاضرات في علوم القرآن ، د )124(

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، عبد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة الأندلسـي  )125(
عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلميـة ، : هـ ، تحقيق 541مد ، ت أبو مح

  . م 1993هـ ـ 1413بيروت ، 
، دار الفكر   )126( م1967محمد الخضر حسين، تاريخ التشريع الإسلامي.  
 العلميـة الإسـلامي، المكتبـة الفقـه تـاريخ فـي السـامي الفكر محمد بن الحسن الحجوي، )127(

 .م1977 المنورة، بالمدينة

، البرهـــان فـــي علـــوم  )م 1391/ هــــ  794:ت (محمــد بـــن بهـــادر عبـــد االله الزركشــي  )128(
  .) هـ  1391بيروت ـ ( القرآن ، دار المعرفة ، 

محمد بن محمد بن الجزري ، غاية النهايـة ، تحقيـق برجشتراسـر ، مكتبـة الخـانجي ،  )129(
  ).م  1932مصر ـ  ( 

  .، بيروت  ،دار الفكر1ج المنار محمد رشيد رضا ،  تفسير  )130(
والعقـود  محمد مصطفى شلبي، المدخل فـي التعريـف بالفقـه الإسـلامي وقواعـد الملكيـة )131(

  م1975فيه، دار النهضة العربية، بيروت،  
والعقـود  محمد مصطفى شلبي، المدخل فـي التعريـف بالفقـه الإسـلامي وقواعـد الملكيـة )132(

  م1975فيه، دار النهضة العربية، بيروت،  
   .سفي مدارك التنزيل ، للن )133(

  .    حاطوم ، نور الدين ، ، المدخل الى التاريخ )134(
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ـــنقص   )135( ـــى ســـلامة المصـــحف الشـــريف مـــن ال ـــى القـــرآن الكـــريم ، أضـــواء عل مـــدخل إل
 .فوالتحري

  .م2000 الرسالة، مؤسسة زيدان، الكريم الشريعة، عبد لدراسة المدخل )136(
   .محمد أبو شهبة ،. المدخل لدراسة القرآن الكريم ، د )137(

محمــد محمــد أبــو شــهبة ، دار اللــواء ، الريــاض ، . القــرآن الكــريم ، دالمــدخل لدراســة  )138(
  .م1987هـ ـ 1407،  3ط

  .المرشد الوجيز لأبي شامة   )139(
  .  مروج الذهب  )140(
 الشيخ المفيد   ،المسائل السروية )141(

، مؤسسـة قرطبـة ) م  855/ هــ  241ت ( مسند احمد ، الشيباني ، احمـد بـن حنبـل  )142(
  . 66ـ  65 ، ص 2، جـ) ت . مصر ـ لا ( ، 

  .المصاحف ، جعفر السجستاني  )143(
  .إسماعيل إبراهيم. معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، د )144(
 . معجم ألفاظ القرآن الكريم، وضع مجمع اللغة العربية )145(

  .،2003، دار الرافد ، بيروت ، 1إبراهيم أنيس ، ط. د –المعجم الوسيط    )146(
حسـن الزيـات واخـرون المكتبـه  قام باخراجه ابراهيم مصـطفى واحمـد: المعجم الوسيط  )147(

   1الاسلامية استانبول ج
 ،حســين علــي الــداقوقي ، معركــة طلــس أو الصــراع الحضــاري بــين العــرب والصــين  )148(

  .  1987بحث منشور في مجلة دراسات للأجيال ، العدد الثالث ـ أيلول 
الراغب الاصفهاني ابو القاسم الحسين بن محمـد المفضـل طـذ : مفردات الفاظ القران  )149(

 .م بيروت1431-2010,

  .1993، دار التراث العربي ، بيروت ، صفهاني القرآن ،  الراغب الا مفردات  )150(
المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ، محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـراوي  )151(

  .م2000هـ ـ 1420،  1، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
: هـ ، تحقيق 324بو الحسن ، ت مقالات الإسلاميين ، علي بن إسماعيل الأشعري أ )152(

  ).ت.د(،  3هلموت ريتر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط
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،روضـة النـاظر وجنـة )هــ620:ت(لأبي محمد عبداالله بـن أحمـد بـن قدامـة ، المقدسي  )153(
  .هـ1401) 1(بيروت ط  –دار الكتاب العربي : المناظر

  .للسيد طيب موسوي الجزائري" مقدمة تفسير القمي )154(
   .دمة في أصول التفسير ، لابن تيمية مق )155(

ـــل والنحـــل، الشهرســـتاني،  )156( ـــن أبـــي بكـــرالمل ـــة الأنجلـــو محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم ب ، مكتب
  .م1956المصرية، 

   .مناهل العرفان في علوم القرآن ، عبد العظيم الزرقاني )157(
 هـ1425 1ط,موجز علوم القران العطار داود مطبعة افق ايران  )158(

 وين التاريخي عند العرب نصار ، حسين ، نشأة التد  )159(

، المجمـوع شـرح المهـذب، دار الكتـب أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرفالنووي،  )160(
  .م2002العلمية، 

 غازي عناية . هدى الفرقـان في علوم القرآن ، د )161(

دراسـة فكريـة جديـدة فـي تحليـل القـرآن ، جمـال عبـد الـرزاق البـدري ، : هندسة القرآن   )162(
  .م1992لبيضاء ، مطبعة النجاح ، الدار ا

الــوجيز فــي علــوم القــران العزيــز محبــي الــدين محمــد حســن كــاظم مــوجز محاضــرات  )163(
 .بابل, القيت على طلبة قسم التربية الاسلامية في الكلية التربوية المفتوحة 

الــوجيز فــي علــوم القــران العزيــز محبــي الــدين محمــد حســن كــاظم مــوجز محاضــرات  )164(
 .بابل , مية في الكلية التربوية المفتوحة القيت على طلبة قسم التربية الاسلا

 ).   1978بيروت ، ( يحيى ، لطفي عبد الوهاب ، العرب في العصور القديمة ،   )165(

، تاريخ اليعقوبي ، د ط ) م904/ هـ 292ت (اليعقوبي ، احمد بن إسحاق بن جعفر  )166(
 ) .د ت –بيروت (دار صادر ، : ، مط
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  كليمنتس سانت جامعة
   لاطروحة الدكتوراه ساسيةلاا العناصر

  

 AD0010 موسي منور خليفة – البالط اسم
     أصول الدين /الاسلامية الدراساتدكتوراه فى  --  التخصص

الى السنة الحادية عشر  لاولىمن السنة الهجرية ا   كريمالقرآن ال نزول -  طروحةالا عنوان
  للهجرة
 الدين حسن محيي محمدالاستاذ الدكتور  --  شرفالم الاستاذ
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 ، خــالقي الــى الضــراعة يــد أرفــع ان الا لايســعني ، البحــث هــذا خاتمــة علــى اقــف وانـا
 رســمته ومــا ، منــه املــه كنــت مــا لبلــوغ ووقفتــي ، عملــي اتمــام علــى اعــانني الــذي االله واحمــد

 آياتــه اكثــر فــي والتنزيــل النــزول فيــه درســت ، ومشــوقا شــاقا البحــث كــان لقــد.  اليــه للوصــول
  .  ثراءا أحاديثه واغزر جودا

 لأبلغــه فكــرة فيهــا يســير التــي العريضــة الخطــوط امــام ، القــارئ يجعــل بمــا البحــث لهــذا مهــدت
  : خلال من ، خلاله عرضت التي المواضيع من مقصودي
 الهبــوط : أحـدهما: مــدلولين تشـمل وهــي جـاءت الكــريم القـرآن فــي النـزول لغـة -1

ــو مــن ــزَلَ  ((((:   تعــالى قولــه ومنــه ، الجبــل مــن فــلان نــزل:  يقــال : عل ــنَ  أَنْ ــمَاءِ  مِ مَــاءً  الس 
 ومنـه.  بهـا حـل  )بالمدينـة فـلان نـزل(:  يقــال:  الحلـول : الثـاني. )�( )..... أَوْدِيَـةٌ  فَسَالَتْ 

  .  )الْمُنْزِلِينَ  خَيْرُ  وَأَنْتَ  مُبَارَكاً  مُنْزَلاً  أَنْزِلْنِي رَب  وَقُلْ (:  ىتعال قوله
 ووحيـــه االله كـــلام فـــي لتحققهمـــا مجـــال فـــلا والجســـمية بالمكانيـــة يشـــعر المعنيـــين وكـــلا  
 النــزول فــإن آخــر وبمعنــى  الحقيقــة علــى حملــه يمكــن ولا المجــاز قبيــل مــن هــو إذن فــالتعبير

 والمشــاهدة التحقــق بصــيغة ولــيس المجــاز بصــيغة والتنزيــل الإنــزال معنــى منــه حاصــل كلفــظ
 شـــيء"  إنـــزال مــثلا بـــه يتحقـــق الــذي بالفعـــل متحققـــة غيــر والمكانيـــة الجســـمية إن أي العينيــة
 ونــوع الحامــل بــالوحي يــرتبط مــا غالبــا والإنــزال"  المجــردة بــالعين يــرى ملموســا الدابــة حملتــه
ـــل بـــه النـــزول وشـــكل ـــه للإنســـان يخي  وهـــذه ، معينـــة لمحطـــات المتخطـــي العمـــودي الشـــكل ان

 وفقــا متعامــدا جــاء النــزول إن بفــرض بوجودهــا القناعــة مــن لامنــاص بالعقــل مدركــة العموديــة
  .  أفقية بصورة منها ينطلق نقطة إلى الأرض نحو الخالق من المخلوق وذهنية لإدراك
 وكــذلك ، الســلام عليــه جبريــل الأمــين الــروح وهــو حاملــه إنــزال القــرآن إنــزال مــن يقصــد -�

 وإعلامـه إليـه إيصـاله ρ النبـي علـى القرآن إنزال فمعنى الإعلام وهو لازمة الإنزال من يقصد
  .  القرآن هذا شرف بيان وهي عظيمة لحكمة أيضاً  الإنزال لفظ واختير. به
. لــكذ وغيــر.. ونــزّل وتنــزل، وأنــزل، نــزل،: كثيــرة بتصــريفات اللغــة فــي" نــزل" مــادة جــاءت -3

 وأربعـين أربعـة بلغـت حيـث المختلفة بتصريفاتها الكريم القرآن في بكثرة المادة هذه جاءت كما
  .آية) 295( في تصريفاً 

القرآن الكريم   من  نزول موضوع عن تفصيليا بحثا يقدم ان استطاع الباحث بان يتبين تقدم مما 
 النتائج من بمجموعة الباحث خرج وقد   عشر للهجرة الحاديةالسنة الهجرية الاولى الى السنة 

  . الاطروحة موضوع بشأن ومقترحات توصيات عدة م قد كما, والاستنتاجات
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 فى الدكتوراه درجة منحه يستحق منور موسي   خليفة الباحث فأن تقدم ومما وعليه       
  أصول الدين /الاسلامية الدراسات

  الدكتوراه برنامج مدير
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